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إلى مهجتي وقزة عيني 
ابني زيد حفظه الله تعالى ورعاه 


تقديم 


د. على محافظة 


كان الدكتور أشرف العتوم قد أبدى اهتماماً بالعلاقات الأردنية. الأمريكية في مرحلة 
مبكرة من دراساته العلياء فأعد رسالة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر عن هذه 
العلاقات حتى سنة 1973» وأصدرها في كتاب. وواصل دراسته لهذه العلاقات بين سنتي 
73 و1999 أي في السنوات الست والعشرين الآخيرة من عهد الملك حسين طيّب الله 
ثراه. وكانت هذه المدة الزمنية موضوع رسالته للدكتوراه التي نوقشت في قسم التاريخ في 
الجامعة الأردنية بنجاح. 

إن موضوع العلاقات الآردنية الخارجية؛ بوجه عام؛ وعلاقات الآردن بالدول الكبرى 
بوجه خاص. قَلّما يقبل الطلبة في أقسام التاريخ في الجامعات الأردنية على دراسته. 
وتناوله في رسائلهم للماجستير والدكتوراه. لآن دراسة هذا الموضوع تقتضي من الطالب 
إلماماً جيداً باللغة الإنكليزية أو باللغات الأجنبية الأخرى كالفرنسية والألمانية والإيطالية 
والإسبانية. كما تقتضي الاطلاع على أرشيف هذه الدولء؛ والإقامة فيها مدة من الزمن 
لدراسة هذا الآرشيف. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء لا يتوافر في وزارة الخارجية 
الأردنية أرشيف منظم لعلاقات الأردن الخارجية يمكن للدارسين الرجوع إليه واعتماده 
في دراسا تهم. 

ونظراً لهذه الصعوبات والعقبات: فإن قلة من الطلبة يقدمون على دراسة علاقات 


الأرذن الشارجية منةظياء اللملفة حتى اليود: ولحسن الحظ "فقك .بذ الديوان: املك 
الؤاشمي بإضدارسلسلة الركاتق الهاشدية فى 52 مادا بإشراف الأسقاة: الدكقور 
محمد عدنان البخيت وإعداد الدكتورة هند غسان أبو الشعرء لتلافي النقص الكبير في 
أرشيف الوزارات الأردنية المختلفة. 

وكان أشرف العتوم يدرك هذه الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيله. ومع ذلك كان 
تيه الشساهة كرصن هكم الخهررة العلبينة الئيسية, معقيدا عن السمادى الغا ريفية 
واكرانت: التقورة امود وبتالقيد بوعول رونالنة للنكتوراد إلى كناب شور بالشراية. 
واتقوى هذ | الكتاب سان معلودانت دهية طن الدلاقاى السراسية والاقتصرادية والمسكرية 
يبن المطلكة الآردنية الياشمية والولاياك التحدة الأمريكية: ومواقف الأخيرة هن الأرذن 
في حرب تشرين الآول 1973: ومؤتمر جنيف الذي تلاهاء ومحاولة التسوية الآردنية. 
الاسرافايلا في هيه الرفيين الأسريكي بجبرااك. ظوروه وإتقاقرة عاسب دزافين الصيرية 
الإسرائيلية ومحاولة ضم الآردن إليهاء ومبادرة الرئيس الآمريكي رونالد ريغان سنة 
2 ومبادرة القمة العربية في مؤتمر فاس سنة 1982: والاتفاق الآردني- الفلسطيني 
سكة 1985 وميادرة وؤي رن الشاريحية الأمريكى جورج اولترسنة 1988, 

ونا حتت اجلذرات الاسريقية للمباهم فتن متظقها وا قبادرالت: الحرينة ارد عليه 
بالعندرببوافاتعت حرب الكليج القانية باسقاكل القوات العراقيلة الكريس وتخردرها عن 
يد تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية؛ لم يشترك الآردن فيه بينما شارك فيه 
العدود من الدول العردية عقن" سؤقمر سدرود للسالام مين الغري وافراكيل بنة 1991 
بدأت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي أسفرت عن إبرام معاهدة السلام الأردنية. 
الإسرائيلية في وادي عربة سنة 1994؛ وأثر ذلك كله على العلاقات الأردنية. الأمريكية. 

بذل الدكتور أشرف العتوم جهداً واضحاً في إعداد هذا الكتاب وإخراجه إلى حيّز 
الوجود . وهو دراسة علمية منهجية لمرحلة مهمة في تاريخ الآردن المعاصر. أتمنى للدكتور 
العتوم مزيداً من العطاء والإنجاز. والتوفيق في مستقبل الأيام. 
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المقدمة از 11# 


الفصل الأول 


العلاقات السياسية الأردنية ‏ الأمريكية 1973 - 1980 15 
تمهيد مامه وعم مجموه وو دح الجا ملا وخ سور ومو يج الإو وامالو افو اوم صو ما سورت لكا يي 177 
خرن اتشرين الأول 1973 1000000 
- مؤتمر جنيف كانون الأول 1973 0 0000 
- محاولة التسوية الأردنية - الإسرائيلية في عهد الرئيس الأمريكي فورد اي 3 
اتفاقية كامب ديفيد 1979 --بببب000 0 0 0 0 1212700 

الفصل الثاني 

العلاقات السياسية الأردنية ‏ الأمريكية 1981 1989 83 
- مبادرة الرئيس ريغان أيلول 1982 اي اس ا 15 
-الاتفاق الأردني ‏ الفلسطيني في شباط 1085 89ب ا 
- مبادرة شولتز في نيسان 1988 12# 


الفصل الثالث 


العلاقات السياسية الأردنية الأمريكية 1990 1999 125 
حرب الخليج الثانية 1990 1ا01090 
-مؤثمر مدريد 1991 0 0 0 01000 
معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 1994 وتداعياتها حتى عام 1999 ممم سس مو 1 

الفصل الرابع 
العلاقات العسكرية الأردنية ‏ الأمريكية 1973 1999 165 
الفصل الخامس 
العلاقات الاقتصادية الأردنية ‏ الأمريكية 1973 1999 155 
-الخاتمة ل 
- قائمة المصادر والمراجع اجاح طاسوا صجه اص جا وان جا ب ول فجاهواط م جر 09 5 
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المقدمك 


تبحث هذه الدراسة. في جانب مهم في تاريخ منطقة الشرق الأوسط خلال القرن 
العشرين: وهو موضوع العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية. خلال الفترة (1999-1973). ويظهر 
من خلال هذه الدراسة أن السياسة الخارجية الأردنية تسبر في غور أربع دوائر أساسية 
هي: إسرائيل والفلسطينيين والعالم العربي والدول الكبرى في العالم. ولعل هذه الأهمية 
تعود لعدة أسباب أبرزها : أن الأردن لأعبٌ رئيس في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ أحد 
أفسى النزاعات وأطولها :واصعبها :تي الأزمنة الحديتة إذ أن للأرذن حدودا طويلة 
مع إسرائيل المحتلة للأراضي العربية. فضلاً عن احتوائه على أكبر عدد من اللاجئين 
الفلسطينيين في المنطقة . كما أصبح للعلاقات الأردنية. الآمريكية أهمية بالغة منن بداية 
التنافس الأمريكي ‏ السوفييتي في المنطقة؛ بعد رحيل الاستعمار البريطاني والفرنسي في 
خمسينيات القرن العشرين: والذي انعكس على السياسة الآردنية الخارجية. حيث اختار 
الأردن التحالف مع الغرب. ضد الخطر الشيوعي. وكل ذلك أعطى الأردن أهميّة فاقت 
حجمه الجغرافي؛ وجعلت اتجاهات السياسة الداخلية والخارجية مدار اهتمام خاص من 
قبل القوى الإقليمية الرئيسة المحيطة به؛ والقوى العالمية الأخرى المعنية بالمنطقة. 

وقد جاء اختياري لعام 1973 كبداية لفترة الدراسة؛ وذلك نتيجة اندلاع الحرب 
العربية ‏ الإسرائيلية في تشرين الآول من ذلك العام. وما تركته تلك الحرب من تنامي 
العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية على مختلف الأصعدة. وأما اختياري لعام 1999 كنهاية 
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لفترة الدراسة؛ وذلك يعود إلى نهاية حقبة حكم الملك الباني المغفور له بإذن اللّه تعالى 
الحسين بن طلال. 

وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيدء وخمسة فصولء وخاتمة. اشتمل التمهيد على 
عرض العلاقات الثنائية بين البلدين. منذ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946, 
حتى طرح مشروع المملكة العربية المتحدة عام 1972. ويغطي الفصل الآول من موضوع 
هذه الدراسة العلاقات السياسية الأردنية ‏ الأمريكية. خلال الفترة من عام (1973- 
0 )اذ يتطرق إلى حرب تشرين الأول 1973: ومؤتمر جنيف في كانون الأول من العام 
نفسه. ومحاولة التسوية السلمية على الجبهة الأردنية ‏ الإسراتيلية في عهد الرئيس 
الأمريكي جيرالد فورد (1977-1974) واتفاقية كامب ديفيد 1979. 

أما الفصل الثاني؛ فيتناول الحديث عن العلاقات السياسية بين البلدين خلال الفترة 
(1989-1981)إذ يتطرق إلى مبادرة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان للتسوية السلمية في 
منطقة الشرق الأوسط في أيلول 1982, والاتفاق الأردني ‏ الفلسطيني في شباط 1985 . 
كما يتناول هذا الفصل أيضاً مبادرة وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتز السلمية في 
منطقة الشرق الأوسط في نيسان 1988. 

أما الفصل الثالث؛ فيتناول الحديث عن العلاقات السياسية الأردنية الأمريكية خلال 
الفترة من (1990- 1999) إذ يتطرق إلى الحديث عن حرب الخليج الثانية 1991: ومؤتمر 
مدريد في العام نفسه؛ ومعاهدة السلام الأردنية . الإسرائيلية عام 1994 وتداعياتها 
السياسية حتى عام 1999. 

أما الفصلان الرابع والخامسء؛ فيتناولان الحديث عن العلاقات بين البلدين: بشقيها 
العسكري والاقتصادي. وقد تم تسليط الضوء فيهما على محطات التوافق والاختلاف 
بين البلدين؛ وانعكاسات ذلك على سياسات بيع الأسلحة للأردن» وحجم المساعدات 
الاقتصادية. وفي نهاية هذا العمل المتواضع؛ لخصت أهم الاستنتاجات التي خرجت بها 


من دراسة هذا الموضوع. 
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وإتى افامل أن تدم هذه المرابةالقوم االعقول كريم قرفن الزمن تقريرا موقارية 
العلاقات الثناقية بين البلدين: لمحاوثة قراءة مستغبل نلك العلاقات اسقاداً على وقائع 


الماضيء ومؤشرات الواقع الحالي؛ والمشاريع المستقبلية التي يصبو الجانبان إلى بلوغها . 
واللّه ولي التوفيق 


د. أشرف العتوم 


عمان 22/ 2021/10 
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الفصل الأول 
العلاقات السياسية الأردنية ‏ الأمريكية 
3- 1980 
- حرب تشرين الأول 1973. 
- مؤتمر جنيف كانون الأول 1973. 
- مخاولة السوية الأردنية ‏ الإسرائيلية في 


عهد الرئيس فورد 1977-1974. 
- اتفاقية كامب ديفيد 1979. 
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العلاقات السياسية الأردنية ‏ الأمريكية 
3- 1980 


0 


مهيدل 

وقع الوطن العربي بكامله» في أعقاب الحرب العالمية الآولى عام 21918 تحت اطيمنة 
الغربية» وكانت الدول المهيمنة عليه هي: بريطانياء وفرنساء وإيطالياء وإسبانيا. ولم تس 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى مشاركة هذه الدول المستعمرة في السيطرة على أي بلد عربي؛ 
لقيام سياستها الخارجية على مبداً الحياد والعزلة. 

وما أن انتهت الحرب العالمية الثانية في عام 1945» حتى صعدت الولايات المتحدة إلى 
قمة القوة الاقتصادية» والقدرة العسكرية في العالم» وغدت جيوشها وأساطيلها موزعة في 
جميع أرجاء المعمورة؛ جرّاء الضعف الذي اعترى الدول الاستعمارية الغربية في الشرق 
الأوسط. وعجزها عن الاستمرار بحيويتها السابقة. وبالتالي لم تتردد في تصفية استعمارهاء 
والقضاء على نفوذهاء والحلول محلها. 

وفي المقابل» برزت على مسرح العلاقات الدولية» قوة أخرى» حصلت على مستوى 
التكافؤ النسبي مع الولايات المتحدة» وفي حالة تنافس شديد معهاء ألا وهي قوة 
الاتحاد السوفيتي» ولقد كانت طبيعة التنافس بين هاتين القوتين ذات أبعاد أيديولوجية 
واستراتيجية» وكان الشرق الأوسط من أهم المناطق التي أصبحت ميداناً للصراع بينها؛ 
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وذلك من أجل الوصول إلى مناطق نفوذ جديدة» للهيمنة على أهم مورد في الدنياء ألا وهو 
النفط» مصدر الطاقات» ومحرك الصناعات (1). 

وفي ضوء هذه المتغيّرات الدولية الجديدة» تعاملت الولايات المتحدة بشكل مباشر مع 
الدول والمناطق التي كانت واقعة تحت النفوذ الغربي في منطقة الشرق الأوسطء وبدأت 
تمارس دورها في التأثير على سياسات المنطقة» ومن ضمنها الأردن؛ نتيجة لمجموعة من 
العوامل الحيوية» والتي ساهمت في تطور هذه العلاقة بينهماء ومن أبرزها: 


1. العامل الجغراني: 
يحظى الموقع الجغراني للأردن بأهمية بالغة لدى الولايات المتحدة؛ فهو يشكل الدرع 
الشمالي لشبه الجزيرة العربية» ومنطقة الخليج العربي من جهة» وحاجزاً عازلاً يفصل بين 
عمق الوطن العربي (العراق ودول الخليج العربي)» وفلسطين المحتلة من جهة أخرى 2. 
كما أنه يكمّل دول الحزام الشهالي/* للدفاع عن المصالح الأمريكية في وجه الخطر السوفيتي 
في المنطقة. 


2. العامل السكاني: 

يعد العامل السكاني من أهم العوامل المؤثرة في قوة الدولة» إيجاباًء أو سلباء وفي تحقيق 
أهدافها الخارجية. ومن هناء فقد تأثرت العلاقات الأردنيةالأمريكية بالعامل الفلسطيني» 
منذ بداية نشوء هذه العلاقة بينهماء ويشير إلى ذلك أحد كبار المسؤولين الأمريكيين بقوله: 


(1) علي محافظة: العرب والعالم المعاصر» دار الشروقء عمان» 2009, ص 89-88. 

(2) صلاح الدين بحيري: جغرافية الأردن» الجامعة الأردنية» عمان»1973» ص 17. 

(3) في أيار عام 21953 أطلق وزير الخارجية الأمريكي «جون فوستر دالاس» طول 1165دا2 :70916 مشروعاً 
للتحالف. أطلق عليه اسم «الحزام الشهالي» وهو عبارة عن طوق أمني» يضم دول كل من: اليونان» وتركياء 
والعراق» وإيران» وباكستان» ويدخل هذا المشروعءفي إطار سياسة الاحتواء والتطويق للاتحاد السوفيتي. 
للمزيد حول هذا الموضوع.ء انظر: ولاء الربيعي:الخطاب الدعائي الأمريكي إزاء الشرق الأوسطء دار 
غيداء»عمان» 22016 ص 86-85. 
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إذا حدثت حرب بين العرب وإسرائيل بعد حرب عام 1948 فإ الأردن سيكون نقطة 
انطلاق منطقية لما؛ باعتباره دولة ضعيفة اقتصادياء ويحتوي على أكثر من نصف مليون 
لاج فلطنى. إذااق قيضل بلايه أن تدم برتاع] لل منتكلة اللخكين» والسعى 
لتطوير الاقتصاد في الأردن)17). 

وبالمقابل» فإِنّ الأردن هو الآخر كان له دوافعه الخاصة في الاتجاه وبقوة نحو توثيق 
علاقاته الخارجية مع الولايات المتحدة» القائمة على هدفين أساسينء الهدف الأولء يتعلق 
بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فالأردن يؤمن أن المفاوضات والحوار خير وسيلة نحو 
تحقيق السلام في المنطقة» وهذا الأمر يتطلب علاقة خاصة معهاء كضرورة أساسية؛ إلى 
أبعد الحدود بالنسبة له. باعتبارها الدولة الأعظمء والأقوى في العال/2). كما أنْها الدولة 
المؤثرة» واللتآثرة بإضر اقيل > نما يتعكسن ذلك غليه0. واشدف الاخر: يتعلق باعفاد الأردن 
على الجانب الأمريكي في كثير من الجوانبء المالية» والاقتصادية» وحتى العسكرية. لذلك 
فهو لا يستطيع أن يتجاهل علاقاته معهاء إلا بقدر قليل©. 

وبذلك. ساهمت مجموع هذه العوامل السابقة الذكر» في الحفاظ على العلاقات ما بين 
الطرفين متدة» واستراتيجية» شاملة لمختلف النواحى السياسسية) والاقتصادية» والعسكرية» 
وهي علاقات تقوم في دعائمها على المصالح المتبادلة» على الرغم مما قد يشوبها من اختلافات 
في المواقف أحياناء وتوترات أحيانا أخرى. 


5 لعطادناطنامصتنا ,(1972 -1924) صهل:10 مغ الى سعاءىه5 :أععلد5د-لاى تصووقهة8 (1) 
7 م ,1976 ,1185130] رعنتتط5130105 رعاعع !ا 01 15157ع011ل] ,100 غه1ء0155آ[ 

(2) مقابلة مع الدكتور كامل أبو جابر» وزير الخارجية الأردني الأسيق (1991 - 1993). في منزله» في عمان» 
بتاريخ 10/ تشرين الثاني 85 

(3) مقابلة مع السيد حسين حمامي» السفير الأردني الأسبق لدى واشنطن (1992-1989)» في منزله» في عمان» 
بتاريخ 2/ تموز 2018. 

(4) جواد الحمدء عبد الحميد الكيالي: في مقابلة مع دولة الأستاذ طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق: 
علاقات الأردن وخياراته بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن القدس. مجلة دراسات شرق أوسطية» 
مج 1ع 1 2018. ص 59. 
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لقد بدأت علاقات الأردن الخارجية مع الولايات المتحدة بداية متعثرة» ووصفت أحياناً 
ما علاقات غلب عليها طابع التوترء وعدم التفاهم» تحديداً عندما رفضت الاعتراف 
باستقلال الأردن» حين) أعلنته الحكومة البريطانية» في 25/ أيار 1946» مبررة موقفها بأن 
الأردن لا يملك استقلالاً كافيء يمكنه من الوفاء بالتزاماته الدولية0!). ومن ثم تخوفها من 
السيطرة البريطانية على الشؤون الخارجية الأردنية» بيدا كانت هي راغبة في بسط نفوذها 
الاقتصادي والتجاريء والثقاني» على الأردن بشكل خاص. والبلاد العربية بشكل عاء!2. 
والأهم من ذلك كله أنَّ هناك ضغوطاً بهودية من داخل الولايات المتحدة ترفض الاعتراف 
باستقلاله(©. 

إلا أن قيام الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في عام 1948» أدّى إلى اعتراف الولايات المتحدة 
باستقلاله» في يوم 31/ كانون الثاني 1949؛ وذلك لدوره المهم في ضمان استمرار الهدنة بين 
العرب وإسرائيل خلال مجريات الحربء فضلاً عن امتلاكه لأطول خط مواجهة عسكرية 
مع إسرائيل» والتي تبلغ 650 كم. عام 1966. وهذا ما جعل له أهمية بالغة في أي تسوية 
سلمية في المنطقة» قد تجري بين العرب وإسرائيل©. 

وفي ظل هذه التطورات» أخذت العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية في طريقها إلى التحسن 
التدريجي بشكل واضح. عندما بعثت الخارجية الأردنية رسالة مؤرخة في 20/ شباط 
9 إلى القائم بأعمال القنصلية الأمريكية في القدس ويلز ستابلر 619ة]5 1166115 تعرب 
عن الرغبة في تبادل التمثيل الديبلوماسي بين البلدين. وبعد بضعة أيام» أجابت الحكومة 


,0117 ,415123 220 ,513ث طأنا50 ,أق82 نتدء[! عط 1 ,1950 روعغة)5 0ع11صنا عطاكه كدم كماع ] معواعءه1(1) 
0 ,17 نامث ,داماع صتاده11 


.6 ,13 1113137طع'1 ,5]011 11790511 ,1711 ١01‏ ,دع تلخ ل0طة 8351 تتدعء ل عط ]1 ' ,5,1946 .لا .1 .'2([1) 


,0 72_, يع01011608] ,لإعدوع1 عاتلستعطممط خم جنهل101 :ع15اعطاعصتط ععاعءط ركلتته كحك تزاترعوع3(8) 
.2م ,2009 


,17 نامث ,اماع صتطاكه11 17 101 ,دعتقلخ 320 ,ذاحث طاناه50 رأكدظ تتدعل! عط1' ,1950 ,5 .لا 2١‏ .]1 (4) 
.1230 
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الأمريكية» معلنة ترحيبها بإنشاء مفوضية أردنية في واشنطن. وهكذا أصبح ستابلر أول 
وزير أمريكي مفوّض في عمان. كا قامت الحكومة الأردنية من جانبهاء بتعيين يوسف 
هيكل وؤيرا مقوضا حا واشتطن..ومق دم اذ خلس الوؤراء الأردي ق18/ آب :1959 
قراراً برفع درجة التمثيل الديبلوماسي بين البلدين من مفوضية إلى سفارة» بناءً على الرغبة 
الأمريكية9). كماء ولعبت الولايات المتحدة لاحقاً دوراً مهما في انضام الأردن إلى هيئة 
الأمم المتحدة» في 14/ كانون الأول 21955) كأحد أعضائها. 

لقد أدّى انحسار النفوذ البريطاني والفرنسي في منطقة الشرق الأوسط بعد انتهاء حرب 
السويس عام 1956. إلى اندفاع الولايات المتحدة إلى المنطقة بقوة» بدعوى حمايتها من الخطر 
الشيوعي» خيرغ. أعلق الركقسن الأمريكى دوايت أيزهاور 2ه01طمه815 غاع21 عن 
مشروعه» والذي قدمه للكونغرس الأمريكي في يوم 5/ كانون الثاني 1957» وهو ما أطلق 
عليه سياسة «ملء الفراغ» في منطقة الشرق الأوسط. ويقوم هذا المشروع على أساس تأمين 
الاستقرار في المنطقة» عن طريق تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لدوها؛ للحفاظ 
على استقلالها الوطني/2) وحماية مصاحها الخارجية في المنطقة. 

وجد الملك حسين في مشروع أيز :هاور فرصة مواتية» للحد من نشاط الشيوعيين المتزايد في 
بلاده» ولاسيّما لمعارضتهم الشديدة لحكمه. وبحجة ابتعادهم كل البعد عن التعاليم الدينية 
الأساديق قاذ ع تور اللباعدة ماله لاد اكانببية تر الساعيات الريطانية: 
إلا أن حكومته آنذاك» برئاسة سليان النابلسي قاومت المشروع الأمريكي» حيث لم تكن 
(1) سليهان موسى: تاريخ الأردن في القرن العشرين 1995-1958. ج2: مكتبة المحتسبء عمان. 21996 

ص 61. 


01 ع01] عط :122100صدع01 1361002[1عام] ا وعنهاك 01 100غلهم اع تيوط عط :تختناطءنادآ وتاك (2) 


د,12511056,2011) ,11171517 02121105 ,/إع1022012 0ه دخطع1] مس1 
(3) دوايت أيز:هاور: مذكرات أيز هاور ترجمة هيوبرت يونغمان, (د. ن)» (د. م)» 21969 ص -78 79. 
)4( علي محافظة: العلاقات الأردنية - البريطانية من تأسسسن الإمارة حتى إلغاء المعاهدة 1957-1م. دار 
النهار» بيروت» 71 ص 21. 
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ترى أيّ خطر شيوعي في الأردنء بل إن مخاوفهم كانت من الغرب نفسه. وهذا ما دفعها 
إلى تحدي الملك. وإصدار قرار بإقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي» والصين 
الشعية": مما دفع الملك إلى مطالبة النابلبي بتقديم استقالته» في 10/ نيسان 01957 

وفي ضوء هذه التطورات» تفاقمت الآزمة الداخلية في الأردن» وبلغت ذروتها في يوم 
5/ نيسانء بقيام مجموعة من ضباط الجيش الأردني بمحاولة انقلابية» في معسكرات الجيش 
في الزرقاء©© ضد النظام الحاكم. وعلى إثر ذلك» أعلن البيت الأبيض رسمياً في واشنطن» 
أنْ الركيس أيزنهاور يعتير استقلال الأردن» وسلامة أراضيه مسألة حيوية» بالنسبة لبلاده. 
كيا حذّر كلاً من إسرائيل» وسورياء ومصر من القيام بأيّ عمل من شأنه تصعيد الموقف. ىا 
وضعت الولايات المتحدة قواتها في المنطقة في حالة تأهب. حينم يحتاج الأردن إلى المساعدة 
العسكرية7/) لكن تم إفشال المحاولة الانقلابية. 

لقد أثارٌ الإعلان عن قيام الوحدة المصرية ‏ السورية» تحت اسم الجمهورية العربية 
المتحدة» في 1/ شباط 1958» من مخاوف الدولة الأردنية؛ لتشكيله خطراً على نبج الأنظمة 
الملكية في منطقة الشرق الأوسطء باعتباره يشكل فاصلاً جغرافياً بين إقليمي الجمهورية. 
وبناءَ على ذلك بذلّ الملك جهده للاتحاد مع المملكة العراقية» في سبيل الحفاظ على سلامة 
البلدين» وسرعان ما تمٌ الإعلان عن قيام الاتحاد العربي المكون من الأردن والعراق» في يوم 
4 شباط من العام نفسه» وعُيّن الملك فيصل الثاني رئيساً للاتحاد» والملك حسين نائباً له9). 


1001 عط 200 عطتتاءعه2آ ناءامطمعناط عط1' :81210211512 تخ ع متصتدامه00 :تاودا مستلود (1) 
4 -123 م.2004 ,ااقط اع مقطن)رووع:21 2101122 حلتدهلاظ 01 زواع كلمانا رأكق12 
)2( نذير رشيد: مذكراتي: حساب السرايا وحساب القراياء سنابل للكتاب» القاهرة» 09 ص 11 . 
(3) الحسين بن طلال: مهنتي كملك:أحاديث ملكية» نشرها بالفرنسية فريدون صاحب جم» ترجمة غالب 
طوقان, (د. ن)» عمان»1978»ص 137 - 145. 
0ه 51215 0ع011نا عط :ممت عتتدآ وع134:01مردط5]121002115! طوتثخ عمتصتمتممن) ,تمه" ر4) 
,70120114 812 بك1ل] ,000م.آ ركتتتتة1 .8 .1 :11705 0010 عطا عصتتنانآ تإعدحدمامادآ أق82 2/11001: 
| 


(5) على الدين هلال: أمريكا والوحدة العربية (-1945 2 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
9.؛ ص 160. 
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لقد وجدت فكرة الاتحاد العربي تأييداً من الولايات المتحدة؛ لتبنيه التوجهات الغربية 
في منطقة الشرق الأوسط'). ى| أنه يخفف في الوقت نفسه. من عبء المساعدات الأمريكية 
القذنة إل الأرذق سحويلها إل الع 1 80اربويزلاك أصدويه ب ووازة الشارسية الأمريكقيياناً 
رسمياًء عند قيام الاتحاد جاء فيه: «أخذنا علا بالقرار المتخذ في عمان» لإقامة اتحاد بين العراق 
والأردنء وإِذْنا نرحب بأية خطوات لتوثيق العلاقات بين الشعوب العربية» وحسب رغبة 
الدول المعنية)©. إلا أنَّ هذا الاتحاد لم بعد طويزاتة لقيام الضابطين العراقيين» الزعيم عبد 
الكريم قاسمء والعقيد عبد السلام عارفء بتنفيذ الانقلاب الدموي في بغداد» في 14/ تموز 
8ه وكان من ضحايا ذلك الانقلاب استشهاد الملك فيصل الثاني» والأمير عبد الإله. 
وبهذا ألغي النظام الملكي. وأعلنت الجمهورية العراقية. 

ونتيجة ذلك,. استعان الملك حسين بالولايات المتحدة» وبريطانياء بموجب المادة (51) 
من ميثاق الأمم المتحدة؛ لاحتواء النظام العراقي الجديد» في سبيل الحفاظ على أمنه» ووحدة 
أراضيه من الأخطار الخارجية» فاستجابتا لطلب الملك. ففي يوم 17/ تموز 1958 أخذت 
وحدات من الجنود المظليين البريطانيين تببط في مطار عمان» ثم وصلت قوة من جنود المشاة» 
بحجم لواء من الضباط والجنود إلى العقبة. أما الولايات المتحدة» فقد حرّكت أسطوها 
السادس إلى شرقي البحر الأبيض المتوسطء وأنزلت قوة من جنودها في لبنان» كما زوّدت 
الأردن بكميات من الوقودء بعد أن قامت الحكومة العراقية الجديدة بمنع وصوله إليه (4. 

بعد قيام مجموعة من ضباط الجيش السوري بانقلاب عسكري في 18/ أيلول 1961 


1112177ع "1 ,4111111311 ,161 10011116121 ,1 1/01 ,1010313 310 تامتتوماع .[,1960 -1958 ,5 .لا .8 .2 (1) 
,24 


:131 ,11735111286012 ,161 24ع12تاء20آ ,1 ١01‏ ,101010 320 تامتتهماع ,1960 -1958 ,5 .لا .1 .1 (2) 
,26 


(3)إبراهيم الشرعة: الاتحاد العربي عام 8 اللجنة العليا لكتابة تاريخ الأردن»عمان»2004.ص 8 . 
002111 11اع152-طنتتث عطا 101210 2011237 .5 .لآ تاقد 211001 عط ما خطعنه0 :مطفط .[آ رعاءط (4) 
.244 م.2004 ,02001] رووع21 03101122 ها 01 1177وتاء كلملا , -1 1945196 
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انفصلت سوريا عن مصر بعد ثلاث سنوات وثانية أشهر من الوحدة الاندماجية. 
وني بادئ الأمر رأت مصر أَنْ الانفصال عمل غير مشروع. كما اعتبرت ترحيب الأردن 
بالاتفضال وتآزيده القورى الانتصاليين تدخيلا فى شووها الدالعلية: لذلك قزرت فق 1/ 
تشرين الأول 1961 قطع علاقاتها معه. ولم يلبث الأردن أن اتخذ قراراً في 11/ تشرين الأول 
من العام نفسه بإقامة علاقات مع سورياء بدرجة سفارة. وهكذا ثارت حرب الإذاعات؛ 
وتبادل الاتبامات. وهنا لابد من الإشارة إلى أن مسارعة الأردن للاعتراف بالانفصاليين» 
نا كان ردا على مسارعة الرئيس عبد الناصر في تموز 1958 للاعتراف بالاتقلاييين في 
العراق» وإعلان الابتهاج بالمجزرة الدموية التي قتل بها أفراد العائلة المالكة!!). 

وفي ظل تردي الأوضاع العربية» قيّمت الولايات المتحدة تطورات الأحداث في المنطقة 
كالتالي: إذا أرسل الرئيس عبد الناصر قواته إلى سوريا لإعادتها إلى الجمهورية؛ فإِنْ ذلك 
سيدفع الملك حسين إلى تقديم الدعم العسكري للمتمردين السورين. كما أن إسرائيل 
ستحتل الضفة الغربية لنهر الأردن20 مما يلحق الضرر بالمنطقة. وبالتالي» هذا ما دفعها إلى 
دعوة المصريين على ضبط النفسء وتجنب القيام بأي عمل عسكري 6. 

إلا أن هذا التنامي الواسع في العلاقات الأردنية - الأمريكية قد تخلله بعض التأرجح. 
ويتضح ذلك بشكل واضح في أعقاب الثورة اليمنية في أيلول 1962 عندما أعلن الأردن 
والسعودية عن وقوفههما إلى جانب الملكيين» في حين قامت مصر بالتدخل لمساندة النظام 
الجمهوري. أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد اعترفت بالنظام الجمهوري في اليمن في 
كانون الأول 1962» فكان هذا بمثابة خيبة أمل كبيرة للأردن 2). ما دفعه إلى إقامة علاقات 
(1) موسىء تاريخ الأردن» ج 2» ص 48. 


,01 ,ه109 120611126116 ,1711 101 ,101032 350 تامصددماء.آ, 1963 -1961 ,5 .1 .8 .1 (2) 
, 28 ناه طاتمعامء5 


,01 ,110 1201112611 ,1711 101 ,101032 30 تامصددماء.], 1963 -1961 ,5 .1 .8 .2 (3) 
, 28 ءا تمعامء5 


,167 -1955 101032 :152016911512 وخ 01 عع28ه1211ن) عط1 200 ماعدوئتطط عصتكا :صصدد»آ امنا (4) 
7 -126 م,1989 امل تلع اا رووع1م 117ذتاء نلآا 021010 
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دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي في 10/ حزيران 1963؛ على الرغم من كل التصريحات 
التي كان قد أعلن فيها الملك حسين مقاومته للشيوعية. وكانت إقامة هذه العلاقات بمثابة 
الاعتراف بالاهتمامات السياسية للاتحاد السوفيتي في المنطقة» ما شكل هذا مفاجأة لمعظم 
الدول العربية» وغير العربية» حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنقل القائم بأعمالها 
في عمان؛ بسبب فشله في إطلاع حكومته على الأمر قبل وقوعه (1). 

وعلى الرغم من تقارب الأردن مع الاتحاد السوفيتي إلا أن الولايات المتحدة كانت 
حريصة على وحدة الأردن واستقلاله» وعلى ضمان أمن إسرائيل في الوقت نفسه. ويتمثل 
ذلك بشكل واضحء عندما وقع كل من زعماء مصر والعراق وسوريا في يوم 17/ نيسان 1963 
على اتفاقية من أجل إنشاء جمهورية عربية متحدة بين ثلاثتهم. ما أَدَى إلى قيام مظاهرات 
شعبية في الأردن تطالب بالانضام إلى تلك الوحدة. ولتجنب تداعيات تلك الاضطرابات» 
حشدت الحكومة الإسرائيلية بعض وحداتها العسكرية على الخطوط الأمامية مع الأردن؛ 
خوفاً من سقوط نظام الحكم فيه. كما بعت إسرائيل في الوقت نفسه» رسالة عاجلة 
للرتئيس الأمريكي جون كينيدي '(0260ه1 2ا10 تدعوه إلى معالحة الموقف فوراً؛لتفادي 
أي اضطراب في الأوضاع الداخلية في الأردن. وفي 27 / أيار 1963 بعث الرئيس كينيدي 
رسالته للرئيس المصري جمال عبد الناصر عبّر فيها عن انزعاجه أشدَّ الانزعاج في أن يصبح 
الأردن ميداناً للصراعات العربية» إن التدخل الإسرائيلي كفيل بتدمير السلام في الشرق 
الأوسط؛ بحجة الحفاظ على مصالحه الأمنية في المنطقة/2). 

بدأت الأزمة السياسية بين العرب وإسرائيل في يوم 7/ نيسان 1967 تسير نحو العد 
التنازلي باتجاه الحرب. وذلك ببجوم جوي إسرائيلٍ على سورياء نتج عنه سقوط ست 
طائرات سورية. ثم شهدت الأزمة مزيداً من التصعيد والامتداد بدءاً من يومي 12-11 
/ أيار» والمتمثل بالتهديدات الإسرائيلية المتكررة لغزو سورياء واحتلال دمشق» وإسقاط 
(1) حازم نسيبه: تاريخ الأردن السيامي المعاصر ما بين عامي 1967-1952. لجنة تاريخ الأردن عمان» 21990 


ص 37. 
(2) محمد حسنين هيكل: سنوات الغليان» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 1988 ص 702 - 706 . 
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النظام السوري'17). وبا أن الرئيس عبد الناصر كان أكثر الزعاء نفوذاً في العالم العربي» 
فقد تعرض نتيجة الأحداث السابقة الذكر لنقد الساسة العربء الذين أخذوا عليه وقوفه 
مكتوف اليدين» بين| #باجم إسرائيل دول عربية مجاورة له في المنطقة. لذلك, قرّر إخراج 
قوات الطوارئ الدولية يوم 16 / أيار 1967 من سيناء» والتي كانت ترابط بها منذ عام 
7؛ ومن ثم أغلق مضيق تيران على البحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية!2). ثما حوّل 
الأزمة من التهديدات الإسرائيلية باحتلال سورياء إلى قضية أخرى مختلفة تماماًء وهي حرية 
الملاحة على خليج العقبة. 

ول قوع اتلك اللحداكه ظير حلا للدولة الأرونية يانه لبرن :هناك وق من الخرت: 
ولف نعل اطالسة ويد الللك بحسيق كيه نقيظر ا إل اللاجره إل ال لأناك الود 
لطلب الحاية في حالة حدوث أي اعتداء إسرائيلٍ على أراضيه» ففي يوم 18 / أيار 1967 
أبلغ الملك» السفير الأمريكي في عران فيندلي بيرنز 5دتنا8 ©8101 بعد الاعتداء الإسرائيلٍ 
على سوريا أن الضفة الغربية ستكون المحطة الثانية لأطماع إسرائيل» في حين كان بيرنز يرى 
لَه لس هناك ذليل عل أن إسرائين قلط لياعة الأزدن: وهنا آراة اللللك هافن شانه أن 
تقحل الى كرات اللقسدوة ]ذا قدت صيحة فرهيت 1 ]لا أله آنجات يفول لزن بالاممسشف إن 
جانب تصريحاتهاء الإعلان الثلاثي» ومبدأ أيز :هاور وبيان كيندي وأئّها لن تلتزم الصمت. 
إذا حدثت أي تغييرات على الحدود الأردنيةق الإسرائيلية)0©. 

م تبدد تلك الإجابات تاوف الملك» وأحسيٌ بأنَّ حرباً كهذه ستضع الأردن في موقف 
يحفه الخطر» من مقدرته على الاختيار» فإذا نشبت الحرب بين مصر وإسرائيل فإنَّ الشعب 
الأردني في مملكته لن يقبل السكوتء وإذا أمرّ جيشه بالتصدي لتحركات شعبيه في تملكته 


(1) خيرية قاسمية وآخرون: السياسة الأمريكية والعربء. مركز دراسات الوحدة العربية »بيروت» 21982 
ص114. 
(2) يوسف كعوش: الجبهة الأردنية: حرب حزيران عام 7م (د. ن)» عمان» 1978» ص 21. 
2 أتعمتناء20] ,1967 هاا كمه 1515ن 1اعه5]-طو1خ ,2013 101 ,1964-1968 ,5 .لا .12 .2 (3) 
.7 ,15 21/1337 ,171131ر 
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تطالبه بالانضم|م إلى مصرء فأغلب الظن أَنَّ اليش سوف يعصي أوامره؛ ول يقَدّر أي احتمال 
الاتتصار عربي في مواجهة مسلحة مع إسرائيل. ومعنى ذلكء أنه خاسر سواء حدث انتصار 
العري؛ أو لم يحدث. فالانتصار العربي على فرض احتماله. سوف يضعه في موقف محرجء 
وا هزيمة سوف تضعه في موقف أشد (1). 

وفي الواقع» إِنَّ تفسير هذه الأحداث لما قد يجري في المنطقة في الأيام المقبلة» دفع الملك 
حسين إلى تجاوز جميع الخلافات العربية» وإنهاء حالة القطيعة السياسية القائمة بين الأردن 
والشقيقة مصرء والعودة إلى الصف العربي» والتمسك بالمصالح القومية ذات الاهتمام 
المشترك. لذاء عقد الملك اتفاقية الدفاع المشترك مع الرئيس عبد الناصر في يوم 30/ أيار 
7 في القاهرة» والتي نصت «على أنَّ كل اعتداء مسلح يقع على أيّة دولة منهاء تبادر إلى 
معونة الأخرى المعتدى عليهاء بها في ذلك استخدام القوات المسلحة لرد العدوان»2. مما 
قوبل ذلك باستياء بالغ في واشنطن)(6©. 

وفي الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم 5/ حزيران 1967 بدأت إسرائيل 
أعماها العسكرية بضربة جوية متقنة التنفيذ ضد الدول العربية. وفي الوقت الذي كانت 
الطائرات الإسرائيلية قد بدأت تقصف المطارات المصرية» اتصل وزير الخارجية الأمريكي 
دين راسك 16151 17635 بالملك حسين, ليحثه على عدم فتح جبهته العسكرية في الحرب» 
ولكن دون جدوى”) فقد وضع املك جيشه تحت قيادة القائد المصري عبد المنعم رياض1!7) 


(1) محمد حسنين هيكل: حرب الثلاثين سنة 1967: الانفجار مركز الأهرام؛ القاهرة :1990 ص 654-653. 

(2) صادق الشرع: حروبنا مع إسرائيل: 1973-1947 : معارك نخاسرة وانتصارات ضائعة» دار الشروق.عمان» 
7 وص 452. 

(3) الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1967 4؛ ط 1» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» 
9 ص17. 


163 ,11115511 1128 ,تمةنآ (4) 
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وفي الوقت نفسه؛ كان هناك قوات عراقية قد تحرّكت إلى الأردن. وعلق راسك على ذلك 
بقوله: «إِنْ الحسين كعري: شغر بِأنْ الكرامة قل عليه مساعدة مضرء خاصة» وأن إسرائيل 
هي الى قات بالضربة الأول». ويضيك قاعلا؛ ولقد كان بالإمكاة إجبان الأسراتبلبين 
على عدم مهاجمة الضفة الغربية» غير أن املك حسين أصرٌ على المشاركة في القتال» لقد كانت 
تلك أكثر اللحظات حزن في الأزمة؛ لأنّه ليس للأردن أيّةَ مصلحة في مهاجمة إسرائيل» 
لفق يعدها العنقة القريةة ودين القدس 816 ]| احكلت: إسر اقل أنضاء صتعراء سيناء 
حتى قناة السويسء بما في ذلك قطاع غزة» واستولت أيضاً على مرتفعات الجولان السورية 
الاستراتيجية. 

وبعد توقف القتال» تحوّل الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ إلى قضية دولية؛ وذلك لامتداد 
أبعاده وآثاره على امتداد المجتمع الدولي كله لما لهذا المجتمع من مصالح., وعلاقات» 
واهتمامات, بالمنطقة» التي يدور عليها هذا الصراع» حيث توالت اجتماعات مجلس الأمن 
الدولي» وطالت مناقشاته. وفي نباية المطاف. قدّم اللورد كارادون 0312005 1.010 مندوب 
بريطانيا الدائم في الأمم المنحدة» في 22/ تشرين الثاني 1967 قراراً حصل على أصوات 
أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع» وعرف برقمه 2242 والذي ينص على انسحاب 
إسرائيل من أراض احتلت في حرب 1967. وفي المقابل كان على الدول العربية أن تنهى 
حالة الحرب مع إسرائيل» وتعترف بوجودها في الأراضي التي كانت تسيطر عليهاء قبل 
حرب 401967). 
11001 عطآا ما باع10512م01 220 5010125 :212617201101731 :اع كتقنامء 112805 :1[أعصدمن)”* 0 عاعول (1) 


ذ :101032 01 2اء1!55آ 128كا :2مغطادخ اعى1ل8 :53 م ,2011 , عتاملا كتعاط ردامتزهلط .117 .117 راأكقد1 
,2008 باع1135 17[ رووع1م 151177ع01577نا علهلا ,عانآ لوهع111مم 


,801 ,1969 -1963 لإعمعلا1دع]1م عطا 01 عكتأععموزءط :مله عع دنصه؟ عط]' :نامحصطه[ حاملمهآ (2) 
.6 م ,1971 ,كلاملا تك[ رمأقصا”1؟ 0ه تتمطعسل] 


رعصطما مع للخ ,ععدءم 320 177:31 ا مناعووتطط عصتكا 01 ع11! عط1 :مم10 01 صضملآ :ستقلطد أتحكث (3) 
2م ,2007 ,020012آ 


,011 78135 ,542 اع ننتتتاء00آ نته1ا لحنه 11515ن) 1اع1513 - طو1ث ,2211 1968,101 -5,1964 . '1 2١‏ .1 (4) 
.7 ,22 تلع طصاع 1101 
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وعلى الفورء يدت الحكومة الأردنية القرار!!)ولاسي) بعد أن تعهدت الولاياث المتتحدة 
بالفبغط عل إسراقل لعشية.8©. ومن جاتبهاة اعلدت اللكرمة الام اتبليةة أن القرار 
تقو عنة ناط وان كل كقيلة بي المقاوكى يشا عادو اننا لى تفيحي قبل معرنة 
شروط التسوية» ما دفع ذلك الرئيس الأمريكي ليندون جونسون 2ه5وطط10 2ه00متنآ 
للتخلي عن تنفيذ القرار» خروا موائقة بقوله: (إن محقرفة والعدة مواكدة وهي أن عملية 
صناعة السلام لن تبدأ قبل أن يبدأ القادة في الشرق الأوسط في مناقشة القضايا الجوهرية 
للصراعء للتوصل إلى اتفاق» وبغير ذلك» لن يتم التقدم نحو السلام)(2©. 

ولم يقف الأمر عند هذا الموقف. حيث واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءها على 
الأراضي الأردنية» وبلغ التصعيد ذروته عقب انفجار لغم تحت حافلة ركاب تنقل تلاميذ 
إسرائيليين» داخل الأراضي المحتلة» في يوم 18/ آذار 21968 وأسفر هذا الحادث عن مقتل 
شخصين.» وإصابة آخرين بجراح. وعلى الفورء أصدرت الحكومة الإسرائيلية الأوامر 
لاستدعاء الاحتياط» ما دفع رئيس الوزراء الأردني آنذاك بيجت التلهونيء بإبلاغ الولايات 
المتحدة باتخاذ التدابير العاجلة» لمنع أيّة عملية عسكرية إسرائيلية ضد الأردن) بحجة الرد 
غل غارات القداقيق الفالطفيق. إلا أن الرسس دو تسوس كل اللكومة الأزدنةاسفولة 
عملية التفجير, مطالباً اها ببذل مزيد من الجهود للسيطرة على مثل هذه الحوادث»(5. 

وبعد استكمال الجيش الإسرائيل استعداده» شن في يوم 21/ آذار 1968» هجوماً 
عسكرياً واسع النطاق» يتمثل بعبور خهر الأردن» في منطقة الكرامة» لكنّ الجيش العربي 


(1) الوثائق الأردنية لعام 1967» أيار- كانون أولء دائرة المطبوعات والنشر عمان» 1973» ص 330. 

(2) موسىء تاريخ الأردن» ج2) ص 238. 

2 لتاعتضناء20 ,1968 -1967 ,عاناوكلط ناعم1- طمعكبت<: 01لآ,1968 -5,1964 .10 .2 .3(18) 
.24,1968 :131اتاماع ”1 بتاماع متط5ة117 


,117 16ع112اء00آ,1968 -1967,ع1نام015آ 1اعهة:15 - طوتث أت 11 ,1968 -5,1964 .لا .1 .'[(4) 
11211 ,اماع متطاده117 

,120 ]1ع12تاء120 ,1968 -1967,ع1نام015آ 1اعة5! - طوعث كن 101 ,1968- 1964 ,5 .لا .8 .1 (ذ) 
.7 ,21 تاعتة/طا ,اماع ستطاده11 
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الأردني» وبدعم من المقاومة الفلسطينية» تمكنا من إجبار اليش الإسرائيل على ترك أرض 
المعركة؛وذلك بعد أن أصطل بنيران الجيش الأردني» وفرٌ من المعركة مدحوراء ولم تتمكن 
إسرائيل من إدخال نجدات جديدة: نما زاد من خسائرها(0. 

اتتجت معركة الكرامة معها بداية الشرخ في العلاقة الحميمة بين الحكومة الأردنية» 
والمنظات الفلسطينية» المقيمة على أراضيهاء والتي أغفل قادتها الدور الحاسم والرئيس 
للقوات الأردنية في المعركة» وأخذت تذيع في جميع أنحاء العالم العربي أنَّ المعركة كانت معركة 
الشاكيق لطر ان مساهمة الجيش الأردني كانت مساهمة جزئية ثانوية. وبالتالي أكسبت 
المعركة المنظمات الفلسطينية شهرة عريضة» وتعاطفاً واسع النطاق على الصعيد العربي. 

والأخطر من ذلكء أنْ تلك المنظمات التي تشكلت على الساحة الأردنية كانت تنتسب إلى 
مختلف التيارات الفكرية» وكذلك مصالح الدول الداعمة لمختلف الفصائل» فقد فرضت 
عليها شيئاً من الوصاية» وسحبت منها قرارها الذاتي» وألزمتها في نهاية الأمر بالخضوع لاء 
ولأغوافهاء وعرانيياءتاشكنى ذلك كله هل العلؤاقانها الأردفة ‏ القلسطوة انتكاسا 
بين #السعرين غزيا النظاء الشرعن الأردن. 

وفي عام 1970., بدأت الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ في الآردن» وبلغ التصعيد ذروته 
في 6/ أيلول من العام نفسه عندما اختطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ثلاث طائرات 
تجارية من أوروبا الغربية» اثنتين أمريكيتين» والثالثئة سويسرية. وقد هبطت طائرتان منهم| 
في مطار صحراوي بمنطقة الأزرق» شمال شرق عمان. أما الطائرة الثالثة» فقد تم تحويلها إلى 
مطار القاهرة. وبعد ثلاثة أيام» أي في يوم 9/ أيلول اختطفوا أيضاً طائرة ركاب بريطانية» 
وهبطوا بها في المطار الصحراوي ذاته. وفي يوم 12/ 0 فجروا الطائرات المخطوفة» ما 
تكلم كله العيابة ديا ننائرا لشيافة الدولة الأروية 8 


(1)محمود الناطور: معركة الكرامة» الأهلية للنشر والتوزيع» عمان.2009, ص 269. 

(2) عبد السلام المجالي: بوابة الحقيقة» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» 2011. ص 150. 

(3) سيد علي العدروس: الجيش العربي الأردني 1904 - 1979: تقويم وتحليل للعمليات العسكرية: لنة 
النشر» عمان» 3+ ص 282. 
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وفي تلك الأجواء الملتهبة» أيّدت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون مهذ11 116350 الدعم 
لإجراءات الحكومة الأردنية المتخذة؛ لبسط سيادتها القانونية على أراضيهاء وتقديم المساندة 
العسكرية لحاء في حال ما إذا تدخلت القوات السورية» أو العراقية 7 لتثبيت المنظمات 
الفلسطينية في قواعدهاء على الأراضي الأردنية. ويرجع الاهتام الأمريكي بالوقوف إلى 
جانب: لللك حسين فى أزسهة باعتياره كان دوسا يناذى بالاعندال» وعقاومته لتيارات 
التطرفء ويتجنب الشعارات المعادية للغرب. وبالتالي ستكون نتيجة سقوطه جعل الشرق 
الأوسط برمته متطرفاًء وفي المحصلة» فإِنَّ إسرائيل لن تسمح للمنظمات الفلسطينية بإقامة 
قواعد لها على طول حدودها مع الأردن» ما سيؤدي بالتأكيد إلى حرب أخرى في الشرق 
الأو 

وفي صباح يوم 17/ أيلول 1970 شن اليش الأردني حملته العسكرية ضد الفدائيين» 
وسرعان ما تحقّقت المخاوف الأردنية» إذ عبرت الحدود الشالية الأردنية قوة سورية 
مدرعة» واشتبكت مع قواته المسلحة. وفي مساء يوم 20/ أيلول أصبح الأردن في وضع 
بالغ الخطورة؛ لبقائه كدولة مستقلة ذات كيان ذلك أنَّ الفرقة الثانية الأردنية اضطرت 
للتراجع. وتقدمت القوات السورية» وسيطرت على الطريق الحيوي بين مدينتي إربدء 
والمفرق. واتصلت بقوات الفدائيين» وجيش التحرير الفلسطيني. 

وني ظل هذه الظروف الصعبة» ناشد الملك حسين الولايات المتحدة» للقيام بضربات 
جوية» ضد تقدم القوات السورية» لكن تراجعت عن الوقوف إلى جانبه» لعدم جاهزية 
قواتهاء للقيام بأيّة عملية عسكرية» فالأسطول السادس الأمريكي بعد حرب فيتنام كانت 
قوز الظائرات العموديةة لحمل قراته النحرية إلى المنطتقة 0 . كا كان أيضا حلفاء الو لآيات 


لتاكطتلوء طتقاطهتث امه طماعع ]1 ]ق82 54101014 2117 1969-1976,101, 5 .لا .1 (1) 
60 :211121 56011,5 751113 , 246 1969-1972,100111116111 


7 -596 «زم,805101,1979 ,810150 زع111آ ركتتدعلا عدنا0ط علطا :عع 15510؟]ا كتمع (2) 


م,02001,1978.آ ,تاعلط جده10ن) ,أق82 1/1001 عطا ص1 جه الماع تاع ام نرع 0157ماع م51 :10مع صد ك3 نرعاءط (3) 
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المتحدة غير متعاونين(!). ولحل هذا الإشكالء أبلغت الخارجية الأمريكية» سفيرها لدى 
عمان دين براو 810:2 1630 التأكد من موقف الملك من عملية تدخل الجيش الإسرائيلٍ 
برياً داخل الأراضي الأردنية» باعتبار الكلمة الأخيرة بشأن نوعية التدخل يجب أن تعود 
له لكنّ الملك لم يؤيد الاقتراح الأمريكي©وبدلاً من ذلكء قرّرَ الملك الاعتماد على موقف 
شعبه وجيشه؛ فشن في يوم 22/ أيلول هجوماً شاملاً ضد القوات البرية السورية» مما دفعها 
إلى الانسحاب لفقدانها أي غطاء جوي». 

وفي أعقاب هذه الأحداث, طرح الملك حسين في يوم 15/ آذار 1972 مشروع المملكة 
العربية المتحدة» على المستوين الإقليمي والدولي؛ لإعادة ترتيب البيت الأردني الفلسطيني» 
على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. وأبرز ما تناول هذا المشروع: أن تصبح 
المملكة الأردنية ال هاشمية «مملكة عربية متحدة» وتتكون هذه المملكة من قطرين: الآأردن» 
وغاضك ع انهو ةليظين وغاصكيا القدمن«ررقس الدولاهر اللفه وللميلكةقرات 
مسلحة واحدة. وتكون السلطة القضائية المركزية منوطة بمحكمة عليا مركزية. وتنحصر 
مسؤوليات السلطة التنفيذية في الشؤون ذات العلاقة بالمملكة كشخصية دولية واحدة» 
ويتولى السلطة التنفيذية» والقضائية» والتشريعية» في كل قطر أشخاص من أبنائه (5). 

وقد كان الهدف من طرح هذا المشروعء المحافظة على زمام المبادرة السياسية» فيا 
يخص القضية الفلسطينية» وعدم ترك المجال للآخرين لتقرير مصير الشعب الفلسطيني» 
والأرض الفلسطينية» خاصة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. كما أراد 
(1) أشرف عتوم: العلاقات الأردنية_الأمريكية 1973-1967 رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية»عمان»22014 

ص 14. 


11 م 1151112 41211311 220 تاماعع 1 18251 111001 ,22117 1976,1701 -5,1969 .ل1 .1 .”1 (2) 
0 21 1ه طتاعامء 5 ,ناماع صتط5 303,115 


11 11151112 131313 3120 تماعع 15 8251 211001 2117 1976,1701 -5,1969 .1 .1 .1 (3) 
0 21 نا الماع امع 5 ,ماع متطدهة7١1‏ ,304 


. 013,109 1غتاع تاعاس[ نمع:015م1عءم511 ,010عمتة]/4(3) 


(5) الدستورء عمان»ع 1667» 16 / آذار/ 1972 ص 1. 
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الأردن من ذلك إيجاد حل سلمي مع إسرائيل» يقبله الفلسطينيون. ومن الناحية الاقتصادية 
المملكة الأردنية الحاشمية» وسيعزز فرص النجاح لخطة التنمية الاجتاعية والاقتصادية» 
التي أعلنت في آواخر عام 1972. ومن فوائد المشروع أيضاًء أنّه يساهم في تشكيل هوية 
الشخصية الفلسطينية» والمحافظة على العلاقات الأسرية بين الشعبين (1!). 
إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية» رفضت ذلك المشروع؛ على أساس أن سلطة اتخاذ 
القرار بالشؤون الفلسطينية هي بيد الشعب الفلسطيني. كما قادت الحكومات العربية في 
مصر والعراق وليبيا وسوريا حملة إعلامية ضد الملك حسينء واتهمت المشروع بأنه نتاج 
أمريكي (. كما سارعت إسرائيل إلى إعلان معارضتها للمشروع؛ من منطلق أن الملك 
افترض تنظيم مستقبل منطقة تحت سيطرتهاء قبل التفاوض على إعادتهاء فإن كان يريد 
ايعاد القيفة الكررة» تهيب عليه أن قوفن معها ولاه ررس فت يل قر ولي لقان 
أما في| يتعلق بموقف الولايات المتحدة من فكرة مشروع المملكة المتحدة» فقد تجنبت 
التعليق عليه9) لتفادي ما وصف به المشروع من أنه مبادرة أمريكية0©. وعد ل قاشيا مم 
الرغبة الإسرائيلية المعارضة له. وبالتالى» اكتفت الولايات المتحدة فقط بتحديد موقفها من 
المشروع في ضوء أمرين رئيسيين» الأول: أنه مسألة داخلية من اختصاص الأردنء والثاني:أنْه 
لن يوضع موضع التطبيق إلا بعد تسوية أزمة الشرق الأوسط©». وبذلك» سارت إدارة 
(1) أحمد الخلايلة: الاستراتيجية الأردنية وارتباطاتها بالقضية الفلسطينية: جذورها ‏ حاضرها ‏ مستقبلهاء 
(د. ن) (د. م 8ص 8. 
(2) الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت»1975» ص 145-119. 
.6 10103,5 01 102.آ تق لاد (3) 
(4) عدنان أبو عودة: إشكاليات السلام في الشرق الأوسط: رؤية من الداخل» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت؛ 1999» ص 25. 


837 رووع21 0191517ل0] ع15اع53/132 رووعع20 ععوع2 عطا 320 ,101 راعة5! :وعمكاددآ 2ل0تتطاعن"ا (5) 
م1997 املا 


(6) الرأي» عمان» ع 2256 30 / آذار/ 1972» ص!؛ إبراهيم الشرعة: مشروع المملكة العربية المتحدة عام 
72ددراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية» مج 31.ع 1 .2004.ص 167. 
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نيكسون بشكل أو بآخر على نبج إدارة الرئيس السابق جونسون. باعتباره لم يلتزم بتطبيق 
قرار مجلس الآمن الدولي رقم 2242 لتحقيق تسوية سلمية بين العرب وإسرائيل. 


حرب تشرين الأول 1973 

لقد أذى فشل المساعي الدولية» في التوصل إلى تسوية سلمية» على أساس قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2242 بعد انتهاء حرب حزيران عام 1967. إلى إيجاد حالة من اللاحرب» 
واللاسلم» في منطقة الشرق الأوسط. وبذلك, حدّد الرئيس جمال عبد الناصر موعد دخول 
المعركة مع إسرائيل في ذلك الوقت بقوله: «بأننا لن نبدأ المعركة قبل أن نستعد لماء ولن 
نتأخر لحظة واحدة» بعد أن نستكمل استعداداتنا»(!). 

ولكن على أثر وفاة الرئيس عبد الناصر في آواخر عام 1970» واختيار أنور السادات 
رئيسا للجمهورية المصرية» سعى في بادئ الأمر إلى إعطاء الولايات المتحدة مزيدا من 
الفرص؛ للتوصل إلى تسوية سياسية مع إسرائيل» خاصة إذا ما استرضاها بالتضحية ببعض 
مظاهر الاستراتيجية الناصرية» كتخليه عن ارتباط مصر بالاتحاد السوفيتي» وعن النهج 
الاشتراكي. ويظهر ذلك عندما طلب من السوفيت ترحيل نحو عشرين ألفاً من خبرائهم 
عن مصرء فتمّ له ذلك في عام 201972. 

وفي هذا السياق» علقت جيهان السادات في كتابها سيدة من مصرء بقوها: «لقد كانت 
زقية أتور النتادات عن عضر دلت اغتداونا كبيرا عن روية عبد الناضرن كان انو يريك 
تخفيف حلة الرقابة» وتشجيع الحوار السيامي» وبعكس غبد الناصرء كان أنور يريد أن 
يفتح أسواق مصر على أسواق الغرب المجزية» ولم يكن أنور يرغب في الاستمرار في حرب 
الاستنزاف ضد الإسرائيليين»2 نظراً لضخامة التكلفة الاقتصادية التي أضحى ينوء بها 
كاهل الاقتصاد المصري. 


(1) عبد الوهاب الزنتاني: جمال عبد الناصر رجل العرب: من الميلاد إلى الرحيل» دار غريبء القاهرة» 22009 
ص 366. 

(2) حسن نافعه: مصر والصراع العربي الإسرائيلٍ من الصراع المحتوم إلى التسوية المستحيلة» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 1984, ص 50. 

(3) جيهان السادات: سيده من مصرء المكتب المصري الحديثء القاهرة» 1987» ص 298. 
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إلا أنَ الولايات المتحدة» علّقت جميع الأنشطة الديبلوماسية لتسوية الصراع؛ وذلك 
لتصورها بأنَ مأزق الشرق الأوسط يخدم مصا حهاء وذلك من خلال إقناع حلفاء الاتحاد 
السوفيتي من الزعماء العربء بأنْ السوفيت غير قادرين على مساعدتهم لتحرير أراضيهم 
المحتلة» مهما كانت مساعداته السياسية والعسكرية لهم. كما لم يكن لدى إسرائيل أي اهتمام 
حقيقي في التفاوض»ء حيث كان هدفها الإبقاء على وضع الحدود الراهن على جميع الجبهات. 
وعدم تقديم أيّة تنازلات من أجل السلام. ويكمن في أساس هذه السياسة الافتراض القائل 
أن الوضع القائم يمكن أن يدوم إلى الأبد؛ لقدرتها العسكرية على ردع العرب من القيام 
بأية حرب» وقبلت الولايات المتحدة ,ذا النطق 17 غم جعل تلك الغملية السلمية تأخذ 
ااه الطريق السدوة, 
وبالنتيجة» توصل السادات إلى الاقتناع بأنه لابدٌ من خوض الحربء وكان من الطبيعي 
أن يلتفت نحو سورياء للتحالف معها ضد العدو المشترك» فقد كان عبد الناصر قد خاض 
حرب 1967 ابتداء من تحالفه مع سورياء وبدا للسادات أنه بدوره يستطيع الحرب بالتحالف 
معها في تحقيق هدف الدولتين ني تحرير الأراضي العربية المحتلة» وذلك عن طريق توجيه 
ضربة عسكرية كبرى ضد إسرائيل» بقصد دفع المجتمع الدولي إلى التحرك لإيجاد تسوية 
سياسية» تكون لصالح الأطراف العربية 2. 
ولا بد من الإشارة هناء إلى أن التخطيط» والتحضير للهجوم العسكري بين القيادتين 
المصرية والسورية كان يجري بسرّية تامة» حيث لم يطلع السادات» والأسدء الملك حسين 
على مخططات شن المجوه. والسؤال المطروح هناء لماذا استثني الأردن من المشاركة في 
الحرب؟. أو حتى إحاطتها بأيٍّ علم عن موعد الهجوم؟. على الرغم من أنْ جبهته هي من 


,655 1111171511 021010 ,10101011133 الإعوعع نآ ,2011125 :1105 تنام متكا مطملا عط 1 نتاء تلماه 1دوك (1) 
,2013 كلاملا مع لل 
(2) محمد فوزي: حرب أكتوبر عام 103 دراسة ودروس. دار المستقبل العربي» بيروت» 1988» ص 13. 
(3) عبد الله الثاني بن الحسين» ملك الأردن: فرصتنا الأخيرة: السعي نحو السلام في زمن الخطرء دار الساقي» 
بيروت» 201 ص 64. 
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أخطر الجبهات العربية» وأهمها على الإطلاق» حيث أن فيها القدس والضفة الغربية» وما 
لاشك فيه؛ أَمْها تعتبر من الناحية القومية» والعسكرية» أهم من سيناء» والجولان بكثير. 
ويبدو ذلك للأسباب التالية: 

1. إِنْ اشتراك الأردن في الحرب. سوف يطور الصراع إلى مدى أبعد بكثير» ما كان 
خططاً له أصلاً؛لأن عملية اقتحام الضفة الغربية سوف تنقل الخطر إلى قلب إسر ائيل 
مباشرة» بزخم أسرع بكثير من المعارك في سيناء» أو الجولان. وببذه الحالة» ربا تنأى 
السياسة المرسومة عن أهدافها المحدودة! !"التي تتمثل في كسر حالة الجمود السياسي. 
تفل غيم أن الأرده إن قكم من تخرير عقن الناطق السدلة من الضقة الغوبية: 
فإنه لن يتنازل عنها لمنظمة التحرير الفلسطينية 2). 

2. افتقار القوات الأردنية لمنظومة الدفاع الجويء الأمر الذي لا يمكنها معه من صدّ أي 
هجوم إسرائيلٍ كارثي عليهاء انطلاقا من أقاليم نفوذها العسكري في جنوب سورياء 
حيث أن السلاح الجوي الأردني لا يتجاوز أكثر من سربين من الطائرات» وقواته 
البرية تفتقر للأسلحة الحديثة: مقارنه مع إسرائيل. لذلك توصل الأردن إلى أنَّ من 
الأفضل عدم اشتراكه في الحرب. وإنَّا يأتي واجبه بعد الحرب (©. 

وعلى أي حالء تلقت غرفة العمليات في البيت الأبيض» يوم 6/ تشرين الأول 21973 

بعد الساعة السادسة صباحاً يتوقيت واشتطن: برقية عاجلة من السفارة الأمريكية في قل 
أبيب» تؤكد فيها رئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مائير 86616 00148 بالدليل القاطع أخيراً 
أن فصر وسوريا تخططان للهجوغ عدد الساعة السادسة هساء يعرقيت اللفرق الأوسطب 


(1) الشرعء حروبنا مع إسرائيل» ص 535. 

(2) عبد المجيد الشناق: التاريخ السياسي للعلاقات الأردنية ‏ السورية منذ الاستقلال حتى عام 01976 لجنة 
تاريخ الأردن» عمان» 1996» ص 440. 

(3) د . ك. باليت: الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة: العودة إلى سيناء» ترجمة طلال الكيالي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» 1975» ص 101-100. 
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الثانية عشرة ظهراً بتوقيت واشنطن ‏ في حين أنَّ إسرائيل لا تعتزم استباق التحرك العربي» 
وطلبت بأن تتجه الجهود الأمريكية إلى الحيلولة دون نشوب حرب(3". 

وفي غضون الساعتين الأخيرتين قبل بدء الحرب. تولى وزير الخارجية الأمريكي هنري 
كيسنجر 115512861 116101 محاولة التوسط بين العرب وإسرائتيل» فدعا الإسرائيليين إلى 
عدم القيام بعملية وقائية» وحث السوفيت على استخدام نفوذهم لمنع الحرب» واتصل 
هاتفياً بالسفير المصري لدى الأمم المتحدة؛ لإبلاغه بها جاء في الرسالة الإسرائيلية» من أنَّ 
إسرائيل لن تلجأ إلى عملية وقائية!2). 

ق]أزسل ممق الر قت تقس وسالقه إل انلك مني ةالول فطلي المبنافدةة 
بتأمين ضبط النفسء والتدخل الفوري بدفع الرئيسين السادات والأسد لمنع أيّ هجوم من 
هذا النوع. وأجابه الملك بقوله: (إِنْه يقدر الروح التي كانت قد أرسلت الرسالة» ولكن 
للدت كات لوعف قراك الأر انالك وهل ما يبنو أن ضر انب للك كان معرزونا يفا 
ويؤكد ذلك كيسنجر في مذكراته بقوله: «بأنَّ أمله بتدخل الملك كان ضعيفاً؛ لأنّ المجوم إذا 
كان متفقاً عليه فلن تقبل أيّة دولة وضع حد له)!4. 

كان اختيار توقيت اهجوم مناسباً جدأًء إذ كان الإسرائيليون يحتفلون في ذلك اليوم 
بعيد الغفران» وهو أعظم أعيادهم, وبالتالي لم يكن في تحصيناتهم الأمامية إلا الحد الأدنى 
من القوات العسكرية؛ مما حقق نتائج مهمة على الجبهة العربية» إذ عبر الجيش المصري 
قناة السويس بالقوة» واستولى على المواقع المحصنة في خط بارليف. وكبّد إسرائيل خسائر 
فادحة ف القوات» والدبانات» والطائزات: :وق الوقت نفسه أيضاء شن الجيش السوري 


,97 تع طتناء120] ,1973 ه17١‏ مه 1515 1اعه:15] - طأوتخ 257 11 ,1976- 1969, 5 .لا .2 .1(1) 
5]011 117351110 


.4 م ,051011,1982 ,81010 ,ع111آ, لهتدعطم لآ 01 كتوعلا :تتعع 0 1ددلك]! كتعاط (2) 


,102 اتاعتتتتاء20آ ,1973 1101 ممه 515تن) 1اعة:1]5 - وخ 227 1601 ,1976 -1969 ,5 .ل1] .2 .1 (3) 
.4 2 ,21 'تقعطم لآ 01 تتتوعلا ,ماع8 115512 :1973 ,6 تتعامغ1ء0 ,ماع متطاده1717 


4 2 ,721تدعطم نآ 01 كتوعلا متعم طاو15ك]1 (4) 
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هجوماً مدرعاً عالي الفعالية على مرتفعات الجحولان؛ جما أجبرها أيضاً على إخلاء مواقعها 
والانسعات مني 00 

ولما تبين للولايات المتحدة:, أن اليش الإسرائيلٍ غير قادر على الصمود, هبّت لنجدته 
بجسر جويء يحمل أحدث الدبابات» والطائرات» والصواريخ؛ للإبقاء على الميزان 
العسكري في صالحه. ىا وساعدته الاستخبارات الأمريكية عن طريق أقمار التجسس 
الصناعية» في الكشف عن نقاط الضعف على جبهات القتال» الأمر الذي ساهم في تغلب 
الجيش الإسرائيلي على عنصر المفاجأة» حيث أسرع على توجيه هجوماً مضاداً كبيراً على 
الجبهة السورية» واستعاد معظم الأراضي التي فقدها خلال الأيام الثلاثة الأولى من 
القتال(2. 

وفي تلك الفترة الحرجة» ناشد السادات. الملك حسين بضرورة اشتراك بلاده في القتال» 
وذلك بفتح جبهته الغربية مع إسرائيل على امتداد خهر الأردن» مشيراً إلى أنَّ مصير العالم 
العربي يتوقف على قراره (). كما أبلغ في الوقت نفسه. القائم بأعمال السفارة السوفيتية في 
عمان» الحكومة الأردنية بأنّه حانَ الوقت على جميع الدول العربية أن تدخل في القتال الآن9». 

وق ظل تيده قرزا م سد وت إسر اقل فى لوقت قله تكو أرطت من افورظ 
في الحرب. بواسطة السفير براون بتوجيه #هديد إلى الملك حسين, وفيه)بأنَ إسرائيل ستسحق 
الآرذة إذا سركت ق اذري06©. يهنا لأيدّمن الأشنارة | أن هذا المحدير كان ضروريا 
حسب التصور الإسرائيلي؛ لأنها خاطرتء ونقلت الفرقة التي كانت تعمل على الحدود 


(1) يوسف كعوش: حرب رمضان وتحطيم الأسطورة»ط]. (د. ن) »عمان» 1974» ص 75-72. 
26 ,17179 1نامم لكا حملا عط 1 راع كتملك (2) 


150 أتاعتمتناء20] ,1973 1102آ لمنه 11515ن) 1اعة151 - طوتخ ,22517 1601 ,1976 -1969 , 5 .لا .1 .3(1) 
3 ,10 نم2010 ,لتر 


,15 006111261]6آ1973,1 11025 لله 1515ن) 1أعة152 - طوتخ 6217 1976,101 -5,1969 .ل]ا .1 .]1 (4) 
3 061061 ,اماع متطاكه11 


,150 ]100111262 ,1973 11703 320 7515ن) 1اعةذة! - تخ ,كات 101 ,1976 -1969 , 5 .لا .1 .1 (ذ) 
. 1973 ,10 2061061 ,310 تلتتطتخ 
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الأردنية من الجبهة الاستراتيجية الوسطى. إلى الجبهة الشمالية؛ لتوجيه ضربة قوية لسورياء 
ما يثني الملك عن الدخول الى الحرب(١)‏ بفتح جبهة ثالثة. 

لقد حتمت تطورات تلك الحرب منذ بدايتها على الأردن إلى اتخاذ اجراءات سريعة. 
ويشير إلى ذلك الملك حسين قائلاً: «كنًا نقدر إمكانية إقدام إسرائيل على محاولة لتغيير مواقعها 
على الأرض لصا حها مرة ثانية. وفي ضوء ذلك أعلنًا على الفور التعبئة في الأردن على كافة 
المستويات» لتفويت أيّة فرصة لاحتمال قيام إسرائيل بعملية اختراق الجبهة الشالية» التي قد 
يتعرض نجاحها للخطر ليس الأردن فحسبء بل سوريا الشقيقة»/2) 

وفي ذلك الوضع الخطير» ل يكن الأردن في صورة الإعداد للعملية العسكرية» وترتيبهاء 
واتزقهاء غنا أفقده لفرعية الإقافة من عامل الباغنة قفا هرا يعانية من يعن التوافضن 
العسكرية الأساسية» خاصة في مجال الدفاع الجوي (2). وللخروج من هذا المأزق» قرّر الملك 
القيام باتخاذ خطوة فعلية» تتمثل في إرسال قوة أردنية مدرعة: إلى الجولان السوري؛ لكي 
يتجنب مساراً أكثر خطورة» وهو فتح جبهة ثالثة بمهاجمة إسرائيل على طول نهر الأردن 4 

ولتجنب تصعيد الأحداث, دعا كيسنجر الملك حسين بتأجيل قراره لدخول القتال» 
لأطول فترة ممكنة» على الأقل من(48 36) ساعة أخرىء متأملاً أن تؤدي جهوهه المبذولة: 
من خلال قنواته الديبلوماسية لإنهاء القتال(). وعلى ما يبدوء أنْ الملك حسين حتى تلك 
اللحظة» كان يشعر بأنْ الولايات المتحدة في موقف جيد. يسمح لما بالتوصل إلى إيقاف 


(1) موشيه زاك: الحسين والسلام: العللاقات الأردنيةالإسرائيلية» دار الجليل» عمان» 2000 ص 277-276. 
(2) الحسين بن طلال: خمسة وعشرون عاما من التاريخ 1977-1952» يجموعة خطب جلالة الملك الحسين بن 
طلال المعظم ملك المملكة الأردنية ال هاشمية ج3» مطاوع» عمان» 1977» ص 425. وسيشار إليه فيا بعده 
مجموعة خطب جلالة الملك الحسين. 
(3) مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 484-483. 
147 كتتعططتناء20آ, 1973 1781آ له 1515© ذاعة:15 - طأوحخ ,5357 1976,101 -1969, 5 .[1 2.١‏ .] (4) 
متلع06106, اماع متطادة117 


150 لاتاعتتتناء1973,120 32آ1آ هه 15ت ناء ه15 10خ ,237 1976,5101 -1969, 5 .11 .2 .2 (5) 
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الحرب المشتعلة» مما دفعه إلى الاستجابة لذلك» بشرط أن لا ينهار النظام السوري, وإلآً 
سوك ودكهها. عدم الخري: 1ل وعلق كم عل ذلف شولده الفد كان الللق بحسين 
حكياء ولم يستجب للمطالب العربية» والسوفيتية» واتّبع توصيتي. وهذا برهن عن حكمته 
كرجل دولة)©). 

وفي تقديريء أنَّ استجابة الملك له» لم يكن يسعى للمحافظة على استمرارية العلاقات 
الأردنية- الأمريكية» بقدر ما كان يسعى إلى تفادي جر بلاده إلى الحرب» وحمايتهاء والحفاظ 
عليها مستقرة وآمنة» فالقوة لا العواطف هي التي يعتد بهاء في مثل هذه الظروف. وما يؤكد 
ذلك» تصريح الملك حسين خلال لقائه رجال الصحافة الأجنبية في الديوان الملكي ال حاشمي 
في 17/ تشرين الأول 1973» بقوله: «وإنّي شخصياًء ومنذ حزيران 1967 وربما قبل ذلك 
كنت أؤكد باستمرار وفي كل مكان ذهبت إليه في هذا العالم» على أنه ما لم يتم التوصل إلى 
حل مقر ف» وعاذل» 1أساه فليتطيق» فِإنْ اللنطرالكين سييقى كامناً ذلك القطر الذي ل" 
مهدد جميع أبناء هذه المنطقة من العالم فحسبء بل يمتد تهديده إلى العالم بأسره». ويضيف 
الملك قائلاً: «وإنّي أؤمن بأنّ ما جرى من تطورات في الماضي القريب» تقع مسؤوليتها 
على عاتق الإسرائيليين؛ وذلك بسبب سياساتهم المتصلبة والمتعجرفة» فإسرائيل اختارت 
أن تتبنى سياسة توسعية» تغلفها بها تسمية الحصول على حدود آمنة» يمكن المحافظة عليها. 
وإِنّني اعتقد أن على العالم في هذا الظرف أن يقدر مواقفه. ومسؤولياته. ومدى تورطه. وما 
يتعرض إليه الآن من مخاطر «(©. 

لقد تضمّنت مساعي كيسنجر في جس نبض الحكومتين المصرية» والإسرائيلية حول 
إمكانية وقف إطلاق النار» في المكان الذي تم التوصل إليه» ولكن رفضت الحكومة 
الإسرائيلية ربط وقف إطلاق النار بالعودة للوضع القائم سابقاً. وكذلك جاء رد الفعل 


١10 1973,100111161] 15‏ لله 1515ن) 1أع 1513‏ طوعخ ,كت 1976,1601- 1969, 5 .لا .2 .1(1) 
1173 2066066 ,1711311ر 


0 ,1251م لآ 01 تتتوعلا نتعع 115510 (2) 
(3) مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 426-423. 
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المصري بنفس المستوىء. ومؤداه أن أي وقف لإطلاق النار ينبغي أن يرتبط مباشرة 
بخطة محددة» للانسحاب الإسرائيلٍ الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة في حرب 
207 


ومع مف الفرضة فق العوضيل إل حل رتل املك بين رسالءة إل كبهير 133 
تشرين الأول 1973: يبلغه فيها «إنَّ مهلة الثاني والأربعين ساعة التي كان قد طلبها منه 
بإرجاء اتخاذ أي قرار قد انتهت»0©. واستنادا لذلك» أصدرت القيادة العسكرية الأردنية 
أوامرها في اليوم نفسه. للواء المدرع 40 بالتحرك إلى جبهة الجولان 27 ما قوبل ذلك بأسف 
عميق في واشنطن؛ باعتباره سوف يوسّع نطاق الحربء ويطيل من أمدها . 

كما دخلت دائرة الحرب مرحلة جديدة وخطيرة» في يوم 17/ تشرين الأول» عندما 
اتخذت الدول العربية النفطية قراراً بتخفيض إنتاج دوهم من النفط» بمعدل 5 : كل 
شورديل أن السعردية ختق ع إفاسينا باشرف بن (10. واركقس التصدير كلبا إل 
الولايات المتحدة» وبجانب قرار خفض إنتاجهاء قرّرت أيضاً رفع سعر البرميل 70 ,/» أي 
من 3 دولارات إلى 5 دولارات للبرميل الواحد, ما أحدث هذا القرار هزه عنيفة في الدول 
الصناعية الأوروبية (5. 

وفي ضوء تلك الأحوال» توجه كيسنجر في 20/ تشرين الأول إلى موسكوء بناءً على 
دعوة عاجلة من الرئيس السوفيتي ليونيد بريجنيف 7م8162 4نهومع.1 للعمل على إيقاف 


0001111 1اع1512 -طوتى عط 220 7(ع10513م01آ تدع[ عمط :5وعءع2:0 ععوعء :0013201 .8 دننه1ا1(11711) 
0 م2005,5 ,0) .(آ ماع صتطمه1؟ رووع:2 05 )تكتاكم] دعمك8:00[1 ,1967 ععمزد 


171 أتلاعصطتتناء00آ1973,1 تنوثاا لطنه 011515 1اعذزة! - طلوتتخ 2217 1976,101 -1969, 5 .لا .1 .1 (2) 
.69 27731,2عطمل] 01 تتتدعلا راعع 115512 :13,1973 ناع10اع0, ,11111311ر 
(3) العدروسء الجيش العربي الأردني» ص 306. 
(4) جريدة النهار: حرب 6 تشرين: ملف النهار» شركة النهار للخدمات الصحفية» بيروت »1973 ». ص 52. 
(5) محمد حلة: موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الوحدة العربية 1918 - 2008, مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت»2014. ص 451. 
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الحرب المشتعلة» وفي يوم 22/ تشرين الأولء أصدرٌ مجلس الآمن الدولي قراره الشهير رقم 
8» وقد تضمن القرار ما يى: 

أولاً: يطالب مجلس الأمن الدولي كل الأطراف في المعارك الحالية بوقف إطلاق النار. 
ووضع حد عاجل للنشاط العسكري في ظرف اثنتي عشرة ساعة, على الأكثر» بعد إصدار 
هذا القرار» وعند المواقع التي تحتلها حالياً. 

ثانياً: يطالب مجلس الأمن الأطراف المعنية بالبدء فوراً بعد وقف إطلاق النار في تطبيق 
القرار رقم 2242 لعام 1967 وبكل بنوده. 

فالعا يقزر آن تبرق غل القور مقاوهات بين الأطراكف المية .وت الاشراف 
المناسب؛ من أجل إقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وبناء على ذلك» أعلنت 
الحكومة الأردنية موافقتها على القرار» وكذلك كل من مصر وسوريا وإسرائيل فور 
مافووة لاك 


مؤتمر جنيف للسلام كانون الأول 1973 

لقد شهدت الفترة التي أعقبت حرب تشرين الأول عام 1973» مشاركة أمريكية م 
يسبق لها مثيل في البحث عن تسوية سلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيل» حيث لم يكن في 
وسعها أن تظهر في أعين العرب معدومة الحساسية» لاحتلال إسرائيل أراضيهم؛ فضلاً عن 
العلاقة المتبادلة بين النفط العربي» والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية للغرب الصناعي» 
في استقرار الشرق الأوسطء وتزايد حدة بؤرة المنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي في العالم الغالث ©, 


,233 21ع171731,1973,1001111 لله 515ن 1اع153 - طلوتتثخ 6217 1976,101 -5,1969 .لا .2 .2 (1) 
173 06]0661), 177111311 شر 
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وعلى الرغم من أنْ الرئيس نيكسون كان حريصا على أن تقوم بلاده بدور إيجابي في حل 
الصراع» وإرساء أسس السلام في المنطقة» إلا أنه كان يزداد انشغالا بقيادة التأييد الداخلي 
له التي أخحذت تتهاوى مع استمرار فضيحة «ووترغيت») تملصقء؟ عنوع مونو (أأىا أتاح 
لكيسنجر حرية غير عادية لرسم تفاصيل الديبلوماسية الأمريكية الجديدة» في منطقة 
الشرق الأوسطء كصانع للسلام. وفي الوقت نفسه. كان يلجأ لنيكسون لإضفاء السلطة 
الشرعية عند الضرورة» ويحيطه علماً بكل مرحلة» ويتجاهل توجيهاته أحياناً أخرى(2. 

وهناء لابدٌ من الإشارة» إلى أن كيسنجر كان يدرك أنْ الجميع يتطلعون إلى بلاده؛ لما لها 
ما يكفي من النفوذ والمداخل إلى أطراف الصراع» حيث كان الإسرائيليون الذين زادت 
عزلتهم الدولية أكثر من أي وقت مضى في موقف محرجء لاعتمادهم الشديد على واشنطن 
في السلاح؛ والمساعدات الاقتصادية» والتأييد الديبلوماسي. كما كان العرب يدركون أن 
السوفيت قادرون على توريد السلاح» في حين أنْ الولايات المتحدة هي القادرة على الضغط 
على إسرائيل لتحقيق تنازلات تتعلق بالأرض 7" وهو ما يعجز الاتحاد السوفيتي عن القيام 
به وهو بالتالي لا يمثل الورقة الرابحة الرئيسية للسلام في المنطقة. كما أنْ الدول المحافظة 
مثل السعودية» ودول الخليج» والزعماء العرب المعتدلين: مثل الرئيس المصري أنور 
السادات» والملك حسين» كانوا يشاطرون الولايات المتحدة قلقها من الراديكالية العربية» 


(1) فضيحة ووترغيت : هي فضيحة سياسية أمريكية كبرى» نتجت عن قيام الحزب الجمهوري بالتجسس 
على الحزب الديمقراطي المنافس له. في مبنى «ووترغيت» مقر اللجنة القومية للحزب الديمقراطيء في 
واشنطن عام 1972ءإبان الحملة الانتخابية للرئيس نيكسونء وانكشاف أمر هذه المحاولة» وعلى إثر ذلك 
استقال الرئيس نيكسون في آب 1974. للمزيد حول هذا الموضوع. أنظر: 

01 تلإاعوعوع.[ ع1 ,10ه'تتتعلخ لمط عندعاع 101 :ه1055 أطنو7اع بآ ."1 11111132 ,تمممصلعتط رمع[ 

.1 م ,1992 ,02001,آ رووع:21 000 "تتطعع01) رتامعج1اط! .1/1 لتمطع1ل]1 

0 [م,رؤووعع0] ععدوع ,0113201 (2) 

31 1201112626 ,-19741976 رعأنام015آ 1اعةه1 -طوتتخ ,2071 1976,101 -1969 ,5 .ل] .1 .3(1) 
.4 لأعنة]/1 ,اماع ستطاده117 
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التي تتغذى على المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية» والتي يمكن أن توفر قاعدة لتوسيع النفوذ 
الببوقيي ف المنطية 1" 

ووفق هذا التصور الأمريكيء بدأ كيسنجر في يوم 5/ تشرين الثاني 1973 رحلته إلى 
الشرق الأوسط؛ للتحضير لمؤتمر دولي متعدد الأطراف» تكون قيمته الرئيسية هي إضفاء 
المشروعية على عملية التسوية بين الدول المتصارعة» دون أن تضعف الولايات المتحدة 
التزامها الأسامي بوجود إسرائيل. وني نهاية جولته الأخيرة في عواصم المنطقة» وصل إلى 
عمان في 8 / تشرين الثاني» وخلال لقاء الملك حسين به حدّد موقفه بوضوح تامء وهو أن 
الأردن أكثر بلد عربي انخراطاً في الصراع من ناحيتي الأراضي والسكان, وأنَّ من واجبه 
استعادة الضفة الغربية» مع تغييرات طفيفة على أساس من المنفعة المتبادلة» وأنْ الأردن لا 
يستطيع التخلٍ عن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس©). كما كاشف الملك 
حسين كيسنجر أيضاًء على بعض القيود التي قد بدأ يفرضها عليه الزعماء العربء الذين 
شرعوا يسعون إلى منح منظمة التحرير الفلسطينية حق إقامة دولة مستقلة على حسابه في 
الضفة الغربية(©. 

أبدى كيسنجر تشككه للملك. في إمكانية قيام بلاده بدور فعّال لكي يستعيد الأردن 
سيادته على أراضيه المحتلة في حرب حزيران #71967 )باعتبارها لا تستطيع أن تحدد السياسة 
الخارجية لأيّة دولة» باعتبارها ملتزمة بعملية» وليس بها ستسفر عنه من نتائج» أي بمعنى 
أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تسعى إلى تجنب ربط الخطوات الديبلوماسية الأولية: 
بطبيعة اتفاقية السلام النهائية؛ حتى لا يرتفع بآمال الأردن إلى مستوى غير عادي. وفي 
المقابل» كان كيسنجر في الوقت نفسه. يستهدف طمأنة إسرائيلء بأنّه لن يجري فرض تسوية 


(1) فانس» مذكرات» ص 7. 

)2( الرأي» عمانءع 3 / تشرين الثاني 3+ ص 65541 صم, 25791عطم[] 01 متتدعلا راعع طاومل؟. 

,1201112624331 ,1973 ,11701 20 11515 1اعة151 - وت 2027 1976,101- 1969 ,5 .ل1 .1 .1 (3) 
.973 ,9 تع ططاعء 8107 ,م101 


(4) موسىءتاريخ الأردن» ج2» ص 414 . 
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سلمية على غير إرادتها. ولحل هذا الإشكالء دعا كيسنجرء الملك حسين للمشاركة في مؤتمر 
جنيف كعضو مؤسس؛ ليكون له دور أسامي» يسمح له بالتحدث باسم الفلسطينيين 7 ما 
يبقي خيار الحل متوافرا لتحقيق مساعيه» وخططه. 

وبعد نقاش قصيرء قبل ا ملك حسين فكرة كيسنجر بكل سر ور 7 على الفور, على أساس 
أةالدغوه فور الؤقر هد ]ل القراريخ 60338242 اللذين أصبها سجر الزاوة فق 
السياسة الخارجية. ىم أن السياسة الأردنية في تلك الفترة بالذات تقول: با أنّه لا يوجد على 
المسرح بديل عرب يتوفر له ما يتوافر للأردن من عوامل الشرعية» والتأييد الدولي» فإِنْ من 
الخطأ تعطيل هذه الميزة الكبيرة» انتظاراً لبدائل أخرىء لم تبرز بعد على الساحة الدولية. 
لذلك كان على الملك حسين أن يتمسك بكل خطوة» وكل اقتراح يساعد على التقدم إلى 
الأمام بشكل يخدم مصالح بلاده. 

وفي يوم 21/ كانون الأول 1973 افتتح مؤتمر السلام في جنيف, تحت رعاية الأمم المتحدة 
رسمياء والدخم الشترك .مق الولايات. لبود والاقاد اللنوقيض كرفيسية مشاركين 
بالمؤتمر» بحضور كل من الأردن» ومصرء وإسرائيل. أما سوريا فرفضت الحضور؛ لآن 
الأساس لم يتحدد بعد وهو فصل القوات على جبهات القتال» قبل بدء المؤتمر (5) علاوة 
على غضبها من خداع السادات بإيقافه حرب 1973 منفردا. أما فيا يتعلق بمنظمة التحرير 
الفلسطيئية» فإتهام تدع للمشاركة؛ يسبب رفض إسرائيل لذلك 6). 


(1) الدستور» عماذءع 0, 9/ تشرين الثاني 3 :ص 1؛ 656 0 ,[163579م نآ 01 5توعلا عع ضاوكلك؟. 
101 مذع1ا0) عط 200 ماعءة نتعاتتةن زاعع 115515 ,52021 :[ع10123م01آ[ ع1امجعط :ساعاد .117 اأعصمع ]ا (2) 
م ,1999 ,كاملا تلع[ رعع010110] رععدء2 [ع1512 -136م 
2 ,1001112116330 ,1973 ,11703 320 11515 1اع153 - طوتتخ 217 1976,101- 1969 ,5 .لا .8 .'3(1) 
الرأي» عمانءع 842) 28 / تشرين الثاني 1973.ءص 1 9,1973 :0ل ,انام 
(4) موسىءتاريخ الأردن» ج 2» ص 413. 
1 قاع 72اتاء100 ,1976 -1974 , عأنامو1دآ تاعة:15 - وخ ,آ2317 1/01 ,1976- 1969 ,5 .1 .2 .5(1) 
74 , 6 /91011317آ., حاماع طتامه171 
(6) ياسين السيد وآخرون: صراع القرن: صراع القرن: الصراع العربي مع الصهيونية وإسرائيل عبر مائة عام» 
تحرير غسان إسماعيل عبد الخالق» مراجعة علي محافظة» مؤسسة عبد الحميد شومان, عمان» 1999» ص137. 
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وتعود أهمية هذا المؤتمر إلى أنّه يعد المؤتمر الأول الذي يجلس فيه العرب والإسرائيليون 
منذ عام 1948 لعقد مفاوضات مباشرة» وعلنية. ولقد مهّدت هذه الخطوة الطريق لبدء 
الجهد السيامي» والديبلومامي المكثف. الذي عرف فيا بعد بمسيرة السلام العربية - 
الإسرائيلية!!). 

وخلال الاجتماع. ترأس الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم تصنعط17/210 كك[ 
جاسة افتتاح المؤتمر» تحت إشراف كيسنجر © وتنظيمه! للتحكم في مسار العملية؛ لكي 
تنلاءم مع أجندته. والتي تبدف إلى تحجيم دور الآمم المتحدة» في إصدار قرارات تجد 
إسرائيل نفسها تحت ضغط الالتزام بتنفيذها. 

ومنذ بداية المؤتمر أعماله» ظهرت بوضوح المفارقات السياسية بين الموقفين الأردني 
والأمريكيء بشكل عميقة وخضوصا عندها قاد رفس الوزراه الأردي الذاكه زيد 
الرفاعي في كلمته في جلسة الافتتاح» تمسكه بالانسحاب الإسرائيلٍ الكامل من جميع 
الأراضي العربية المحتلة» منذ عام 1967» وفي مقدمتها القدسء وتحقيق الحقوق المشروعة 
للشعب العربي الفلسطيني» وفقاً لقرارات الأمم المتحدة» وكذلك إتاحة الفرصة للاجئين 
الفلسطينيين في ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم. كما شدّد الرفاعي» على أنْ موقف 
الأردن من مناقشات هذا المؤتمر هو التسوية الشاملة للمشكلة» وللقضايا المتصلة مهاء 
مؤكدا أن الأردن ليس مستعداً للتوصل إلى أيّة تسوية جزئية» فيه| يتعلق بالأمور التي تشكل 
مصلحة مشتركة مع الدول العربية (4). 

وفي مقابل ذلك لم تحظ مشاركة الأردن في العملية السلمية بالقدر الأكبر من استراتيجية 


(1) سعد الدين إبراهيم: كيسنجر وصراع الشرق الأوسط» دار الطليعة» بيروت»1975» ص 110. 
)2( غازي ربابعة: المؤتمر الدولي للسلام» دار عمار» عمان»1990» ص 16. 
7 805101,1975,5 ,81010 115518 :1216 8/1110 (3) 


(4) الدستور» عمانءع 53» 22/ كانون الأول/ 3.؛ ص 1 و00,46]ى متطاقه11 رؤعحط 1 ع1صمل؟ بوعل8 ع1" 
042336,2آ2/ 12/ 9,1973م. 
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كيسنجر فقد كرّس دبلوماسيته العليا على فصل القوات العسكرية!!) على الجبهة المصرية 
- الإسرائيلية© أولاً. ومن هنا نستتتج أن دبلوماسيية الخطوق خطوة الكيسنجرية» 
م5 7 ا # الى 05 و« ا 55 .4 5 5 ٠.‏ 00 
تمثل خبجا لتحقيق التهدثئة» أكثر من كونها طريقا للتسوية الشاملة للصراع. وبذلك لم تبن 
على أسسء وقواعد متينة» ولا تصلح للتعامل مع قضية مصيرية لا تحتمل التجزئة» وإِلَّا 
تزرع بذور الشك والريبة والنفورا بين الدول العربية. وهذا ما دفع الرفاعي» بالدعوة 
إلى تطبيق قرار فصل القوات على الجبهة الأردنية» مثلما يطبق على الجبهات الأخرى. 
انطلاقاً من موافقة الحكومة الأردنية على قراري الأمم المتحدة 242 و0338). ولمواجهة 
اللشورة كستهر قافلاة لبآ ن سلانا فناماذ لا يمكن قشف عل القون الأ بعد سلبيلة فن 
الخنطوات)00. 

وبذلكء لم تكن مسألة مشاركة الأردن في مؤتمر جنيف يمكن تسويقها في هذه المرحلة» 
حسب تصور كيسنجر حيث كان يريد أن يمنع مستقبلياً أي احتمال لتجدد شنّ ال هجوم 
على إسرائيل» انطلاقاً من جبهتين عربيتين» أو أكثر" نما يضعف خيار الحرب أمام الدول 
العربية من ناحية» ويطلق يد إسرائيل في التعامل مع الدول العربية» بعد تحييد مصر من ناحية 


(1) فصل القوات: هو أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخلف عبر الاتفاق» ولا يعني ذلك انسحاب 
القوات العربية؛ لأمها تتركز على ترابها الوطني؛ وسيتبع ذلك وجود عرب في الأماكن التي تنسحب منها 
إسرائيل» ولا مانع من وجود قوات دولية» وهذا الفصل يجب أن يرتبط بمبدأ الانسحاب الكامل» وإلا 
سيجمد الوضع عند مواقع معينة. انظر: معين الطاهر(معد): يوميات أبو عودة» المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياساتء عمان»2017. ص 134. 

(2) الدستورءعمانءع 22303» 22/ كانون الأول 1973. ص1 و6. 

()حازم نسيبه: نحن والعالم» دار الشعبء عمان» 1984» ص 282. 

)4( الدستور.عمان.ع 4: 23/ كانون الأول 3+ ص 1. 

ولاأتتتاعع5 تللعل8 م1 ه117 علهأة عاط حدم :8251 1/1001 عطا صا نوالا لمنه أع1نكصم0 :1161 متددمج5(8) 

تحدعة] عتحتومعله2 ,امتاعط8 م10 تتقطنتتاع0 حدم لع 1دامصقتا ,ادزمجكا عنهان) 6 لعنداقصة1]' 

17 2 ,1998, ,1-020010,ك01آ 


(6)فاروق الشرع: الرواية المفقودة: مذكرات وشهادات. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
الدوحة»2015: ص 158. 
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ثالثة(!». كما كان يدرك أن سيناء ليست جزءاً من أراضي إسرائيل» مما يدفعها إلى التخلي 
جزئياً عنهاء من دون مواجهة صعوبات مع المتشددين اليهود» في حين أن القدس الشرقية 
والضفة الغربية جزء أسامي من أرض إسرائيل» فضلاً عن إضعاف التأثير السوفيتي داخل 
الحكومة المصرية)واستبداله بالنفوذ الأمريكي. 

وفي نهاية المطاف» استمرٌ مؤتمر جنيف يومين فقط» عقد خلالها ثلاث جلسات» 
واقتصرت نتائجه على عقد اتفاقية سلمية لفصل القوات على الجبهة المصرية ‏ الإسرائيلية» 
والتي جرى توقيعها في 18 / كانون الثاني 1974» وهو ما عرف باسم «اتفاقية فك الاشتباك 
الأولل» والتي نصت على انسحاب القوات الإسرائيلية من غرب قناة السويس. إلى مسافة 
عش كيلو متزات ال القن هديا لكا 

وفي ضوء هذه النتائج» توصل الملك حسين إلى أن مؤتمر جنيف ل يزد عن كونه خدعة؛ 
لإضفاء الشرعية؛ وتمهيد الطريق أمام اتفاق منفصل بين مصر وإسرائيل!!) محدد بصورة 
مسبقة ("). لذلك لم يكن هذا المؤتمر مكتمل المقومات» ليطرح القضية بكل جوانبهاء واتخاذ 
القرار حوهاء كى) لم يكن للمؤتمر جدول أعمالء ونظام للعملء كا لم يعرف كيف تقدم 
الاقتراحات فيه» وكيف يتقرر قبولها©). وما يؤكد صحة هذا الاستنتاج بيتر رودمان :عاهم 
2003 أحد المسؤولين الأمريكيين الذين رافقوا كيسنجر إلى مؤتمر جنيف. خلال لقائه 
مع الرفاعي في عام 21988 بقوله: (إِنّ هدف مؤتمر جنيف كان محدوداًء اتفاق على فصل 
(1)هلال الدين, أمريكا والوحدة العربية» ص 196-195. 

5 ,820015 20216 رع1]08 عطا دده 112[ ل :2اء155لط 25تك]ا: 10211235 لطداهظ2(1) 
(3) هلال الدين» أمريكا والوحدة العربية» ص 196-195. 
ع1 220 5ع5121 0عغ01نا عطا :مهل100 :5120131 آأخ جطتلة81 :373 م ,ه1013 01 مآ ,مستقلاك (4) 


م,1993,ع1105ططتتةن) رذوع2 01715157ل] ع1108طممطةن0, 1 199 -1974 ووعء0: ععوءط 8351 1110016 
15 


(5)فايز الطراونة: الديبلوماسية التفاوضية في التجربة الأردنية ( من واشنطن إلى وادي عربة) .بحث وإشراف 
محمد المصالحة» مركز الدراسات البرلمانية» عمان» 2005» ص 65 ؛ 128 7 ,قع1013م101 عزمنع]] يمأعاك 


(6) مجموعة خطب جلالة الملك الحسين»ص 485. 
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اللقواف بين معت وإشر اناه وأ قلق أل القانا شري ' تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة» 
وإسرائيل» ومصرء قبل انعقاد المؤتمر)00). 

بعد نجاح دبلوماسية كيسنجر في مراحلها الأولى» في فتح ثغرة كبيرة في جدار الرفض 
العربي» توججه في 19/ كانون الثاني 1974 إلى الأردن مباشرة» قبل عودته إلى واشنطن. بناءً 
على دعوة الملك حسينء على أمل التوصل إلى حل للمشاكل التي عجز مؤتمر جنيف عن 
حلها. وخلال اللقاء عرض عليه الملك خطته الأولية لفصل القوات على الجبهة الأردنية» 
بشكل مشابه للنهج نفسه» الذي سار على إجرائه على الجبهة المصرية© ما يشكل احتباراً 
عملياً لمدى جديته في تطبيق القرار 242 على كافة الجهات, ك أكدّ في خطابه في مؤتمر السلام 
في جنيف. في كانون الأول 1973» فإذا لم يتفهم صعوبة موقف الملك. فإِنْ مستقبل دوره 
كصانع للسلام سوف يتعرض لانعدام الثقة. 

كانت النقطة الرئيسية التي قامت عليها فكرة الملك حسين» هي سحب الجحانبين الأردني 
والإسرائيلٍ قواته| العسكرية مسافة ثانية كيلو مترات». من النهر إلى مرتفعات جبال وادي 
الأردن» وعلى أن تبقى المناطق التي تنسحب منها إسرائيل منزوعة السلاح» وتقام إدارة 
مدنية أردنية في المنطقة التي تجلو منها إسرائيل» وخاصة في مدينة أريحا(ة) ذات السكان 
العرب الخالصين. والقريبة من نهر الأردن. 

أذعى كيسنجر أنه متعاطف مع الاقتراح الأردني» بقوله: «إذا لم يتخذ الإسرائيليون 
روحس ارع بارع لحري لضفه لحري تلبسا اكجهرع فموت يصيح را عرقات 
- رئيس منظمة التحرير الفلسطينية د مركا ةو ليا نقيت قاف : «لو كنت مستشاراً 
للحكومة الإسرائيلية» لدفعت رئيس الوزراء للتفاوض مع الملك, لكن ليس لي أيّة مصلحة 


,1010311 ,1120191 آث :373 م ,10103 01 102آ يستقلطد (1) 

:173 م,1989 ,02002,آ , تنهالتحاع ]8 ,تتطممتع 10 0111221 2 :مهل101 01 اعوئتط :أصتدا دعططتول (2) 
. 127 ,1010333 باع1513 روع3كاتتآ 

01 تتوعلا ,اعمط أو5ل!1 :65 5,/ 1/ 191974 ,42364 ولل, ومأعصنتطده1؟ ,دعسا عترملا ععلخح عط[ (3) 
.54 ,1[هدعطمل] 
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لدفع إسرائيل للتفاوض مع الأردن»(')ني هذا التوقيت؛ حتى تتم معالجة الأوضاع على 
الجبهة السورية في الدرجة الأولى» بقصد إضعاف النفوذ السوفيتي فيها!. 

وفي المحصلة» أبلغ كيسنجره الملك أن إسرائيل تعارض فكرة الانسحاب بعيداً عن 
بر الأردن» باعتباره يتعارض مع مشروع وزير الخارجية الإسرائيلٍ إيغال آلون 1معآلا 
لك الذي ببدف إلى بقاء قوات إسرائيلية ومستوطنات عسكرية على طول نهر الأردن» 
كا يتعارض مع موقف الحزب الديني في الحكومة الإسرائيلية» المعارض لأي انسحاب 
من الضفة الغربية. لكنّها تفضل السماح للملك بتولي المسؤولية الإدارية تدريجياً في الضفة 
الغربية» وهو ما يرفضه أشد الرفض!) لاستمرارية بقاء الحكم المباشر للمناطق الأردنية 
المحتلة بيد إسرائيل» وهو شرط يراه مستحيلاً عمليا باعتباره يمس سيادته. 

وعلق محمود رياضء أمين عام جامعة الدول العربية(1979- 1972) على ذلك بقوله: 
«لقد كان كيسنجر في أيلول 1970 يعلن أنه يقف إلى جانب الأردن, باعتباره دولة صديقة» 
وذلك عندما اختلف مع دولة عربية أخرى هي سورياء ومع المقاومة الفلسطينية» بل وصل 
الأمر حينها إلى حد أن هدّدت الولايات المتحدة باستخدام قواتهبا ضد سوريا. ولكن الآن 
عندما اختلف الأردن مع إسرائيل وقف كيسنجر ببساطة إلى جانبهاء ورفض أن يؤيّد 
الأردن في سعيه لاسترداد عشرة كيلو مترات فقطء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل) 
مع أن «ميثاق الأمم المتحدة ينص أنه لا يحق لدولة الاستيلاء على أراضي دولة أخرى بقوة 
السلاح» وهذا المبدأ يكرره قرار مجلس الآمن رقم 242» وهو يدعو إسرائيل للانسحاب من 


,23 120111111 ,1976 -1974 وعأنام015آ 1اعة15 -طهتتخ ,2171 1976,1601 -1969 ,5 .لا .2 .2 (1) 
.4 7اتتقتتاماء آ متاماع صتاكه11 


,655 لقتلاء8 ,تزتلالخ 2160 طصط عط]!' اعة15] :مدوكد5 :8120350 :128 «زيصهل101 راعة15 ,وعدعاتدآ (2) 
. 2536 ,1981 رعم#10طمطتة) 


أع كمه 1اع15:2 - وخ 101310 2011277 توم 1اع مث : 5دم1و1اعع0 01 علدعه10 :013201 .8 11711111 (3) 
0م ,1977,(ع1ع811 ,رووع:1م 0211101013 01 1517 15منآ,1976 -1967 


(4) محمود رياض: مذكرات محمود رياض (1978-1948 ) البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسطء 
دار المستقبل العربي»القاهرة»1985» ص 508. 
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أراضي مصرء وسورياء والأردنء التي استولت عليها بالقوة عام 21721967 لأن إسرائيل 
لا تريد ذلك. وهكذا ضاعت فرصة أخرى للسلام» بسبب تعنت إسرائيل» وأطراعهاء 
ومساندة الولايات المتحدة لما. 

وفي ظل هذه المعطيات» انكب كيسنجر ثانية على دبلوماسيته المكوكية» وبعد مداولات 
كثيرة» عقدت اتفاقية بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار 1974: لفصل القوات في جنيف» 
بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة» وعن الأمم المتحدة. وأبرز ما نص عليه الاتفاق: 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في عام 21973 وتعهد الطرفان 
بوقف إطلاق النار» وإيقاف العمليات المعادية ضد الطرف الآخرء وتعيين منطقة فاصلة 
بين القوات السورية والإسرائيلية» ترابط فيها قوات تابعة لهيئة الأمم المنحدة (2). 

وإزاء هذا الإنجاز الأمريكي» سارع الرئيس نيكسون على الفور إلى زيارة منطقة الشرق 
الأوسط؛ للمشاركة في خطوة أخرى نحو اتفاقية سلام أكثر شمولاً في المنطقة) على الرعم 
من أنَّ نفوذه في بلاده قد أخذ يتقلص ويذوي © بشكل كبير. وأثناء توقفه في إسرائيل» في 
يوم 17/ حزيران 1974» أي بعد أسبوعين من تولي حكومة اسحق رابين مذطمظ علهطعاذلا 
مسؤوليتهاء طالبها بإلحاح أن تتبع اتفاقيتي فصل القوات مع مصرء وسورياء باتفاقية مماثلة 
مع الأردن #) كعنصر مكمل لجحهود الديبلوماسية في المنطقة. 

ولدى عودته إلى واشنطنء وافق نيكسون في آخر يوم من السنة المالية على إعفاء إسرائيل 
من سداد 500 مليون دولار» من حساب شراء السلاح؛ كحافز» توقعاً للمفاوضات المرتقبة 


(1) مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 456. 

(2) عدنان الملوحي: وعادت القنيطرة: أسرار المعارك التاريخية فوق جبل الشيخ والمحضبة؛ دار احياء العلوم» 
بيروت» 1974» ص 128. 

(3) فيليب روندو: الشرق الأوسط في سعيه للسلام» ترجمة كال الخولي» المنشورات العربية» بيروت»1983» 
ض 62 

(4) يفغيني بريماكوف: الولايات المتحدة الأميركية والنزاع العربي الإسرائيل» ترجمة علي هوروء دار الفارابي» 
بيروت» 1980 ص 127؛ 165 2 ,لإع10223م01[ ع1مضه]] بضاعاه. 
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بين الأردن وإسرائيل(1). لكنّ رابين رفض الفكرة؛ لكونه قد قيّد يديه ىا كان سلفه. بتعهد 
يتمثل في عرض أي قرار يتعلق بالانسحاب من الضفة الغربية على الناخبين الإسرائيليين 
ليقرّرواء حتى لا يغامر في انتخابات إسرائيلية أخرى. لذلك أعلن أنه يفضل في هذا التوقيت 
عدم الدخول في مفاوضات مع الأردن» وبدلاً من ذلك. فإنّه سيجعل الاتفاق المؤقت مع 
فضر الأولوية الأول للكريقف ديزرا يوققف با اهتالك جراد من سناد يتكق لاسراقيل 
التخلي عنهاء دون تعريض أمنها للخطر (2. 

كما وتعطل التدخل الأمريكي من أجل عقد اتفاقية بين الأردن وإسرائيل تعطيلاً مؤقتاء 
فقد ثبتت فضيحة ووترغيت على الرئيس نيكسون مما دفعه إلى تقديم استقالته في 8/ آب 
4 تفادياً لإدانته من قبل الكونغرس بالتقصيرء أو الخيانة. وعلى الفورء أدَّى نائب الرئيس 
جيرالد فورد10:0 661310 اليمين القانونية» وذلك وفقا للدستور الأمريكي؛ لتكملة مدة 
رئاسة سلفه ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي غير منتخب في تاريخ الولايات المتحدة 
في ظرف استثنائي. 

وهنا لابدٌ من الإشارة» بأن الرئيس فورد لم يكن في مقدوره استبدال كيسنجر بوزير 
عارجة الع لغدة أنبانيه ابرتهاة ان عور برضتدوزر ١‏ للخارية كاعر الذي 
أجرى مراسم انتقال الرئاسة. كم أن السياسة الخارجية لم تكن من مجال الرئيس فورد 
من حيث الدراية والخبرة» فقد احتفظ بكيسنجر كوزير للخارجية؛لرسم خطوات المرحلة 
التالية للديبلوماسية الأمريكية المتعلقة بشؤون منطقة الشرق الأوسط. مما يتيح له ذلك 
الاستمرار في تطبيق سياسة الخطوة خطوة:» بكل قيودهاء والتي كانت عبارة عن سياسة 


14 5 رووعء0] ععدوء2 ,01013201 (1) 


011لا 2117 ,011132اعة1/1 ع كفتك 221 ,تامهتع810 21ع1نامم ذخ :صاطهكا علمطداالا :1عمء2آ عتاوعآ (2) 
,2014 


(3) الدستورءعمانذع 09 /آب/ 1974. ص1. 
4 محمد حسنين هيكل 1 المفاوضات السرّية بين العرب وإسرائيل 2» دار الشروقء. القاهرة »2001 »ص 202 
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تجزئة بين الدول العربية من خلال رحلات مكوكية؛ ومباحثات منفصلة» مع كل دولة 
عربية واحدة على حدة» ولا يستثنى من ذلك مؤتمر جنيف الذي كان في الواقع مؤتمراً شكلياً 
محدوداء استخدمه كيسنجر كغطاء لمساعيه» وحلوله الانفصالية. وكان كيسنجر في تحركاته 
المكوكية وجهوده لتحقيق أهداف الولايات المتحدة كا يريدها يراعي مصالح إسرائيل» 
ويتقبل تعنتها دون أن يضغط عليها ضغطأ كافياًء لإرغامها على الانسحاب من الأراضي 
العربية» حسب قرارات الأمم المتحدة. التي وافقت عليها الولايات المتحدة مقابل السلام 
مع ضمانات أمنية وافية. كا لعب كسينجر دوراً كبيراً في عزل مصر عن بقية الدول العربية 
في مفاوضات السلام» لاستخلاص ثمن سياسي ضخم من مصر لن تستفيد منه سوى 
إسرائيل. وهذا الثمن خروج مصر عملياً من المعركة قبل ضمان التوصل إلى حل شامل» 
والتي كان الأردن يعارض هذه الاتفاقات الحزئية التي ابتدعها كيسنجر لما تحمله هذه 
الاتفاقات من دلاللات خطيرة تؤدي إلى إضعاف الموقف العربي. 

ولكن السؤال المطروح هنا. من أين سيب دأ كيسنجر هل من الجهة الأردنية الإسرائيلية؟ 
تما يستبعد بذلك إدخال منظمة التحرير الفلسطينية في المشاركة بالعملية الديبلوماسية» أم 
سيواصل الضغط من أجل خطوة ثانية بين مصر وإسرائيل؟. 


- محاولة التسوية الأردنية - الإسرائيلية في عهد الرئيس فورد 

بعد بضعة أيام من تولي الرئيس فورد الرئاسة» أخذ يتباحث مع دبلومامي» وزعماء 
الشرق الأوسط؛ من أجل التوصل إلى تسوية شاملة. وفي يوم 16/ آب 1974 التقى الملك 
حسين مع الرئيس الجديد» بحضور كيسنجر ووزير الدفاع الأمريكي جيمس شليزنجر 
08و51 1265 وخلال اللقاء أكد له الملك إلى أنه لن يشترك في محادثات السلام في 


جنيف للحديث عن أيّة تسوية سياسية» إلا بعد فصل القوات على الجبهة الأردنية()ومن 
جهته؛ أكد الرئيس فورد للملك؛ بأنْ بلاده ستعطى الأولوية للتوصل إلى اثفاقية أردنية- 


(1) الطاهرء يوميات أبو عودة» ص 172. 
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إسرائيلية في هذه المرحلة!!) ليتفادى بذلك خطر اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير 
الفلسطبية كممعل شرعى وخيد للشعب الفلسطتي بأجضعة» بذلاً من الأرون0جراء 
إرجاء المفاوضات. ما أشعر املك بالرضا التام عن المحادثات (2). وعلى الرغم من إيجابية 
هذا الاجتماع, إلا انه لم يخرج عن إطار المجاملات السياسية التي تعرّدت عليها واشنطن 
في مواقفها تجاه الأردن دون أن يعني ذلك تحركات حقيقية من قبلها لفصل القوات على 
الجبهة الأردنية (4), 

وفي يوم 10/ أيلول 1974 وصل رابين إلى واشنطن» وخلال اجتاعه بالرئيس فورد 
أوضح له أنه يفضل خطوة مرحلية أخرى مع مصرء وليس الأردن 07 لإلغاء حالة الحرب 
معها بشكل كامل. وسرعان ما أدرك كيسنجر نتيجة للتصلب الإسرائيلٍ أنْ الجبهة الأردنية 
أمر صعبء ولهذا تخلى عن اتفاقية فصل القوات في الضفة الغربية 9. وبرّر موقفه هذاء 
على أساس أنه لم يكن هناك اشتباك عسكري على الجهة الأردنية ‏ الإسرائيلية» بمعنى أن 
الجبهة العسكرية بينهها ظلت هادتة 7). كما لم يكن لدى الأردن أي أسرى لبادلتهم مع 
عط 01 دلتاعططاع 512 320 ,دعطاعععم5 ردعع 51553 عتاطتاط عطا عستستمكم0 :1974 1010 .1 10هتع0 (1) 


ءامنا عطا 01 5أمعل1وع1م عطا 01 5تاعمهدم عتاطناط ,1974 ,31 ناءطدموءعد[ م1 9 أذتاونتث , أمعلاوءءرط 
,2100655 عع263 ,0113201 :20 م ,1975 ,نامأاعصتطامه!1ا رتعاكاعوع] [تتعلء 1 عط1' 01 ع010 ,وعنهاة 


(2) الطاهر» يوميات أبو عودة» ص 21604172] عطلا 320 8251 1/1001 متخ عط" :تنما .1 مممسظ 
4 م ,1996 ةمل 817 رع7,11330قع10123م01آ 1ع:01م1عم1ا5 له تتكلة10لك] متك عاص[ :دع واد . 
. 4 م,/ 8, 171974 ,42574 810 بتاماع ستطمه1] ,وعسخا عترم" بوعل8 ع1 (3) 
(4) فواز ذنون: قضية فلسطين في العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية 1999-1967 »أطروحة دكتوراه »جامعة 
الموصل »2011 .ص 128. ْ 
,17 ]12011122 ,1976 -1974 رعأنام015آ 1اع 1512 -ط متخ ,52171 1976,1601- 1969 ,5 .1 .2 .1 (5ذ) 
4 تلع 0606 ,ناماع صتطدة11 
(6) الحسين بن طلال» ملك الأردن» 1999-1935: عشرة أعوام من الكفاح والبناء: مجموعة خطب جلالة 
الملك الحسين بن طلال المعظم ملك المملكة الأردنية ال هاشمية من سنة 1977 إلى سنة 1987 جمع وإعداد 
علي محافظة؛ مركز الكتاب العربيء عمان.1988: ص 349. وسيشار إليه لاحقاء عشرة أعوام من الكفاح 
والبناء. 
.5 5 ,3[1/ك3ع طم ل] 01 كمتدعلا راع1>15515 (7) 
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إسرائيل(7!). وبالتالي» أن قضية فصل القوات على الجحبهة الأردنية - الإسرائيلية لم تكن قضية 
عسكرية» بل قضية سياسية©). تتناول أمور حساسة أبرزها على الإطلاق: السيادة» ووضع 
الفلمطنين 00 

كما سعى كيسنجر إلى إلحاق أضرار كبيرة بالدور الأردني» ويتضح ذلك عندما التقى 
بالملك حسين» خلال زيارته لعمان» في يوم 11/ تشرين الأول 1974» فقد أبلغه الملك عن 
احتالية تأييد العرب في مؤتمر القمة العربي الوشيك انعقاده في العاصمة المغربية الرباط» 
على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية» المتحدث الوحيد باسم الضفة الغربية في التفاوض 
مع إسرائيل7). وفي نهاية اللقاء مكن كيسنجر من إقناع املك على حضور القمة» مؤكداً له 
أن بلاده ستستخدم نفوذها في العواصم العربية؛ من أجل إعطائه دوراً بصلاحية التفاوض 
حول الضفة الغربية في المرحلة القادمة(#/مع إسرائيل» وأنْ مصرء والمغرب» والعربية 
السعودية» سترفض جميعها ضغوط الدول المتطرفة» بالسماح للمنظمة بإمكانية التفاوض 
على حساب الأردن» وطمأن الملك إلى أنْ وضعه آمن من هذه الناحية» وليس هناك أي داع 
أبداً للقلق©), ١‏ 

وخلال الفترة من 29-26/ تشرين الأول 1974» عقد مؤتمر القمة العربي السابع عشر في 
الرباط» وكان أهم ما بحث في المؤتمر هو الخلاف بين الأردن» ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
وقد حدد الملك حسين في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر» بتاريخ 27/ تشرين الأول من 
العام نفسهء المرتكزات الأساسية لتسوية الصراع: إِنْ الأردن سيواصل العمل من أجل 


.45 صم رله ”كع طام '] 01 وتوعلا راعع 115510 (1) 
(2) إسماعيل فهمي: التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط.مكتبة مدبولي» القاهرة» 1985» ص 150. 
[7رووعع20 ععدوع2 ,0113201 (3) 


1 -116,1974ام 1015‏ 1اعت15-طوتث ‏ ,1[/اكز 511 ,5,1969-1976 ..ل]آ.4(1[.1) 
.74 ,13 نم0610 ,ناماع صمتطامه11 ,106 


.94 م رطوتةى عط 1 ,تمططاسة ]ا (5ذ) 
2[ بآع011125© 1112805 باأعمده0)” 0 :353 م ,م101 01 مارآ ممستقلاطاك (6) 
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الانسحاب الإسرائيلٍ الكامل من سائر الأراضي المحتلة» وفي مقدمتها القدس. ى| حدد 
موقفه من الضفة الغربية بعد تحريرهاء بأنه يتعهد بترك الخيار لأبناء الضفة الغربية» ليقرروا 
الوضع الذي يختارون؛ والمصير الذي يريدون بحرية تامة» وتحت إشراف دولي محايد 17). 
إلا أن الرؤساء العرب المجتمعين في المؤتمر لم يتصرفوا حسب رغبات الملك. ففي يوم 29/ 
تشرين الأول 1974 اتخذوا القرارات التالية: 

1. تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه. وتقرير مصيره. 

2 تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة» بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية» بوصفها الممثل الشرعي» والوحيد للشعب الفلسطيني, على أيّة أرض 
فلسطينية» يتم تحريرهاء وأن تقوم الدول العربية بمساندة هذه السلطة عند قيامها في 
جميع المجالاات» وعلى جميع المستويات. 

3 دعم منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها على الصعيدين العربي والدولي 
في إطار الالتزام العربي. 

4.تلتزم جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية» وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للعمل الفلسطيني. 

5. دعوة كل من المملكة الأردنية الهماشمية» والجمهورية العربية السورية» وجمهورية 
مصر العربية» ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع صيغة؛ لتنظيم العلاقات بينهم 
عل ضوء هذه المقورات 00 

كان قرار الرباط ثاني أكبر خسارة يمنى بها الملك حسين منذ حرب 1967 (3) 
لكونه فرض قيوداً كبيرة على قدرة الأردن على المناورة في المحاولات الهادفة» إلى إيجاد حل 
ديبلومامي مع إسرائيل7) لتقديمه لها أوراقاً قوية» للتمسك بموقفها الرافض للانسحاب 
(1) مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 490-488. 

(2) محمد فضة: الأردن ومؤتمرات القمة» لجنة تاريخ الأردن» عمان»1991»ص 44-43. 
م ,1010310 01 12اء111155 غطتاآ(3) 


(4) مروان المعشر: نبج الاعتدال العربي: مذكرات سياسية 2005-1991 ترجمة نسرين ناضرء دار النهارء 
بيروت»22008 ص 31 
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عع الناطق العريية الحدلك وعلق رابيق قل للها قافاذة ل إن اسعسدال عقاف ا الاك بحسن 
ف الآمور اللتعلقة بالضفة العربية أمر غير هعقو لعل الإطلاق» لقد كان عرفات سفاكاء 
والمنظلمة عنموعة من الأرهابيية0, 

لكن موقف رابين هذا غير صحيح. فالإسرائيليون عرقلوا أي احتمال للتقدم على الجبهة 
الأردنية» فهم يدّعون أثْهم يريدون التحدث مع الملك حسينء منذ ثاني سنوات» لكن دون 
أن يقدموا اقتراسا قا'قيمة .وق .هذا النياق علق الركيس فؤرد فائلا: «كان من اللمكن 
تجنب قرار الرباط» لو أخذت إسرائيل بنصيحتنا. لقد دعوناها مراراً وتكراراء بدءأ من العام 
الماضي» ومرة أخرى في شهر آب. على التفاوض مع الملك حسين؛ حتى يتمكن من استباق 
المنظمة» لكنها رفضت 7). وبذلك عجز الرئيس فورد عن تنفيذ وعده للأردن» بإجراء 
فصل القوات على الجبهة الأردنية#وهو الأمر الذي يؤكد عدم جدّية الولايات المتحدة في 
الوعود التي تعطيها للأردن. ويدعوننا أيضا إلى عدم الثقة في أي تعهدات أمريكية» وعدم 
الثقة في يقوله أي مسؤول أمريكي, حتى لو كان رئيس الولايات المتحدة. 

وفي ضوء هذه الأوضاعء أصبحت السياسة الأردنية تفقد ثقتها بديبلوماسية الخطوة 
- خطوة الكيسنجرية» ففي يوم 7/ تشرين الثاني 1974» حين) توقف كيسنجر في عمان» 
ذكره زيد الرفاعي بتطميناته بأنَ حلفاء الولايات المتحدة من العرب سيدعمون الأردن في 
قمة الرباط» وكان رده الوحيد: «لقد بالغنا في المناورة». ومن هناء استنتج الرفاعيء بأنّ 
قرار الرباط كان الشجة الماشرة لتلاعبات كيستجر كان واضيخا من البداية أن إسرافيل 
سترفض التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية» وكان كيسنجر يريد في السّر أن تحل 


3 م مقناطه خا علمطداالا نتعلته2] (1) 


1 ]01111161 ,116ام015آ 1اعهة:15 -طودخ ,50171 1976,101 -1969 ,5 .لا .1 .1 (2) 
6 11177و 


11 ,1976 -1974 ,عأنام015آ 1اع2ة151 -طوتث ,2271 1976,101- 1969 ,5 .ل] .2 .8 (3) 
4 تان طاتداء07[ا ,10مأع طتطاكه1١‏ ,114 


4( رياض» مذكرات» ص 00 
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المنظمة محل الأردن كمتحدث باسم الشعب الفلسطيني؛ لكي يضمن عدم التفاوض حول 
الضفة الغربية» ولم يكن تقويض كيسنجر لموقف الأردن بغاية مساعدة المنظمة» بل لمساعدة 
إسرائيل ومصر على التقدم إلى الأمام؛لإنجاز اتفاق ثنائي!!)بسهولة©)بحجة أن الضفة 
الغرية) أصحت أرقا مشازعا علبهالة. 

وقد قيّم الرفاعي قمة الرباط بدقة متناهية» بقوله:«لقد كانت الطريقة الوحيدة أمام 
كيسنجر لتحرير نفسه من المطالب الأردنية» في توجيه ضربة قاضية لناء مرة واحدة» وإلى 
الأبد. كان كيسنجر يتآمر على الأمة العربية» وشارك السادات في هذا التآمر» أما بقية العرب 
فوقعوا في الفخ» لتآمره على الأردن في مؤتمر الرباط في عام 1974. وني الوقت نفسه. شارك 
الملك حسين رئيس وزرائه في شكوكه. أما النقطة التي اختار إضافتهاء وشدّد عليهاء فكانت 
أنه كان للحكام العرب سببهم الخاص للتصويت لصالح قرار الرباط» وهو تعبهم من 
القضية الفلسطينية» وأنه بتتويجهم للمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطينيء إِنَّا كانوا 
يأملون بتجريد أنفسهم من مزيد من المسؤولية تجاهها»9». وهذا ما جعل الملك حسين 
يضاب باليأس هن الولايات المتحلة (0, 

وغاذ كيستجر إل النطقة فق 8/ آذان 1976 -وقفى سبعة غشر يوما فى التنقل بين 
مصر وإسرائيل» وبعض الدول العربية؛ وذلك بهدف تحقيق اتفاق جزئي في سيناء» وكان 
موقف إسرائيل يتنلخص في استعدادها لإجراء انسحاب محدود من سيناء» مقابل توقيع 
اتفاق منفصل مع مصر لا يكون مرتبطأ باتفاقات مع أطراف عربية أخرى, وأن توافق 
مصر على مرور البضائع الإسرائيلية في قناة السويسء وإنبهاء المقاطعة الاقتصادية» وحرية 


.5 -384م ,101031 01 جم1آ مستقلطد (1) 

[5,لاع10213م1ئآ عامرعاط ,ماعادر2) 
(3) الطاهر. يوميات أبو عودة» ص 46. 
(385)4م ,0110103 2م1آ يمستقلطاد . 


ب11--4 100111161 رعأنام015آ 1اعة:15 هلخ ,2271 1976,101- 1969 ,5 .ل] .1 .5(1) 
لاع31 1/1 
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التنقل للأفراد بين مصر وإسرائيل» وإنهاء حالة الحرب» وإنشاء منطقة عازلة بين القوات 
العسكرية لكلا الجانبين. وقد اعترض الرئيس السادات على إنهاء حالة الحربء قبل أن تقر 
إسرائيل السحابها من كل سيناء. وهكذا غاد كستجر إلى واشتطن بعد أن.رفضت إسرائيل 
التتازل عن شروطهاء وبداأث الولايات المسحدة تشعر بأا فقدت السيطرة غل الأحداثك 
في المنطقة؛ بسبب التشدد الإسرائيلٍ ما سيدفع العرب مرة أخرى إلى التجمع سوياء كا أن 
الطريق سيصبح ممهداً للاتحاد السوفيتي» لكي يثبّت أقدامه في المنطقة من جديد 21. 

ومن هنا شعر كيسنجر ولا شك بمرارة شديدة بالنسبة لتصرف الحكومة الإسرائيلية» 
ما أثار غضب الرئيس الأمريكي فورد أيضاء فأعلن أن الولايات المتحدة ستعيد سياستها 
بالنسبة للشرق الأوسط. وحشد فورد مجموعة كبيرة من رجال السياسة البارزين» في 
الأول من نيسانء للتقدم بمتقرحات حول سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة. وكان من بين 
المجموعة كل من دين راسك 151 1063 وجورج بول 2111 060186 وسايروس فانس 
00 15ةل) وروبرت ماكنارا 1/1611212212 1105611 وبيثر باتر سوك 22116155002 1ه6اء2 و جون 
ماكلوي 181010 صطه1 وإفريل هاريمان ممستسضدآء ااعمعحث ووليام سكرانتون 2هنا1171 
60 وآخرون. وكان معظمهم يرى أن مصالح الولايات المتحدة بالشرق الأوسط 
تقتضي السعي نحو سلام شامل» يقوم على انسحاب إسرائيل في كافة الجبهات» وتنفيذ كافة 
بنود القرار 242. وكانت غالبية تلك المجموعة من السياسيين الأمريكيين يحبذون العودة إلى 
مؤتمر جنيف من أجل السلام الشامل. وهكذا وقبل خهاية شهر نيسان أعلن الرئيس فورد أن 
هناك اختيارات ثلاثة أمام الولايات المتحدة» وضعها الخبراء وهي: 

1. الدعوة لمؤتمر السلام في جنيف والطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية 

المحتلة مقابل تقديم ضمانات قوية لأمن إسرائيل. 

2 إجراء تسوية كاملة بين مصر وإسرائيل 

3. استئناف دبلوماسية الخطوة خطوة 2). 
(1) رياض»ء مذكرات» ص 531. 
(2) رياضء مذكرات» ص 532-531. 


539 


وخلال زيارة الملك حسين إلى الولايات المتحدة في أيار 1975» رحب بإعادة تقييم 
السياسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وبين الملك خلال كلمته في كلية سيتاديل» 
بولاية كارولينا الجنوبية بقوله: «فنحن في الأردن» وكذلك في مصرء وسورياء مستعدون 
لاابل تواقون للسلام» فنحن نوافق على شروط السلام التي نص عليها قرار مجلس الأمن 
رقم 2242 بشرط واحد ألا وهو الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة» بها في ذلك 
القدسء والاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في وطنه». 

ويضيف الملك قائلاً: «تحتل إسرائيل الآن أراضي تزيد مساحتها على عشرة أضعاف ما 
أعطي لها أصلاًء وأنا على يقين أن الولايات المنحدة حكومة وشعباً لم تقصد أن تستخدم 
بلايين الدولارات التي تصب في إسرائيل بدافع العطف عليها في الاستيلاء على أراض 
جديدة» ومع ذلك فإِنَ هذا هو ما حصل بالضبطء وتتحمل الولايات المتحدة 10 
خاصة في هذا المجال» لأنكم أنتم حليف إسرائيل الرئيسي» وأكبر من يقدم لما الدعم» وإذا 
كانت شروط السلام تقوم على الانسحاب أليس من الضروري أن يكون شرط تقديم 
المساعدة قائمة على الانسحاب أيضا؟. عليكم أن تساعدوا إسرائيل في أن تدرك بأنَّ 
حصوها على الأمن الحقيقي لا يمكن ان يتحقق إلا عندما يكون جيرانها مستعدين لأن 
يعيشوا معها بسلام» وهذا بالضبط ما نقدمه لما الآن». 

«إِنَْ هذا العرض هو ما ترفض إسرائيل قبوله مع أنها تتظاهر بالسلام» هذا الوضع 
خطير» ويدعو إلى القلق» لأنه إذا لم تتخلّ إسرائيل عن بضعة أميال في سيناء» بالرغم من 
تنازلات مصرء فكيف نتوقع منها أن تدسحب عن بقية الأراضي المحتلة. ويضيف الملك 
قائلاً: "كنت قد قلت قبل سبع سنوات إِنَّ إسرائيل تستطيع أن تحصل على الأرض»ء أو 
السلام» ولكنها لا تستطيع أن تحصل عليههما معاً. وأضيف هناء بأنها إذا استمرت في 
سياستها الاحتلالية الحالية» فإنها لن تحصل على أي منهما على الإطلاق» لقد وقف العالم 
مراراً في تاريخه على مفترق الطرق» وكثيراً ما اختار الطريق الخطأء ققد الشرق الأوسط 
فرصاً عديدة للسلام, وأنَّ مفترق الطرق الذي نقف فيه الآن» هو مفترق هام لأن المخاطر 
قد صارت كبيرة» بحيث أنَّ اختيار الطريق الخطأ هذه المرة يمكن أن يؤدي إلى كارثة» وليس 
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هناك ما يؤكد سنوح فرصة أخرىء إذا ما فقدنا هذه الفرصة. وكا كان الأمر مراراً في هذا 
العصر. فإِنْ دور الولايات المتحدة لا يزال في منتهى الأعمية» وإِذْني لأشعر بالتقدير» لأنكم 
تعيدون تقييم سياستكم في الشرق الأوسطء واعتقد بأنه من الأمور الحامة أن يشارك مجلس 
الكونغرس رئيس الولايات المتحدة في تحديد السياسة التي ستتبع» وأنّه لأمر حيوي بالنسبة 
لكمء أن تخاطبوا العالم بصوت واحد في القضايا الأساسية»!!). 

ومن جانبهاء ثارت إسرائيل على قيام فورد بعملية إعادة تقييم السياسة الأمريكية» 
فبدأت في حشد وتعبئة أنصارهاء الذين نجحوا في الحصول على توقيع 76 من أعضاء 
مجلس الشيوخ على رسالة موجهة إلى الرئيس فورد لحثه على التجاوب مع احتياجاتها 
العسكرية والاقتصادية» حيث كان الرئيس فورد قد قرر تجميد المساعدات الجديدة التي 
تطلبها إسرائيل موقتاً. وهكذا فإنّه شعر بأنّه لن يستطيع القيام بأي ضغط على إسرائيل» 
لحضور مؤتمر السلام, ول يبقَ أمامه سوى اتباع السياسة التي اعترف الجميع بعدم جدواهاء 
وهي سياسة الخطوة ‏ خطوة. لآنها السياسة الوحيدة التي ترضى عنها إسرائيل وتسم حلا 
بالتحكم في الموقف7©). 

وفي بداية شهر حزيران 1976» التقى الرئيس السادات مع الرئيس فورد للمرة الأولى في 
سالزبورغ» وخلال اللقاء ركز الرئيس السادات على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود 
4/ حزيران 1967» وطلب من فورد أن تعلن الولايات المتحدة ذلك. ولكن فورد رفض 
تكبا نا ديل زخو 3ك فت غانةم عل طريقة تكسو أن الولابات اللسمدة سرف 
تسعى من أجل ذلك. وعندما طرح على الرئيس السادات عقد اتفاق جزئي مع إسرائيل ل 
يعترضء وإِنْهما رفض إنهاء حالة الحرب مقابل الانسحاب الجزئي. كم| طرح فورد على رابين 
عند زيارته لواشنطن في 11/ حزيران فكرة الاتفاق الجزئي» واستمرت الاتصالات بين 
واشنطن وإسرائيل ومصر إلى أن تم الاتفاق على الخطوط العريضة على الاتفاق الجزئي. 


(1) مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 532-528. 
(2) رياضء مذكرات» ص 533-532. 
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وعندئذ» جاء كيسنجر إلى المنطقة في 20/ آب وتنقل ما بين مصر وإسرائيل إلى أن وصل 
إلى اتفاق ارتضى به الطرفان في يوم 1/ أيلول 1975. وبمقتضى ذلك الاتفاق الجزئي» 
تعهدت إسرائيل بإجراء انسحاب محدود من سيناء في منطقة شرق المضايق» ومقابل ذلك 
تعهّدت مصر بأنْ النزاع في الشرق الأوسط لا يتم حله بالقوة المسلحة ونا بالوسائل 
السلمية» وبعدم استخدام القوة» أو التهديد بها. ى] تعهدت بالموافقة على مرور السفن التي 
تحمل مواد غير عسكرية المتجهة إلى إسرائيل» ومنها عبر قناة السويس. ونص الاتفاق على 
استمرار عمل قوات الأمم المتحدة. ى| نص الاتفاق على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية 
المفعولء إلى أن تحل محلها اتفاقية جديدة (1). 

وبعد نجاح كيسنجر فيما تم إنجازه. قام بزيارة إلى عمان في 2/ أيلول 1975؛ ليطلع الملك 
حسين على الخطوة التي تحققت نحو السلام» والتي تعتبرها الولايات المتحدة حلقة في 
سلسلة من الخطوات سيتم اتخاذها في المستقبل؛ من أجل تحقيق سلام شامل في المنطقة/2). 
إلا أن الثقة بين الأردن والولايات المتحدة في هذه المرحلة أصبحت تنهار» حيث ل يتلق 
كيسنجر استقبالاً بحفاوة» على الصعيد الرسمي الأردني0 فقد اختار الملك طريقة رمزية 
للإعراب عن سخطه. إذ عزفت ثلة من القوات المسلحة الأردنية التي اصطفت في المطار» 
النشيد الأمريكي فحسب. ولم تعزف النشيد الوطني الأردني. كما لم يكن هناك استعراض 
للقوات المسلحة. ولا أي حدث اجتماعي سواء في القصرء أو في مقر إقامة ولي العهد الأمير 
حسن ولي العهد. ويضيف قائلاً: «وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي استقبلت فيها بهذه 
الطريقة بين زياراتي الكثيرة لعمان» قبل هذه المرة» وبعدها» (4) 

ويجدر بالذكر في هذا الصدد. أن المللك حسين شرح موقفه من تلك الأحداث. في حديث 


(1) الرأي» عمان»ع 01465 2/ أيلول 1975 ص 1. 
(2) الرأي» عمان»ءع 1476» 3/ أيلول 1975 ص 1. 
1٠‏ م,/ 9/ 42957,41975 وللايومأعصتطعه1؟ ,وعة1' عاتملا بو لز عط3(1) 


(4) هئري كيسنجر: سنوات التجديد: المجلد المستخلص لمذكراته» ترجمة هشام الدجانيء العبيكانء الرياض» 
9 ص 397. 
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له أمام محلس الشؤون العالمية في لوس أنجلوس- كاليفورنياء في 8/ نيسان/ 41976 قائلا: 
القد كانت اثقاقية الفصل الكسين ق سيكاء بين صر وإسراقل جزم من شياتينة اللقطوة 
- خطوة» وهي السياسة التي أيدناهاء وكان أملنا أن تنجح» ولكن عندما علمنا بشروط 
الاتفاقية أبدينا بعض التحفظاتء لأن الشروط ألزمت مصر بإنهاء حالة الحرب, في حين 
أنها لم تلزم إسرائيل بهاء ونحن نخشى متى ما نفذت الشروط أن تعمد إسرائيل إلى التحايل» 
وعرقلة أية خطوات أخرى. ويبدو أن لمخاوفنا ما يبررهاء وكنا نفضل أن نكون على خطأء 
وعلى كل حال المناسبة الآن هي لإعادة تقييم» لا لإثارة الأحقاد). 

ويضيك للك قائلاً: «مرن الممكن لاتقاقية سيكاء آن توخر اشرب مؤقناء إلا أثيا ستعيق 
السلام؛ إذا لم يتحقق أي تقدم آخرء إن شروط السلام موجودة؛ وكذلك أسباب الحروب 
الأكثر تدميرآء والقرار النهائي في هذا الشأن يعتمد إلى حد كبير على إسرائيل. إلا أن دور 
الولايات المتحدة هامء وحاسم., فالولايات المتحدة تقدم لإسرائيل كل شيء. لابد أن 
تحاول إقناع إسرائيل بأنْ لا تستغل بالعطف الأمريكيء للاستمرار في سياستها القائمة 
على الاحتلال» والغزوء وإنها بقبولها كرمكم ا حاتمي, لابدَ لها أن تقبل بشروط السلام التي 
تقترحونها أنتم» ويقترحها العالم معكم» وهي الشروط القائمة على العدل» وهذه المسؤولية 
هامة. كما أمْها المفتاح للسلام» وإذا لم يقترن تأييدكم لإسرائيل بإلحاح مساو لتطبيق شروط 
السلام وبسرعة» فإِن فرصة السلام يمكن أن تضيع أمام جيل اليوم» وعلينا جميعاً أن ندرك 
أنه لا تستطيع أيّة دولة أن تنجو من نتائج حرب أخرى. إِنْ الثقة بكم, وبالتزامكم بالمبادئ, 
هي الجوهر الذي تقوم عليه زعامتكم, وإذا كنتم تريدون أن يفهمكم الآخرون, وأن يثقوا 
بكمء فعليكم أن تتحدثوا إلى الصديق» والعدو على حد سواءء بصوت وطني واحدء 
والمبادئ التي نريدكم أن تطبقوها هي المبادئ نفسها التي اختطها أجدادكمء وقدمتها 
دولتكم إلى العالم إِمّْا الحرية» والعدل؛ وتقرير المصيرء التي لا جدال فيها (1). 


(1) مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 572-571. 
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اتفاقية كامب ديفيد 1979 

عندما نجح الرئيس جيمي كارتر 081165 لإتتدذل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 20/ 
تشرين الأول 1976 أكد في تصريحاته على ضرورة حل قضية الشرق الأوسط حلا شاملا. 
حيث توصلا إلى أنْ المحافظة على أنظمة حكم مستقرة معتدلة» وموالية للغربء في الشرق 
الأوسط» فضلاً عن الوصول إلى منابع النفط العربي» يتطلب موقفاً أمريكيا إيجابياء يتبنى دوراً 
وسيطاً ونشيطاً بين الأطراف المتصارعة: إذا أريد أن تكون هناك فرصة لسلام حقيقي27). 

كا أدركا أن تجنب حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط أمر ضروريء للحفاظ على 
مصالح الولايات المتحدة والغربء فرغم التفوق العسكري الإسرائيل. فإِنْ إمكانية مغامرة 
عربية عسكرية جديدة» أو هجوم إسرائيلٍ استباقي لا يمكن استبعادهماء تما قد ينطوي على 
ذلك حدوث مواجهة أمريكية - سوفياتية في المنطقة» إما مباشرة» أو نيابة عن الأصدقاءء 
مها قد تتصاعد إلى حرب ©. 

وبعد أن أجرت إدارة كارتر هذا التقييم المبدئي» استندت في تحركها الديبلوماسي 
لعلاج قضية الشرق الأوسطء إلى دراسة أعدها معهد بروكينجز 810011785 للدراسات 
السياسية والإستراتيجية» وهو قريب في العادة من الحزب الديمقراطى الشهير في واشنطن. 
وقد أوصى التقرير بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 1967 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.ء إما بإقامة دولة مستقلة» أو الانضمام إلى اتحاد فيدر الي مع 
الآرون 1 مقابل اعترافيح باسرائيل 00 
(1) (2) فانس» مذكرات » ص 9 . 
(3) كان الرئيس كارتر يعتقد أن ارتباط الكيان الفلسطيني بالأردن» سوف يدعم الأمن في المنطقة. في حين أن 

إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة» واستقلال» قد تشكل خطراً على المنطقة ربّا عن طريق إقامة أحلاف» 

أو علاقات ودّية بالاتحاد السوفيتي أو العراقء أو ليبياء تشكل خطرا على المنطقة: 


امرك ,8]011 1,1725111 3 121ع0061112آ رعأنام015آ 1اع1512 -طهتتث ,10117111 ,1980 1977 ,5 .لا .1.15 
2,7 


4 محمد حسنين هيكل: حديث المبادرة» دار الشروق» القاهرة, 020 ص 7 
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وفي ظل هذه المعطيات» قرّر مجلس الأمن القومي الأمريكي إيفاد فانس في منتتصف 
شهر شباط 1977 إلى زيارة استطلاعية إلى كل من مصرء وسورياء والأردن» والسعودية. 
وإسرائيل؛ ليستطلع رأي كل زعيم في الكيفية التي ينظر بها إلى الموقف» من أجل تقصي 
الحقائق» لمعرفة ما إذا كان هناك بعض الأرضية المشتركة» التي قد يمكن أن تتوصل من 
خلاهها الولايات المتحدة إلى اجتماع في جنيف. ني النصف الثاني 1977 للمساعدة في حل 
مشكلة الشرق الأوسط 03 


وبعد عودة فانس من المنطقة 9 عقد في 23/ شباط اجتماع رسمي لمجلس الأمن القومي 
الأمريكي. ذكر فيه «أنْ جميع الأطراف الذين تشاور معهم. صرحوا بِأَمْم على استعداد 
للتوصل إلى اتفاقية سلام» ووافقوا جميعاً على التوجه إلى جنيف. في أيلول 1977 وعلى 
مناقشة لب القضية قبل بدء هذه المحادثات. والتقى الجميع على أنْ القضايا الرئيسية في 
جدول الأعمال: هي طبيعة السلام» والانسحابء والمسألة الفلسطينية» وكان أصعب هذه 
القضايا الإجرائية» هي كيفية إدخال مثلين عن الفلسطينيين في المفاوضات)(0. 

وتضمنت المرحلة التالية من استراتيجية الولايات المتحدة» استخدام سلطة الرئيس 
كارتر لإزالة العراقيل» أمام العديد من القضايا الموضوعية» ولمناقشتها على انفراد» مع زعماء 
المنطقة المعنيين بالصراع. وفي يوم 24/ نيسان 1977 التقى كارتر ومستشاروه مع الملك 
حسين في البيت الأبيض» وعبروا جميعاً عن ترحيبهم بالزيارة» واعتقدوا بأَنّه سيكون حليفاً 
صلباً في المؤتمر الدولي» الذي كانوا يعدون لعقده. وقال الملك: (إِنْ هذه المرة الأولى التي 
يتفاءل بهاء منذ ربع قرن تقريباً من الزمن بإمكان التوصل إلى بعض الاتفاقات»7)مشيراً 


52 ,2010 ,كاملا ١1159‏ , 01101156 3120 5113115 :131381 ,013137آ عدناهص]ط عالط 117 :تع تيه ن) تمتطال (1) 

(2) للاطلاع على اجتماع وزير الخارجية الأمريكي فانس» مع الملك حسين في يوم 19/ شباط 1977 انظر: 
16113177 ,2,1111311 1 10061111611 رعأنام015آ 1اعة:15 -طقتتث ,17111 1980,101 1977 ,5 .ل] .8 .]1 
927 


(3) 150 مرووعء2]0 ععدع2 ,181-00103201 . 
(4) 43 م رتكتة1ن[ ع5ناه1]0 عغتط ”1لا متعتيه0 . 
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إلى أن الولايات المتحدة؛ تملك موارد كبيرة» للتأثير إيجابياً على مسيرة الأحداث في الشرق 
الأوسط. والأردن مستعد لأن يلعب دوره كاملاً في السعي من أجل التسوية العادلة 
والدائمة» متأملاً أن تحقق هذه الزيارة الحل النهائي لقضايا الشرق الأوسط» فتحقيق 
السلام أمر حيوي لشعوب الشرق الأوسطء ولشعب الولايات المتحدة» وللشعوب في كل 
مكان (1). 

وخلال مجريات الاجتماع» دعا كارتر الملك حسين أن يقيّم اتجاهات مختلف بلدان 
الشرق الأوسط. نحو مسألة السلام» وأن يقدم مقترحاته حول ما يمكن أن يفعله» لتنشيط 
المفاوضات. ومن جانبه» شدّد الملك على الأهمية التي تعلقها الدول العربية على الانسحاب 
إلى حدود 1967» مع تعديلات طفيفة متقابلة. كما أكد أيضاً على ما يعتقده كارتر أن الصفقة 
النهائية التي يدعو إليها القرار 242 هي مبادلة الانسحاب في مقابل السلام الحقيقي» كا أكدٌ 
أيضاً على أهمية حل مشكلة القدس الشرقية» وأقر بضرورة أمن ملائم لإسرائيل©. 

وفي ظل هذه المساعي» طالب الملك حسين بوصفه أقدم. وأقرب» صديق عربي للشعب 
الأمريكي أن يبذل جهوده؛ لتسهيل جلب السلام إلى المنطقة» بقوله: (إِنْ منطقتنا لم تتمتع 
بالسلام طيلة المدة التي مضت من عمريء لكن السلام كان» وما يزال الهدف الذي أصبوا 
إليه» ويصبوا إليه شعبي. إلا أن اليد الواحدة لا تصفق» ولذلك فنحن في العالم العربي لا 
نستطيع خلق سلام بمفردناء أو فرضه بمفردناء إن الصراع العربي - الإسرائيلي ليس من 
صنعناء بل إنه فرض علينا فرضا». 

لذا ايتوجب على إسرائيل اتخاذ القرار التاريخي الذي يبيئ لها التعايش مع المحيط المجاور 
هاء بدلاً من استمرارها في محاربته» يجب عليها أن تكيّف أوضاعها وفقاً لأسباب الشكوى 
المشروعة لدى الفلسطينيين» وأولئك الذين طردوا من ديارهم» واقتلعت جذورهم من 


(1)مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 656. 
11آمث ,1م80 30,171725111 1006111261214 ,ع أنام015آ 1اع15 -طقتتث ,17111 1980,1601 1977 ,5 .لا .1 ."1 (2) 
فانس» مذكرات» ص 2.1 
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وطنهمء يجب أن يوارسوا حقهم في العودة» أو التعويضء كا! أن أولئك الذين عاشوا تحت 
في ذلك حقهم في تأسيس كيان سيامي قوميء بعد الانسحاب الإسرائيل» هذا وحده هو 
التحديد الأدبي» والقابل للتطبيق)17). 

وانتقد الملك حسين الولايات المتحدة بقوله: «لا تستطيع الولايات المتحدة أن تبقى 
أسيرة لافتراضات عفا عليها الزمن» بالإضافة إلى أنْ هذه الافتراضات غير صحيحة؛ 
كالقول أنْ إسرائيل وحدها فقط هى التى لما حاجات أمنية» وأنّْ بقاء إسرائيل هو الأمر 
الوحيد في النزاع» وأن العرب يسعون إلى دمار إسرائيل» وإِنْ الفلسطينيين متشددون. لا 
مبادنون» كما أنهم يلجؤون إلى العنف. هذه كلها خرافات» سيطرت على رؤى الكثيرين 
من الزعماء والمواطنين في الغرب بكل نية حسنة» ولقد استطاعت هذه الخرافات أن تعرقل 
السعي من أجل السلام على مدى سنوات عديدة «لذلك ينبغي» على جميع المعنيين اليوم أن 
فيد | عقر شين ول ميو لخنم هذا اذاف قا قن احج قيار هيها اذ لا يمك 
يضموا عقولهم. وقلوهم 2 اع قبل أن نو ية جميعا إذ لاا يمكن 
لأحد أن يتهرب من نتائج التهرب المستمر من تحمل هذه المسؤولية)2. 

وف ظل هذه المساعى الأمريكية» توافرت غوامل ركيسةة لعبت دورا كبيراً في تعطيل 
حركة عملية السلام» أبرزها: حدوث أزمة سياسية في إسرائيل» سببتها فضيحة مالية» 
حين ظهر أن رئيس الوزراء الإسرائيل إسحق رابين يحتفظ بحساب بالعملات الأجنبية في 
الولايات المتحدة» ما اضطره هذا الآمر إلى تقديم استقالته. وفي يوم 7/ نيسان قرّر حزب 
العمل الإسرائيلٍ أن يحتكم إلى الشعب الإسرائيلي» بتقديم موعد الانتخابات إلى شهر أيار 
7, بدلا من الموعد الطبيعي لهاء وهو تشرين الأول من العام نفسه. وفي يوم 21/ حزيران 
7 حدث أمرٌ لم يلق ارتياحاً لدى الأردن» فقد أصبح زعيم حزب الليكود الإسرائيلي 
مناحيم بيغن 8380810 1160208600 رئيساً لوزراء إسرائيل © ذلك أن حزب الليكود يرفض 


(1) مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 664-663. 
(2)مجموعة خطب جلالة الملك الحسين» ص 668 - 670. 
(3) المعشرء نبج الاعتدال» ص 32. 
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تسليم أي شبر من أراضي الضفة الغربية إلى الأردن» بحيث وقف نفسه على دولة إسرائيل 
الكبرى. أما بالنسبة لحزب العمل» فقد كان يبدي تقديم تنازلات إقليمية مع الأردن» مع 
إمكانية إجراء تسوية مرحلية» تتقاسم بموجبه كل من الأردن وإسرائيل أعباء الحكم؛ بحيث 
يتولى الأردن مسؤولية الجوانب الإدارية» والمدنية» وأن تتولى إسرائيل الجوانب الأمنية!!). 

كما ظهرت أيضاً خلافات عميقة بين الدول العربية نفسها حول إجراءات المؤتمر» حيث 
لم يكن الملك حسين والرئيس الأسد مستعدين للمشاركة في مفاوضات وفق التصورات 
المصرية© فقد فضل السادات التحرك من جانب واحد, تمثل بارسال وفد مصري إلى 
مؤتمر جنيف ليتفاوض بشكل ثنائي مع إسرائيل. في حين كانا يفضلان التوجه نحو جبهة 
تفاوضية عربية مشتركة؛ وذلك في المقام الآول للحيلولة دون قيام السادات بتحركات من 
جاتب واحده وؤلاك الفظيله وفوا غرية معدل 87 

كما كان هناك جدل واسع في الجانب العربي حول ما إذا كان التفاوض في المؤتمر يجب 
أن يجري في جلسات عامة, مثلما حدث في مؤتمر جنيف سنة 1973» أو بواسطة لحان 
منفصلة. وهل ستشكل اللجان على أساس جغرافي تنفرد فيه إسرائيل بممثلٍ كل دولة 
عربية على انفراد» أو على أساس الموضوعاتء مثل الحدود, والأمن. وفي هذا ركز السادات 
على التفاوض بين الأطراف على أساس جغرافي» مثلا (مصر ‏ إسرائيل). لا على أساس 
الملوضوعات( الحدود_الأمن)» وهو ما يتناقض مع الرغبة الأردنية والسورية!. 

وفي ظل هذه الاتجاهات العربية والإسرائيلية المختلفة» اقتنع السادات أنه لا مفر له 
ولبلاده من اتخاذ واحد من أمرينء فإما القبول بالوضع الراهنء والتعايش معه. وإِما 
التعامل مباشرة مع إسرائيل. فقد ظنّ أن تحدي السلام بالنسبة إلى الإسرائيليين كان نفسيا 
(1) إسحق رابين:مذكرات إسحق رابينءترجمة دار لجليلءدار الجليل»عمان».1993.ص 211. 


,2006 617011[ رقعاةنااء5 320 2012اك ,10عاتتدمخ 8016 ععدعءط :عستاوع 221 :1ع1يون0 7المتطال (2) 
هه 


(3) 185 م رووعء0ع2 ععوع2 ,1ل طتتة0 . 
(4) محمد كامل: السلام الضائع في كامب ديفيد» دار طالاس» دمشق» 1984. ص 31-30؛ فانس» مذكرات» 
ص 17. 
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بدرجة كبيرة» فبحكم أنهم عاشوا غير معترف بهم من قبل جيرانهم؛ في ما يشبه الغيتو 
طوال تاريخهم, كانوا مستعدين لدفع ثمن باهظء في مقابل حصوهم على اعتراف وتسوية 
وات 0 

وفي يوم 9/ تشرين الثاني 1977.» أعلن الرئيس السادات في خطاب له أمام مجلس الشعب 
المصريء أنه على استعداد لبذل أقصى الجهود من أجل السلام» ومواجهة قادة إسرائيل» ولو 
في الكنيست نفسه . وعلى الفور» وبجّجهت إسرائيل دعوة رسمية له» بواسطة السفارة 
الأمريكية في القاهرة لزيارتهاء وإجراء محادئات حول سلام دائم بينهما. ويعلق توماس 
بيكرينغ عمتعءاعاط 25تتمط1' السفير الأمريكي الأسبق آنذاك لدى غيان: بقوله: «إِنْ الملكث 
حسين قلق من عواقب تحرك السادات؛ لكونه يخشى التطرف في المنطقة وبذلك فهو يفضل 
بشدة التركيز على تسوية شاملة» ويعقد الأمل في الضغط الأمريكي على إسرائيل» فيا يتعلق 
بمستقبل الضفة الغربية)0©. 

وفي يوم 9/ تشرين الثاني» بادر السادات لتلبية الدعوة» حيث قام بزيارة إسرائيل» 
وألقى خطاباً أمام الكنيست» عرض فيه على إسرائيل الأمن» والقبول. وأعلن استعداد 
العرب لتقبل إسرائيل للعيش في منطقة الشرق الأوسطء مقابل انسحابها من الأراضي 
العربية التي احتلتها عام 1967» ب| فيها القدس العربية. كما وطالب السادات أيضا بمنح 
الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير» وإقامة دولته المستقلة» مؤكداً أنه لن يتخل عن 
الفلسطينيين» مقابل صحراء سيناء). 


(اعدري اتير بغ فاج دروكا ال منائظ علوي ة؟ نس سب وماترة للقرة اناي والعشرين» تزيعة 
مهند مهلونء دار الرأي» دمشقء, 2006؛ ص 168. 
)2( أنور السادات: الببحث عن الذات: قصة حياتي» المكتب المصري الحديثء القاهرة»1979» ص 322. 
,1 1001111611 ,6أنام015آ 1اعة:15 -طوتتث ,17111 1980,101 1977 ,5 .لا .1 .3(1) 
0111 
(4) للاطلاع على خطاب السادات أمام الكنيست الإسرائيلي» انظر: السادات البحث عن الذات» ص 358- 
61. 
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لم تظهر نتائج فورية لمبادرة السادات» ولكن الطرفين اتفقا على إجراء مباحثات بينهما 
بهدف التوصل إلى سلام. وقد بادر السادات بعد عودته إلى توجيه دعوة للأطراف (سوريا 
والأردن ومنظمة التحرير وإسرائيل) إلى عقد اجتماع في القاهرة» يكون على حد قوله تمهيداً 
لؤتمر جنيفء بينم| هو في الواقع بديلاً عنه. ومع ثقتهء بأن الأطراف العربية المعنية الأخرى» 
وكذلك الاتحاد السوفيتي» فضلاً عن المنظمة لن يستجيبوا جميعهم لتلك الدعوة» فقد 
وجهها إليهم جميعاً على أي حال. وعندما لم يستجب أحد من الأطراف العربية للدعوة 
اكتفى السادات بعقد المباحثات بين وفد مصري ووفد إسرائيلٍ ابتداء من يوم 14/ كانون 
الأول» بمشاركة الولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة كمراقبين (1). 

وقد تبلور عن المحادثات المصرية ‏ الإسرائيلية خطة عرضها بيغن في 25/ كانون الأول 
7 على السادات» والتي تقوم على اعتبار الضفة الغربية» وقطاع غزة أراضي إسرائيلية» 
ولكنها تقترح بالاستعاضة عن الإدارة العسكرية بإدارة مدنية» ويمنح المواطنين حك] ذاتياء 
وإن إسرائيل ستحتفظ بالسيادة على الضفة الغربية» والقطاع. وتفضي الخطة ببقاء القدس 
ضمن إسرائيل مع ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لأبناء جميع الديانات. | 
أفصح «بيغن» عن طراز تفكيره المتعصب بقوله: (إِنّ إسرائيل خاضت عام 1967 حرباً 
دفاعية لا حرب عدوان, وأنّ الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها في حرب دفاعية يجوز 
الاحتفاظ بها بحسب القانون الدولي. ولكنّ السادات لم يجد في الخطة ما يدفعه لقبوهاء 
خاصة أنها لا تتضمن القبول بفكرة إنشاء كيان فلسطيني. وانتهى اللقاء من دون بيان 
مشترك» يقتضي توصل الطرفان إلى اتفاق عام؛ واكتفى المؤتمرون بإعلان نيتهم الاستمرار 
في المفاوضات؛ وذلك في إطار لجنتين إحداهما عسكرية» والأخرى سياسية» تجتمع الأولى 
في القاهرة» والثانية في القدسء لاستئناف البحث في المساتل التي ما زالت عالقة بينها20. 


وفي ضوء تلك التطورات» سعى الرئيس كارتر إلى إشراك الأردن في تلك المفاوضات 


(1) إلياس شوفاني: من تسوية إلى حلف: طريق بيغن إلى القاهرة» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» 
79 ص 49. 


(1) موسىء تاريخ الأردن» ج 2 ص 455. 


00 


القائمة بين السادات وبيغن خلال لقائه بالملك حسين في إيران» في يوم 1/ كانون الثاني 
8 إلا أنَ املك لم يستجب لدعوته© مبرراً موقفه أن مقترحات بيغن الأخيرة» سوف 
تؤدي إلى عقبات خطيرة أمام مفاوضات السلام, مؤكداً أن اقتراح إقامة حكم ذاتي في 
الضفة الغربية» وقطاع غزة» مع بقاء الاحتلال العسكري الإسرائيلٍ» هو أمر مرفوض تحت 
أي شرط©. ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية» إلا إذا أعلن الإسرائيليون استعدادهم للانسحاب 
من جميع الأراضي العربية المحتلة©. وبالتالي» هذا ما يتطلب من الولايات المتحدة أن يكون 
دورها أكبر من دور الوسيط» في ضوء هذا العناد الإسرائيلٍ(7) حتى تبرهن للجميع أن 
الطريق نحو السلام لا رجعة عنه ©). لكن الملك حسين بدأ يخشى من أنْ الولايات المتحدة» 
تبدو وكأنها تتراجع عن موقفهاء بشأن معنى القرار 71242). 

وف يوم 7 كانون الثان» كشف بيغن القناع عن وجه أطياعه؛ عندما صرح بأنه لا 
سلامء إذا عادت إسرائيل إلى حدود 5/ حزيران 1967. أو إذا أعيدت تجزئة مدينة القكدس. 
وأصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي بياناً أن المصريين تقدموا بمطالب "لا يمكن القبول بها». 


(1) فانس» مذكرات» ص 72. 
2 111111311لل, 222 100611116111آ رعأنام015آ 1اع1512-طنتتث ,17111 1980,101 1977 ,5 .لا .1 .]1 (2) 
1 1001115 ,2011165 210 22612211118 :035710آ مرحطتهن) :0112101 .8 117111132 :5,1978 
164 ,2016 ,0,0آ رنامأعقتطاكهة11 رووع1ط 
)3( الرأي» عمان» ع2 6 4/ كانون الثاني 1978»ص1؛ لل :عسصتاؤعلد2 عستامعترعء2 :وعامتعمى طاعد 
,101ع5,21126وع21 10115615137] 11مأع 210 ,0510 160 1025710 متهن امت جتماق1ط 1دء0111م 
11. 
12111217 1111312 ,152 12061112121 ورعأنام015آ 1اعة151] - طأوعث ,17111 101 ,1980- 1977 ,5 .لا .15 .'[(4) 
[7 ,1ك .121111131,026 :1978 ,1 
2 11111311 , 222 100111716111 رعأنام015آ 1اعة151 -طوعث ,17111 -1980,١101‏ 1977 ,5 .لا .1 .5(1) 
210 
,11 100111161 ,عأتام015آ 1اعة15 -طمتث ,17111 1980,1701 1977 ,5 .لا .1 .6(1) 
اعتد/ا 
151151 ,5,1111131 1006111116111 ,16نام015آ 1اع152 -طوتتخ ,51 1980,101 197/7 ,5 .لآ .1 .7(1) 
,12 
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وأصرٌ بيغن على بقاء المستوطنات في سيناء» ووصف طلب مصر بالانسحاب من القدس 
بِأنْهِ تسم بالوقاحة» إلى درجة لا يمكن تصورهاء واعتبر أنْ من غير المهم أن تعترف مصر 
فحق إسراتبل فق الوجوى ورة السادات سحب ةالوقد المسري» النض كان مر فيلات 
في القدس» بحضور وزير خارجية الولايات المتحدة (1). 

وبعد أن وصلت المفاوضات المصرية ‏ الإسرائيلية إلى طريق مسدود. أخذت المعالحة 
الشاملة لتسوية الصراع تتآكل تدريجياء ويتمثل ذلك في دعوة الرئيس كارتر كلاً من بيغن 
والسادات إلى إجراء مفاوضات مباشرة» على حساب بقية العربء في منتجع كامب ديفيد 
4 مومه المنتجع الرئاسي في ماريلاند 1304::ة]/! بدءاً من 5/ أيلول 1978» مع إشرافه 
مضي ياترك الالعسسون مولن | ري "انون اامنشارة ل خرياك افاي قِيَ(3) 
انسجاماً مع تطلعات السادات7) وبيغن؛ لتفادي تعقيد العملية السلمية(© وعرقلة طريق 

تقدمها؛ لأن الملك حسين سيثير حتمأ موضوع التمسك بالحل الشامل للصراعء مما ينجم 
عن ذلكء القضاء على احتمالات التسوية مع مصر؟؟. وهذا الأمر الوحيد الذي لا تقبل به 
إنرائل والولايات الحدة معا: 

وفي يوم 17/ أيلول» وقعت اتفاقيات كامب ديفيد» في جزتين» حمل الجزء الأول منهما 
عنوان «إطار السلام في الشرق الأوسطء والتي نصت على أنْ السلام عقد بين مصرء 
وإسرائيل» وأنَ الدول العربية الأخرى مدعوة للانضمام إليه. وجاء في الوثيقة أنه على 
مصرء وإسرائيل» والأردن» وممثلي الشعب الفلسطيني» أن يدخلوا في مفاوضات لحل 


(1) موسىء تاريخ الأردن» ج2» ص 456-455. 
(142)2 م ,اعقطتامء 328(5كآ ,اأعصدمء١!0.‏ 
(3)عشرة أعوام من الكفاح والبناء» ص 350. 
2 م ,1995 ,كاملا 8137 رع110115 20012ة8] بتامطدع8/1 خ :ععدعء2 101 5 ط1اكد8 : وعتزءط متاك (4) 


137 ,1/]1131038 ,ع111 0عاعع112:0 عله 01 120115ع121]:12 01 «روعآ زتطاعودنط-اخ :زههل8 مععن0 (5) 


.69 ,1010313 ,1120181 آأث :152 م, 101142003 


)6( عيزر وايزمن ن: الحرب من أجل السلام»ترجمة غازي السعدي.دار الجليل» عمان» 15364 ».ص 006 
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المشكلة الفلسطينية» على أن تكون هناك فترة انتقالية» لا تتجاوز حمس سنوات» يتم من 
خلاها انتقال الحكم من يد السلطات العسكرية الإسرائيلية إلى أيدي سكان الضفة الغربية» 
وقطاع غزة» الذين سيتمتعون بحكم ذاتي» مع احتفاظ إسرائيل» بوجود عسكري في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. 

أما الوثيقة الثانية» فقد نصت على أنْ معاهدة السلام المقبلة بين مصر وإسرائيل يجب أن 
تعمل على تسوية جميع نقاط النزاع بينهماء وأن تمارس مصر سيادتها حتى الحدود الدولية» 
بين مصر والفلسطينيين» وأن تنسحب قوات إسرائيل من سيناء» خلال ثلاث سنوات» وأن 
تتمركز في سيناء بعد ذلك قوات مصرية محدودة» بالإضافة إلى قوات الأمم المتحدة» وأن 
تستخدم مطار سيناء للغايات المدنية فقطء وأن تسمح حرية المرور للسفن الإسرائيلية في 
خليج السويس وقناة السويسء وأن تعتبر مضائق تيران» وخليج العقبة» ممرات مائية دولية. 
أمّا بشأن المستوطنات في سيناء» فقد تمت إزالتهاء بعد جهد جهيد (1). 

وفي اليوم التالي لإذاعة أنباء اتفاقيتي كامب ديفيد لم توافق الحكومة الأردنية على 
الاتفاقيتين©) لإدراجها الأردن في الاتفاقية» دون التشاور معها(©. لذلك فَهُها لا ترتبان 
عليه أيّة التزامات قانونية» أو معنوية» وإِنْ الأردن يؤمن بالحل الشامل» ويعتبر انفصال 
مصر عن مسؤولية العمل الجماعي إضعافاً للموقف العربيء ويرى أن التسوية العادلة يجب 
أن تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من جميع الأراضي التي احتلتها في عام 1967» ومن جملتها مدينة 
القدس العربية. ىا يجب أن تتضمن التسوية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره»7. 
وبالتالي» هذا ما جعل الملك حسين غير راض عنها#7المغايرته| لمصلحة الأردن ومصلحة 


(1) الرأي» عمان»ءع 23093 18/ أيلول 1978» ص 1 و5. 

(2) الحسن بن طلال:السعي نحو السلام: سياسة الوسطية في الشرق الأوسطء مطابع الأهرام التجارية» 
القاهرة,1985»ص 129. 

(3) 438 مرككك .مه متعاتتهن) . 

(4)الرأي» عمان»ع 4 / أيلول 1978»ص أو 5؛, ذا15:86- طقتة ,13 1/01 ,1[.5,1977-1980 .1 .1 
8 ,20 1ع 5601126 ,117251118]01 ,63 12011172121 ,1980 ععد[ -11978اع كل ,ع 1نام015آ. 


01315[ ع15ا0]ط] عالطالا رتعاتيه0 (5) 
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القضية الفلسطينية ومصلحة الوطن العربي (')بشكل كاملء مما جعله شديد الانتقاد 
الصريح لها وبالمفاوضات التي تجري في إطارها( لكونها تجاهلت المشكلة المركزية في 
أزمة الشرق الأوسط. وهي المسألة الفلسطينية» وتركت أهم عناصر الحل المتعلقة فيها 
في أحسن الاحوال في دائرة الغموض؛لتستفيد من ذلك إسرائيل» وهي التي تحتل أرضاً 
فلسطينية» هذا فضلاً عن أن اتفاقيات كامب ديفيد وضعت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
2 تحت المجهر التفصيلي, الأمر الذي جعل مبادئ التسوية العادلة تبدو باهتة» ولا قيمة 
لكا وق هذا السياق علق كارقر فى مذكراتة خول موقف املك حسين بقولهة لد كان 
أقوى ناقد لاتفاقية كامب ديفيد, ما جعله ذلك يشعر بالأ01/©. 

وعلى الرغم من الموقف الأردني المعارض لاتفاقية كامب ديفيد» ظل الرئيس كارتر 
متفائلاً بن الأردن سينضم إلبّها"). ففي يوم 18/ أيلول اتُصل بالملك حسين ليبيّن له أهمية 
هذه الاتفاقية» بالنسبة لبلاده» وللفلسطينيين!!)معاًء للحفاظ على الاستقرار بين شعوب 
المنطقة. كا بين له» أن مصر وإسرائيل أثبتتا نما تريدان السلام» وأنّ فشل جهودهاء بسبب 
قلّة الدعم من القادة المعتدلين العربء سيؤدي إلى تعزيز القوى المتطرفة؛ لفتح الباب 
للتأثيرات السوفيتية» والشيوعية» في جميع أنحاء الشرق الأوسط7). 


(1) عشرة أعوام من الكفاح والبناء» ص 139. 
أاعة15 - مدخ عط 01 01165 عط :1170115 تتعط)0 عط]!' :5تعلصسندد 313:113010 طباككء . «ممنتعتيه0) (2) 
م101 ,تاعتوعوعا] :20116 عتاطناط 101 عاتطتاقم[ ع115معاطظ حتوء1اعممطط رووعءءم]ط ععوعط 


7م ,125 
(3) دائرة المطبوعات والنشر: الوثائق الأردنية: 1980: نشرة خاصة عن سيادة المغفور له الشريف عبد الحميد 
شرف رئيس وزراء المملكة الأردنية ال هاشمية السابق» دائرة المطبوعات والنشرء عمان» 1980» ص 5. 
(4)أبو عودة» إشكاليات السلام» ص 112-111. 
(5) 438 0135572[ ع15ا1]0] عختط نلا بتعتيه0 . 
(273)6 م 035710[ محطةن) ,0113101 . 


,11 100611116115 ,عأنام15آ تاعة151 - طهنتث ,12 161 ,1980- 1977 ,5 .لا .2 .1 7) 
.8 تاه طالمعامء5 
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ومن ثم أرسل كارتر وزير خارجيته فانس للقاء الملك حسين؛ ليشرح له أهمية الاتفاقية» 
وفوائدها بعيدة المدى» واكتساب تأييده لحالا). ولدى وصوله إلى عمان في 20/ أيلول» 
وجد الملك غاضباً من السادات؛ لتقديمه التزاماً صريحاً له قبل القمة في كامب ديفيد بأنّه 
سيتفاوض على تسوية شاملة» يمكن أن ينضم إليّها بقية العربء بمن فيهم الفلسطينيون 
وبتصرفه هذا جعل معظم العالم العربي مهاجمه. كى| لم يكن هناك أي زعيم فلسطيني معترف 
به مستعداً للمشاركة في مفاوضات حكم ذاتي. وبذلك خذل السادات الجميع بإبرامه 
سلاماً منفصلاً مع إسرائيل» في مقابل عودة سيناء. 

وآضاق للك حمين قافلد: لارآن تقصير الساداات عر شيم كل حدر قاف للدول العريية: 
وتصريحات بيغن بعد كامب ديفيد تثبت بأننا لم ننجز سوى معاهدة سلام ثنائية» لا تعود 
عليه بأيٌّ نفع يذكر. ومن جانبه» كان فانس يحاول أن يثبت بأنْ ترتيبات الحكم الذاتي قد 
تؤدي في نباية المطاف إلى تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين» في حين تشكك الملك في التزام 
إسرائيل ببنود الاتفاقات» وروحها لإيانه القائم على معرفة حقيقية بأَنَّ إسرائيل لا تريد 
الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 71967. ولاسيّماء وقد تكوّنت 
لدى القيادة الأردنية خبرة طويلة في أساليب التملّص الأمريكي من الوعود التي قطعتها له 
الإدارات الأمريكية المتلاحقة» والتي تبقى وعوداً تكتيكية» لا تلغي ال حقائق التاريخية التي 
تؤمن بها إسرائيل في الضفة الغربية» ممالم يترك للأردن أي حافز للتفاوض مع إسرائيل» ففي 
غضون الموقف الإجرائي المتفائل في اتفاقيات فك الارتباط الثلاث بين إسرائيل وسوريا 
ومصرهء لم يكن الأردن طرفاً ثالثاً فيه حصدته جهود كيسنجر وذلك لمعارضة إسرائيل» 
وتعنتها وتجاهلهاء موقف الأردن المعتدل» والحريص على تحقيق سلام عادل» إضافة إلى 


,011 10061111156 ,عأنام015آ 1اع15:2 -طومتث ,[آ 1980,101 -/197 ,5 .لا 2.0 .1(1) 
.178 نا طالمعامعء5 


11 ,1980 عع(آ[ -1978 اعث ,عأنام015آ 1اع1512 - طوتث ,12 101 ,5,1977-1980 .لا .1 .2(1) 
رأضعل1وع2 2 015 115[مطاع]/ا نطاته1 عطامععءا :02111 لإلتتدطال1978 ,19 معد ,دمأعصتطدة1؟ ,61 
2 م ,1982 ,كلاملا تكعاظآ مستماخصدظ 


171/25111115601 ,79 1001112121 , رع أنام015آ 1اعة151 - قث ,105 1/01 ,5,1971980 .ل .1 3(1) 
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تجاهل إسرائيل لمشاركة الأردن في مؤتقر جنيف للشرق الأوسط. ولهذا اتخذ الأردن في هذه 
المنحلة» موقت السه زرح المصحوب بقلق قري 

وفي نباية الاجتماع مع فانس» لم يتخذ الملك حسين موقفاً يعطل به علاقاته مع الولايات 
المتحدة» بشأن رفض الانضام للاتفاقية» وفي الوقت نفسه لا يريد المشاركة في اتفاقية بأيّ 
ثمن قد تؤدي إلى مجازفة سياسية» يخرج منها خالي الوفاض. لذلكء أبلغ الملك» فانس أن 
لديه أسئلة إضافية» ويحتاج إلى أجوبة عليهاء قبل إعلان موقفه النهائي2 لاستطلاع مدى 
جديتها(ة) وفاعليتها في تحقيق تسوية شاملة» وانسحاب إسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة» 
ووعد بأن يرسل الأسئلة في وقت قريبء بعد عودته إلى واشنطن 4. 

شكل املك سين لخنة من خدة مسؤولين» برعاسة غيل اميد شرف رئيس الديوان 
الملكي الحاشمي آنذاك» لإعداد صياغة الأسئلة» والتي بلغت أربعة عشر سؤالا» يدور 
معظمها حول التفسير الأمريكي لاتفاقات كامب ديفيد» والدور الأمريكي في تطبيقهاء 
مما ينتج عن ذلك استطلاعات متعمقة» لما يحتمل أن تسفر عنه المفاوضات المقبلة. وما أن 
وصلت الأسئلة الأربعة عشر في 29/ أيلول 1978 حتى شرعت الأجهزة البيروقراطية في 
تجهيز الردودء وكان في معظمها يتكون من تكرار للمواقف الأمريكية المعروفة جيداً. وفي 
7 تشرين الأول بعثت الإدارة الأمريكية مساعد وزير الخارجية الأمريكيء لشؤون الشرق 
الأوسط» وجنوبي آسيا هارولد سوندرز 52311006155 4 لتسليم الأجوبة مكتوبة للملك 
حسين»270) على أمل تغيير موقفه المعارض من الاتفاقية. ونصت الرسالة على أنْ «الهدف 
(1) مقابلة مع السيد فالح الطويل» السفير الأردني الأسبق لدى العراق وروسيا وباكستان في منتدى الفكر 

العربي» بتاريخ الأحد 0 2019/1. 
(2) أبو عودة» إشكاليات السلام» ص 127. 
(20,)3 مك5 بللقتصتطتق ,64 الاعصتداءه2 يعأنامو21 ناءه15 - طدتخ 15 1/01 ,9,1977-1980 .11 .2 .8 

8: فانس» مذكرات» ص 120 


(4) 1977 ,5 .لآ .1 .72,1135128]01,,1980-1 أاع7تناء100 رعأنام015آ 1اعهة:15 -طوتث ,1آ 1١1‏ 
8 موأ معام وال رأي» عمان»ع 6 22 / أيلول 1978»ص 11؛ . 


(5)فانس» مذكرات» ص 0. 


06 


المعلن من الاتفاقيتين يقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 «بكل أجزاتهما». 
وتناولت وجهة النظر الأمريكية بالتطرق إلى قضايا محددة» في اتفاقات كامب ديفيد» فقد 
قررت مصير الضفة الغربية» وغزة» في مفاوضات بين الأردن» ومصرء وإسرائيل» وممثلين 
ينتتخبهم سكان المنطقة» وأنْ هذه المفاوضات ستبدأ في موعد أقصاه السنة الثالثة بعد الفترة 
الانتقالية»). 

كما اعتبرت الاتفاقيتان أن «القدس الشرقية أرض متلة» ولكن اعترافاً بالشخصية 
الدينية الخاصة للمدينة» يقضي بالوصول ال حر إلى الأماكن المقدسة للديانات الثلاث. أما 
فيا يتعلق بموقف الولايات المتحدة من المستوطنات» فهي «تتعارض مع القانون الدولي؛ 
وأنها عقبة في طريق السلام». أما عن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج 
الضفة الغربية وغزة» فيجب أن يكون لحم حق التوطن, حيث هم إذا اختاروا ذلك)!1). 

إلا أن الملك حسين ل يبد رأيه في الأجوبة التي حملها سوندرز©» دون تردد؛ باعتبارها ل 
تكن مرضية بالنسبة له/2) لفقدانها الضمانات الحقيقة للتوصل إلى تسوية نهائية) في الموعد 
المقرر» بحيث لم يجد في الإجابة أيّ حافز يضمن قيام الولايات المتحدة بممارسة أي ضغط 
على إسرائيل» للانسحاب من الضفة الغربية في مقابل السلاء©) ولو لشبر واحد. لذلك كان 
واضحاً منذ البداية» أن من الصعب على الملك أن يتخذ قرارات لا تتوافق مع مصلحة بلاده؛ 
لتجنب تكرار ما جرى من تخاذل أمريكي تجاه بلده في مؤتمر جنيف في كانون الأول 1973. 


.7 2 رطاته آ عسامعع ]ا بتعتتة) (1) 
(2)فانس» مذكرات» ص 122-120. 
()الرأي»عمان»ع 3136. 22/ تشرين الأول» 1978 ص 1. 
(1201322)4 روعاعة]05 لطه 5اؤع عام[ :8251 1110016 عطا صا وعنهة)5 0ع1نمنا عط] :ممسللت” .ظ طاعد 
8 2 ,1982 ,11مأ8 810012215 رووع]2 1]7وتاع للا . 
(5) عدنان أبو عودة: الحسين وإدارة الأزمات: كرسى الملك الحسين للدراسات الأردنية والدولية»مركز 
الدراياك الأسر سيعت النامعة الأرونية عن 2011 ص36. 
061006115 ,11003 ,91 0061111611آ رعأنام015آ 1ااعة151] - طوتتث ,نآ 101 ,5,1977-1980 .لا .1 .1 
.1010313 راعة151[ر5ع3 111[ (6) 
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وأمام هذه التخوّفات» احتفظ الملك حسين بأقصى قدر يستطيع من المرونة؛ حتى لا يقطع 
علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية» وفي الوقت نفسه التحرر من ضغوطها في المراحل 
المقبلة. ويتمئل ذلك في إبلاغه سوندرز بأنْ الأردن لم يكن ممكناً له أن يشارك في المفاوضات 
المتعلقة بتطبيق اتفاقات كامب ديفيد من دون دعم الفلسطينيين» أو السعوديين!!)وذلك 
لكي يتجنب إثارة غضبهم لرفضهم للاتفاقية2). وف هذا السيّاق» يعلق فانس قائلاً: «لقد 
كان الملك حسين لزمن طويل يعتمد على الديبلوماسية اللينة» والتحالف الحريص مع دول 
أقوى مم20 

وانسجاماً مع المطالب الملكية» التقى سوندرز زعماء الضفة الغربية» ومن بعدهم 
السعوديين» لكنه لم ينتزع منهم أي تأييد لمشاركة الأردن. وبعد عودة سوندرز إلى عمان 
اغتزق للملك بفشل هيده متأملا سه تعديل مرقف» ق يق مايزال اللك قير دعل 
لاتخاذ موقف حاسم.ء إلا بعد انتظار نتائج قمة بغداد, المقرر انعقادها خلال الفترة من 5-2/ 
تشريخ الغاى 501978. واخسمت قمة بغذاد أعراها يبيان» قررت فيه الدول العربية تعليق 
عضوية مصر في جامعة الدول العربية» ونقل مكاتب جامعة الدول العربية من القاهرة إلى 
تونس. كم) أعلنت القمة أنْ اتفاقات كامب ديفيد تتعارض مع قرارات قمة الرباط» وأكدت 
على دعم منظمة التحرير الفلسطينية» كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. كما قررت 
زيادة الدعم المالي على مدى عشر سنوات مقبلة لسورياء والآردن» والمنظمة» وكان نصيب 
الأردة فين هذه الساعدات 250:1 مليورن فلار 


ومع أن الموقف الرسمي للأردن» كان منسجً مع الموقف العام للدول العربية» ويقوم 


.8 06105 ,1,11003 10011121219 رعأنام015آ لاعة151 -طدتث ,نآ 1980,1701 -1977 ,5 .لا .1 1(1) 
77[ بطاته"1 عصامعع ا ماعتتة0) (2) 
(3) فانس» مذكرات» ص 31. 
(4) 403 م م1010 01 105آ يمستقلطد . 
,18 ناء06106 ,11003 ,91 الاعتطتتاء00] رعأنام015آ 1اعه:15 - طوتكى ,122 1701 ,5,1977-1980 .1 .1 .'5(1) 
1035710[ مدن ,0103001 :1978 


©) الرأي» عمانءع 3141)» 6/ تشرين الثاني/ 1978 ص 1. 
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على التضامن التام معهاء إلا أنّ هناك موقفاً آخر أكثر واقعية» وهو الحفاظ على علاقاته 
الوثيقة» التي تربطه مع العراق والمملكة العربية السعودية» واللتين تدعمان جزءا كبيرا من 
الاقتصاد الأردنى (1) لإدراكه حجم الخطر الذي يمكن أن يقع عليه» في حالة إن هو وافق 
على ترتيبات جزئية مع إسرائيل» حيث سيكون الأردن وحيدأء وأن الولايات المتحدة لن 
تقف إلى جانبه» مما يفقده قوته السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية في علاقاته العربية. 
لذلك وقف إلى صف الأغلبية في إدانة اتفاقية كامب ديفيد 2). 

وفي ضوء تلك الأوضاعء تراجعت العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية إلى أدنى مستوى 
لها(© باعتبارها ضربة قاصمة للمبادئ اتفاق كامب ديفيد» وتمرداً على السياسة الأمريكية 
التي تسعى إلى إخضاع الأردن لتنفيذها. ويظهر ذلك بشكل واضح. خلال اجتاع زبيغنيو 
بريجنسكى 81262125141 2018161 مستشار الرئيس الأمريكى لشؤّون الأمن القومى مع 
الملك حسين في عمان» في 18/ آذار 91979 مستخدماً أسلوب لي الذراع9© وذلك بأن 
الولايات المتحدة لن تحمي الأردن من هجوم إسرائيلي عليه مستقبلاء إن لم يحدث تغيير 
في موقفه. من عملية السلامء التي ترعاها بلاده. أما هذا التهديد فلم يلق من الملك حسين 
سوى رد هادئ ). وعلّق الرئيس كارتر على ذلك بقوله: «لقد أصبح الملك حسين ناطقاً 
باسم العرب الأكثر تطرفا». 


01 1257351012 عط ععصاك /ز112ه0 م5011 :8251 111001 عط لمنه 1105601 :متمتصلععء .0 تتتعطه80 (1) 
3 ط,1991, ع1108طتصون رووع 1657و1ع:011ل] ع1108ط0صدن يمهماكتسماعكتم 


2 1171311 , 197 100111726111 رعأنام015آ 1اعهة:15 -طوتكة ,102 1980,1601- 1977 ,5 .لا .1 .1 (2) 
.627 


10 ,101033 018 1510177 ث :كصضاط0]آ1 متلتطط :172 م بيطكته1 01 «ردعءآ ,ه8100 مععءن0 (3) 
0 [5 ,كك .م0 رتعاتتهن) ,149 م ,2004 ,عع 10 متهن رووع]ط 1177ذاء كلملا 


11 ,1980 عج2آ[ -1978 ناوث ,16نام015آ 1اأع1512 - طهتتخ ,1 1601 ,1977-1980 ,5 .لا .1 .1 (4) 
,1979 ,18 لطع1421 ملتقتتتحتث ,219 


.5 -254 ,101033 ,513011 اث (5) 
65 ,1010313 01 1012.آ منطتته اك (6) 
0[ بطاته 1 ع طامرعع "ا راع1ة0) (7) 
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وفي ضوء حسابات الأردنء والتي لم تتطابق مع الولايات المتحدة» بذل الرئيس كارتر 
جهوداً حثيثة؛ لإيصال الوضع بين مصر وإسرائيل إلى الوضع النهائي» ففي يوم 26 / آذار 
9 وقع كل من السادات»ء وبيغن على معاهدة السلام بين بلديهم|. وقد أصرّت إسرائيل 
على أن تتضمن معاهدة الصلح نصاً يعني عملياً إنباء مصر لالتزاماتها العربية المترتبة على 
عضويتها في جامعة الدول العربية» واتفاقية الدفاع المشترك. وجاء هذا النص في المادة 
السادسة من الاتفاقية التي ورد بها يقر الطرفان أنه في حالة وجود تناقض بين التزامات 
الأطراف بموجب هذه المعاهدة» وأيٌّ من التزاماتها الأخرى. فإِن الالتزامات الناشئة عن 
هذه المعاهدة» هي التي تكون ملزمة التنفيذ». 

وبموجب هذا النص» حققت إسرائيل من خلال معاهدتها مع مصر مكاسب عسكرية» 
واستراتيجية مهمة» تنبع كلها من حقيقة أنَّ مصر قد حيّدت عسكرياً في الصراع العربي- 
الإسرائيلي» ففي اللحظة التي تباشر إسرائيل الاعتداء على الأردن أو سورياء فإنَ مصر لا 
يحق لها أن تبادر إلى مد يد العون لم|؛ لأن التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل يعلو التزامها 
بالدفاع المشترك مع الدول العربية (!). 

وهنا لابدٌ من الإشارة» إلى أنْ هذا الإنجاز الأمريكي جعلها تعتقد. بن مفتاح السلام 
في الشرق الأوسط يكمن ني عقد الصلح بين إسرائيل ومصرء أي بمعنى يمكن التغلب 
على الملك حسينء أو الضغط عليه» للموافقة على تأدية دور أسامى في تمثيل الفلسطينيين2) 
على اعتبار أنه لن تكون هناك حرب عربية إسرائيلية كبرى, أي كان موقف الأردن بدون 
مصر( لاعتقادهم أن الدول العربية أصبحت ضعيفة مفككة. لا يرجى أن تكون جبهة 
قوة تستعيد أرضها وحقوقها من إسرائيل. ونستنتج هناء فشل التحليلات الأمريكية» فقد 
أعلن املك حسين في خطاب له أمام جمعية الشؤون الدولية في لوس أنجلوس في 7/ تشرين 
(1) رياضء مذكرات» ص 603-602. 

.168 م بضأء وهنا عمتكآ,221125 (2) 

(3) فانس» مذكرات» ص 118. 
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الثاني 1981 قائلاً: «هذا وإنّنا ندرك أن الولايات المنحدة تعتبر اتفاقية كامب ديفيد إنجازاً 
عظيراًء وتاريخياء أما من جهتنا فإننا نرى فشل اتفاقية كامب ديفيد» لا بل فيها قامت به» بل 
في ما لم تقع به. وإذّنا نشعر بالرضى عندما تستعيد مصر سيناء» ونحن كرّرنا مراراً وتكراراً 
إنْنا نتطلع إلى تحقيق تسوية شاملة» ونهائية» تستطيع إسرائيل وجميع جيرانها الاستفادة منها 
على الدوام في منطقتنا من هذا العا!!). 

وعلّق السيامي الأردني عدنان أبو عودة في هذا السيّاق بقوله: «إنّ المتفق عليه دولياء 
هو أهمية دور الولايات المتحدة في عملية السلام» في الشرق الأوسطء وهذا الدور لا 
يمكن آث بعر عن تقسه بقاعلة: إلا إذا قاميه يه الرلكيات اللمددة كدولة عظس هو ليس 
كشريك كامل في المفاوضات,ء كما فرضته عليها اتفاقيات كامب ديفيد التي وصلت إلى 
طريق مسدودء ورفضت من الأطراف العربية» ووضع الولايات المتحدة في طرف في 
النزاع» وليس في موقف الطرف الثالث المحايد, الأمر الذي يحد من فاعلية دورها في عملية 
السلام. وعليه فإنَ الأردن يعتقد بأنْ عملية السلام تقتضي من الولايات المتحدة الخروج 
من آثار اتفاقية كامب ديفيد كي تلعب دورها كدولة عظمى, مع مجموعة الدول الأوروبية» 
والاتحاد السوفيتي» في إطار الأمم المتحدة؛ لتشكل بمجموعها الطرف الثالث الحيادي؛ 
الذي يعمل وفق مبادئ وقرارات الأمم المتحدة» ووفق مسؤولياته الدولية (2. 

وفي المحصلة» استغل حزب الليكود المعاهدة مع مصرء فأصبح أكثر تشدداً وعدوانية 
في مواقفه» لترسيخ سيطرته على الضفة الغربية» فقد واصل أجندته التوسعية» كما مارس 
الفبفوظ عل السكاة المحليق اللاشتال من الفقة الغريية إل العنفة الحرقية تسبل عد 
الكلام الصريح الذي أطلقه القادة الإسرائيليون الأكثر تطرفء على تحويل الأردن إلى وطن 
بديل للفلسطينيين» وللعمل بحصانة تجاه بقية العالم العربي» ففي عام 1980 أقرٌ قانون 
القدسء والذي ينص على «أنْ القدس عاصمة إسرائيل الكاملة» والموحدة». والغرض 
(1) عشرة أعوام من الكفاح والبناء» ص 351. 
(2) أبو عودة» إشكاليات السلام» ص 119-118. 
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من ذلك القرار استبعاد أيّة مفاوضات حول وضع المدينة. وفي كانون الأول 1981 وسّع 
الكنيست الإسرائيل نفوذ القانون والقضاء والإدارة المدنية الإسرائيلية لتشمل مرتفعات 
الجولان» الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيل» منذ عام 1(1967). 


(1) طارق العا ص :دبلوماسية السلام الأردنية: 1995-1967 (د. ن)؛عمان»1996.ص 101. 
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الفصل الثان 
العلاقات السياسية الأردنية الأمربكية 
1 _ 1989 


- مبادرة الرئيس ريغان أيلول 1982 
- الاتفاق الأردني ‏ الفلسطيني في شباط 1985 
- مبادرة شولتز في نبسان 1988 
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مبادرة الرئيس الأمريكي ريغان 
أبلول 1982 


مع وصول الرئيس الأمريكي رونالد ريغان صهع2ع1 102210 إلى سدة الحكم في البيت 
الأبيضء في كانون الثاني 1981» أظهر التزاماً قويا تجاه إسرائيل. فيقول في مذكراته: «القد 
آمنت في أشياء كثيرة في حياتي» لكن ما من قناعة تمسّكت بها بأكثر من إيهاني القوي بأن على 
الولايات المتحدة ضان بقاء إسرائيل (!) ومساندتها في مختلف المجالات إلى أبعد حد. 

كما كان الرئيس ريغان يبغض الاتحاد السوفيتي» فقد وصفه بأنه «إمبراطورية الشر» وبأنه 
خطر كبير على العالم» فيجب منعه من التغلغل إلى منطقة الخليج العربي على وجه التحديد 
خصوصاً بعد غزو السوفيت لأفغانستان في آواخر عام 1979» ومن ثم نشوب الحرب بين 
العراق وإيران» في أيلول 1980. ما يعرض المصالح الأمريكية الحيوية في تلك المنطقة للخطر. 
وبذلكء لم يكن لريغان» ولحاشيته» بعد أن وضعوا هذه المشاغل في اعتبارهم يميلون إلى 
الضغط بقوة؛ من أجل تحقيق تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط/ بل حاولوا خلق 
تحالف عسكري بين إسرائيل» والدول العربية المجاورة لما :مثل الأردن» ومصرء والمملكة 


011,1990,20لآ 117 م5115 210 5112011 ,116آ نوع اع لمث سخ :مدعدع] 210ده ]1 (1) 


011ل 1177 ,]1 1تطاع 8/13 ,20113 مطعاء:101 2120 ,تدع 2ع] ,د 1لدعل] نخدع:035) :83218 .71 تعلمدعرء اكد (2) 
.169 م1984 
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العربية السعودية» بقيادة الولايات المتحدة؛ لمجابهة هذا التهديد السوفيتي!؟ الذي يشكل 
خطراً مشتركاً عليهم جميعاء وأن هذا الخطر يجب أن لا يهمل. 

لكنّ هذه الدعوة الآمريكية باءت بالفشل. ويتضح ذلك عندما أبلغ ألكسندر هيج 
8 :هلصوءه 1ك وزير الخارجية الأمريكي. الملك حسينء» خلال زيارته إلى عمان» في نيسان 
1 بقوله: (إِنْنا نريد أن نكون أصدقاء ضد الاتحاد السوفيتي». أجابه الملك قائلاً: «إنّنا 
نريد أن نكون أصدقاءء ولكن الجهة التي تهددناء وتريد احتلال عمان» ليس بريجنيف. بل 
أرقيلن شارون «منتهط5 اعتتظ . 

وبعبارة واضحة. أشار الملك إلى أنّه بالنسبة لوجهة النظر الأردنية» إِنَ إسرائيل هي 
لب المشكلة؛ وإِنْ القضية الفلسطينية هي الهم الأكبر بالنسبة للأردن» وللعالم العربي» 
وبشكل يفوق الاتحاد السوفيتي» أو حتى التعزيزات السوفيتية في أفغانستان. وعندما 
تحل القضية الفلسطينية فإِنّ دول المنطقة با فيها الأردن سيكون أكثر استعداداً للإصغاء 
للمقترحات الأمريكية» لاحتواء الاتحاد السوفيتي 9 بكافة الوسائل الممكنة» بها في ذلك 
القوة العسكرية. 

وفي الوقت نفسه. م تكن إسرائيل تؤيد هذا التوجه. مبررة موقفها بأنَّ ١حرباً‏ أخرى مع 
العرب هي أمر مرجح. وأنْ جهود الولايات المتحدة بتحديث أسلحة الدول العربية لردع 
الاتحاد السوفيتي» يمكن أن يعزز القدرات العربية ضدها»7ة)إذا حدثت تطورات تستدعي 
ذلك. وفي محاولة لإفشال فكرة التعاون الإستراتيجيء استعانت إسرائيل بأنصارها في 
الكونغرس الأمريكي؛ لإلغاء القرار الأمريكي المتعلق ببيع طائرات الأواكس الاستطلاعية 
للسعودية. ولم تكتف بذلكء. ففي 7/ حزيران 1981 أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلٍ 


,05 1ع 1اع :115-151 01 و5ع320ع26آ عاد :51215 0ع11منآ عطا له اعهة1]5 :ممحصلعءط .0 ترءطه30] (1) 
,2012 ,1:0010ع801110 رووعع2 تزع [تكاوع11 
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«بيغن» أوامره بقصف المفاعل النووي العراقي» الذي كانت تبنيه فرنسا على مشارف 
بغذاد!") باعهاره يكل ديد مباشرا لإسزائيل: 

ووسط هذه الأوضاع المضطربة» لاد لنا من الإشارة» إلى أن المستجدات الإقليمية في 
منطقة الشرق الأوسطء بعد توقيع معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية في آذار 21979 ثم 
تولي شارون وزارة الدفاع الإسرائبلية في آب 21981 وما أعقب ذلك من اغتيال الرئيس 
المصري أنور السادات» في تشرين الأول 1981.: قد منحت إسرائيل فرصة أخرى كبيرة» 
وثقة تامة بإمكانية تحقيق مشروعهاء الذي يمثل المدف الأساسي لسياضتيا الاقلبمية؛وذلك 
بالتخلص من الأخطار المحدقة بحدودها الشالية» والمتمثل بقوات الثورة الفلسطينية» 
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومن هناء بدأت إسرائيل تنتظر الذريعة لتغطية هجومها 
دولك وسرعان: ما انيت الفرضة لهذم العطلية فاستفلت عناولة عدي المنظانت 
الفلسطينية» بقيادة أبو نضالء اغتيال سفيرها في لندن» في 4/ حزيران 1982 لاجتياح لبنان» 
مدعومة بمساعدة الكتائب اللبنانية المسيحية. وسمي هذا الغزو «عملية سلام الجليل»)27. 

وحسب خطة شارون فإِنْ القصد من حرب لبنان» ليس لبنان وحده» بل القضاء 
على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان قضاء تامآء ومن ثم قيام نظام سيامبي جديد به 
بمساعدة المسيحيين المارونيين أصدقاء إسرائيل؛ لتشكيل حكومة قادرة على إبرام معاهدة 
سلام مع إسرائيل» بالإضافة إلى ذلك إبعاد القوات السورية من لبنان» أو إضعافها. وفي 
نباية المطاف» العمل على إقامة دولة فلسطينية في الأردن () بعد مغادرتها من لبنان. وعندئذ 
ستكون إسرائيل قادرة على أن تتذرع بطرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية» 
وقطاع غزة إلى الأردن, ما يجعل إسرائيل دولة بهودية حقيقية خالية من الفلسطينيين. 


0 ,2008 كلاملا تتع لظ رع11ا1 جه كاعد باعة151 01 :1151015 لأعترظ خى نطعاع3] متمصرعظ (1) 
(2) أسامة أبو ندل وآخرون: مسيرة المتغيّرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية (من 
النشأة إلى أوسلو)» دار الجندي» القدس» 2012, ص 330. 


(3) عوزي بنزيمان: شارون: بلدوزر الإرهاب الصهيوني» ترجمة غازي السعديء دار الجليل للنشر» عمان» 
6.» ص 200. 
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ولمنع اتساع دائرة الحرب. تلقى وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز 112ناط5 ءعده»© 
في نباية شهر تموز 1982 مكالمة هاتفية من زيد بن شاكرء القائد العام للجيش الأردني آنذاك» 
للاستفسار عن النوايا الإسرائيلية. كما أراد الحصول على التأكيد الأمريكي لدعم بلاده 
عسكريا وسباسياء موضحاً اف اللك حدرن من ققيذ إسزائيل #بديدانها التي أعلنتها 
عل لمان #خصيات نافذة لق كرب اللبكركه وليك بوزير حفافيا شارونا عصوها 
بعد أن رأى المسافة الحائلة التي توغلت فيها إسرائيل داخل لبنان» فطمأنه شولتز بالدعم 
الأمريكي لوحدة الأراضي الأردنية» واسق ا 00, 

وهكذا قرر شولتز» إرسال فيليب حبيب 1]8615 منانطط مبعوث الرئاسة الأمريكية إلى 
المنطقة؛ لوقف القتال الدائر في لبنان وتثبيته. وبدءاً من يوم 21/ آب 1982 بدأت عمليات 
إجلاء مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت إلى تونسء واليمن ودول عربية أخرى 
وافقت على استضافتهم» بواسطة فرقة عسكرية أمريكية» تم ارساها إلى لبنان؛ كجزء من 
قوة دولية [2). 

وفي اللحظة التي انتهى فيها القتال مباشرة» انغمس الرئيس ريغان في نهاية الأمر في توجيه 
افعامه قور إلى غملية السلام ف منطقة الشرق الأوسظء نعؤلاً الأضيواء من فصر وسورياء 
إلى الأردن. ففي يوم 2/ أيلول 1982 أعلن في خطاب له أذيع عبر شاشات التلفزيون عن 
مبادرته للسلام» والتي تقتضي بممارسة الفلسطينيين في الضفة الغربية» وغزة» للحكم الذاتي 
بالتعاون مع الأردن» دون قيام دولة فلسطينية مستقلة» ىا رفض ضمّها إلى إسرائيل. كى| 
لم يعترف الرئيس ريغان بالمنظمة» وصرّح عن عدم رغبته في التتحدث مع قادتهاء بل أراد 
الك حسين» وليس عرفات أن يمثل الفلسطينيين في مفاوضات التسوية مع إسرائيل ©. 


أاع 10 لا ,علةا5 01 (77هاع1ع56 35 تتتوعلا 117 اطملطدتط1 لمته [اممعناط :جتاسطد .2 ععتتمء0 (1) 
7 -86 م ,1993 املا تع ,516177011 
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وهنا لابدٌ من الإشارة» إلى أنَّ الرئيس ريغان لم يعرض مبادرته إلا بعد أن طمأنه المبعوثون 
الأمريكيون إلى المنطقة بأنها ستستقطب رد فعل إيجابي من الملك حسين(1). 

وقبيل الإعلان رسمياً عن هذه الخطة بوقت قصير كان الملك حسين على علم 
بمحتواها» فقد أرسلت الإدارة الأمريكية نيكولاس فيليوتيس 5تاهناه/؟ 5هامطءض1ة 
وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى» والسفير الأمريكي السابق لدى 
الأردن©في أواخر شهر آب 1982 سرا إلى عمان؛ لعرض المبادرة الأمريكية على الملك بشكل 
منفصل #)وصريح ”)على أمل كسب تأيبده لها" بشكل رسميء حتى لو لم يكن مصرحاً 
بذلك من قبل جامعة الدول العربية» أو منظمة التحرير الفلسطينية(”. 


وخلال اللقاء أكد فيليوتيس للملك مجدداً على الموقف الأمريكيء بن انسحاباً إسرائيلياً 
من الضفة الغربية سيقع» لكنه لم يحدد متى هذا الانسحاب» ومن ناحية أخرى» وعد 
بدعم أمريكي لتجميد حقيقي للاستيطان7). ومن جهته أبدى الملك موافقته على المبادرة 
الأمريكية بصورة عامة”واصفاً ايّاها بأنها أشجع موقف اتخذته الإدارة الأمريكية على وجه 


11517 1,1!201322ا111مه متقهتستاةعله - إعم152 01 تتتماقتط لك :تعاووع1 عاتدك8 (1) 
7 م ,2009 ,0012128]6012] طارووع1 
(2)زاك» الحسين والسلام» ص 379. 
(3)كان فيليوتيس له علاقة وثيقة مع الملك حسينء حينم| كان سفيراً للولايات المتحدة» لدى الأردن» خلال 
إدارة الرئيس الامريكى السابق جيمى كارتر. ؛ذتاعة:و1! طوعى #عطا0 عط1 :1امععام5 ..آ معرعاد 
01 واتهه وتنملا مم2 10 قط م1 ,0112 أق82 1110016 د5ندع تاعسخ عستكلد/8 :اء 1 امه 
9 م,016380,1985نل)رووع21 16350 
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الإطلاق» منذ عام 2!11956. كما أمْها تعتبر إعادة إحياء من جديد لمشروع المملكة العربية 
المتحدة لعام 1972» وفرصة جادة للتصالح مع الفلسطينيين» والتي تدعو إلى إقامة الحكم 
الذاتي الفلسطيني تحت التاج الحاشمي2. 

وعلى الرغم من الموقف الأردني الإيجابي» إلا أن المللك حسين لم يقدم أي التزام للطرف 
الأمريكي؛ حتى يدرس نصها بشكل كامل مع رؤساء الدول العربية» والمنظمة/*بدقة» 
باعتبارهما المرجعية» والجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الكبرى للتقدم في مسيرة 
السلام. لذلك» واصل الملك جولاته إلى عواصم المنطقة؛ في محاولة للحصول على توافق 
عربيء لا لبس فيه» للمضي قدما في خطة ريغان غير أنْ التوافق الذي تمخض عن القمة 
العربية في مدينة فاس المغربية» التي عقدت بعد أسبوع من خطاب ريغان وحديثه عن 
الخطة» لم يكن ليرضي الملك كلياء حيث اعترفت هذه القمة بصورة مباشرة بإسرائيل» 
وأقرّت حل الدولتين» الأمر الذي مثل توجهاً واقعياً جديداً ني الموقف العربي من | إهن اقنا. 
لكنّ القمة لم تذهب أبعد من ذلكء فبدلاً من المصادقة على وفد أردني - فلسطيني للتفاوض 

مع إسرائيل» أعادت التوكيد من جديد على أن منظمة التحرير الفلسطينية» تمثلاً شرعياً 
ووحيداً للشعب الفلسطيني 4. 

ولم تلبث الأمور بعد ذلك. أن ساءت أكثر ما هي عليه» ففي 14/ أيلول 21982 
اغتيل الرئيس اللبناني بشير الجميّل» الرئيس الماروني لعفي ديا وحليف شارون في 
الحرب على منظمة التحرير الفلسطينية» بأيدي عناصر موالية لسوريا. وعلى إثر ذلك» 


010121 عط 1ه ناعأ منتكلسو8 عط : مرتطاقط120ع لآ سمحتستاؤء221 -0130ه1010 عط ]' :8121221 . 1783411525 ) 
.9 و,012001] رووع21 ع اطع لجع خ اكتاتر8 بوع10 
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تحرّكت وحدات من القوات اللبنانية بقيادة إيلٍ حبيقة بدعم من القوات الإسرائيلية» إلى 
ميّمِين للاجئين الفلسطينيين» صبراء وشاتيلاء في ضواحي بيروت,. مدّعمين من حلفائهم 
الإسرائيليين» وارتكبوا مجازر فضيعة فيهاء راح ضحيتها 800 من المدنيين الفلسطينيين (1). 

وفي هذا المنعطف. بدأ الملك حسين يراقب بعين ثاقبة طريقة تعامل الولايات المتحدة 
مرة أخرى مع الموضوع اللبناني. فلبنان بالنسبة له أصبح محل اختبار للقرار الأمريكي. 
حيث رأى بأنّه مالم تجبر الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية على الخروج من لبنان, فإنَ 
الأمل ضعيف في زحزحتهم من الضفة الغربية 9). وهذا الموقف الأردني المتشكك. نابع 
من تنامي ظهور الولايات المتحدة كطرف في النزاع» أكثر من كونها طرفاً مؤهلاً لحل النزاع؛ 
لعلاقتها الخاصة مع إسرائيل. ما أفقد الأردن الثقة بدورها كطرف ثالثء يحمل في يده الحل 
باعتبارها طرفاً متحيزاً. 

وبرغم كل هذه العقبات» قام الملك حسين في أواخر كانون الأول 1982 بزيارة إلى 
واشنطن؛ لعقد مباحثات مع الرئيس ريغان ومستشاريه. لتقييم المخاطر التي تواجهها 
عملية السلام. مبيناً أن «اتفاقية كامب ديفيد قد ماتتء وأَنَّ مبادرة الأول من أيلول 
ميتة أيضاً © لعجز الولايات المتحدة» أو عدم رغبتها في الضغط على إسرائيل لإيقاف 
سياستها الاستيطانية» ما يجعل إقناع منظمة التحرير الفلسطينية» بالانضام إلى تلك 
المحادثات مستحيلة). ومن جهته» حاول الرئيس ريغان إقناع الملك بتأييد مبادرته 


002111 منقتستاذع 221 - 151211 عا جه 113200012 عع0101410] ع1 :ممص عا 03510آ رورعاءط [ع10 (1) 
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والبدء بالتفاوض!!) على أساس الاعتقاد بأنْ مشاكل لبنان في طريقها إلى الحل. وفي ختام 
المباحئات» سلّم الملك رسالة ألزم بها نفسه بمحاولة وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية» 
متى بدأت المفاوضات مع الأردن. وبأنَ المدة الانتقالية ستنقص مدتها إلى أقل من حمس 
تورات 20 

وعلى الرغم من أن أفكار الرئيس ريغان استمالت الملك حسينء إلا أن الاجتماع لم 
يتمخض عن أيّة نتيجة تذكر(©. فها زالت الخلافات حول الحكم الذاتي الفلسطيني؛ 
ومسألة المشاركة الفلسطينية في المفاوضات لم يتم حلهم|. وعلّق شولتز على هذا الأمر في 
مذكراته بقوله: «كانت الجهود الأمريكية لإقحام الملك حسين في العملية السلمية تواجه 
مراراً وتكراراً برفضه. أو تردده بحجة أن العالم العربي سينقلب ضده ‏ بشكل قاتل ربا - 
إذا تعامل مع إسرائيل حول مسألة الأراضي المحتلة. لهذا السبب فإنْ الهدف الذي وضعته 
الديبلوماسية العربية نصب عينيها منذ ذلك القرار المشؤوم في الرباط هو محاولة إيجاد دولة» 
أو دول عربية مع تمثلين عن الفلسطينيين» يقومون بالتفاوض مع إسرائيل». 

ويضيف شولتز قائلا: اعندما قامت مصر بمفاوضة إسرائيل حول سيناء تلك الصحراء 
الخالية من السكان تقريبء والتي احتلتها إسرائيل عام 1967 - لم يكن هناك فلسطينيون 
مشاركونء وبالتالي حاولت مصر بذلك أنْ تلعب دولة نظيرة لإسرائيل» وتفاوضها على 
مناطق الضفة الغربية» وغزة. لكن الحقيقة أن ذلك لم يكن دورها الطبيعي؛ لأنْ الأردن 
باعتباره مأوى لأكثر من مليون فلسطيني, ولأنه الحاكم السابق للضفة الغربية» أحق بذلك 
الدور من مصر. لذلك لم يكن الأردن من الموقعين على اتفاقيات كامب ديفيد» وعندما 
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اهارت محادثات الحكم الذاتي بعد غزو إسرائيل للبنان عام 1982 لم يتبق هناك من الأمل ما 
يكفي لإحياء تلك المحادثات بإشراف مصري (1). 
وتابع شولتز حديثه؛ بقوله: «كنتٌ أتساءلء إن كان بإمكان الملك حسين أن يتحرك 
دون منظية الفعري الفلنظييةا. وصي خل ذلك قافلذ: انض لى أراد الملاك» فالعقبات 
كفرق أذنا آله سيل بعارضية دااعلية شديدة: وقانيا فإن الفلسطيتين المناوصين ق وقذه 
قد يتعرضون للتصفية الجسدية» على يد المنظمة. وثالثاً هناك التهديد السوري على حدوده. 
وينهي شولتز قوله: «ولو عزم الملك أمره على تنفيذ ما برأسه, فإنّه كان سيحتاج إلى دعم 
كامل أمنياً» واقتصادياً من الولايات المتحدة» وكان باستطاعته الحصول على ذلك الدعم لو 
دخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل» لأنَ الكونغرس سيدعمه بكل حماسة» وكذلك 
الرئيس ريغان ©. في حين لم يكن الملك حسين ليقبل بذلك. 
وعلى أي حال» أفسحت واشنطن المجال للحكومة الأردنية حتى تتمكن من الوصول 
إلى خطة عمل مشتركة مع المنظمة» وفتحت باب الاتصال السري مع قياداتها للتعرف على 
نياتها الحقيقية» ولتشجيعها على السير في طريق الحل السلمي. ووجدت قيادة المنظمة نفسها 
أمام خيارات أربعة في أعقاب مبادرة ريغان» وقمة فاس في أيلول 1982هي: 
- السير على طريق المتطرفين الفلسطينيين «جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني» الذين 
يرفضون أيّة مصا حة مع إسرائيل» ويرفضون قرارات قمة فاس» ويصرٌون على أن 
الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين. وتعرف قيادة المنظمة أن هذا الخيار 
سيؤدي إلى عزلتهاء على الصعيد الدولي» وسيعطي سوريا وحلفاءها من الفلسطينيين 
الوق الشارضي بدلا سهاء تاها آداة الشغط افا رجملة الشاوض: 
- خيار السادات» بالاعتراف بإسرائيل دون أي شرط مسبق. وهذا الخيار خطير قد 
يؤدي إلى كارثة كبيرة للمنظمة ورب| يقضي عليها 
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- القبول بمبادرة ريغان القائمة على تسوية أردنية ‏ إسرائيلية» واستبعاد المنظمة من 
المشاركة في المفاوضات مالم تعترف بإسرائيل» والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية في 
الضفة الغربية وغزة. 
- استئناف الحوار مع الحكومة الأردنية» باعتباره الباب الوحيد المفتوح أمام المنظمة 
وأقل هذه الخيارات خطورة عليها !). 
وفي تلك الفترة الحرجة. قرّرت قيادة المنظمة قبول الخيار الأخير» ولاسيّما بعد أن أدذى 
الغزو الإسرائيلٍ إلى قصم ظهر المقاومة الفلسطينية المسلحة» وتفتيت قواتها التي توزعت 
على تسع دول عربية» بعيدة عن ميادين المجاببة مع إسرائيل» ول يبقَ منها على الأرض 
اللبنانية سوى قوات صغيرة في الشال» خرجت منه بعد أحداث طرابلس المعروفة» في 
كانون الأول 1983» على يد السورين» وحلفائهم من فصائل المقاومة الفلسطينية؛ مما 
عق كثر امن مكاننها السياسة. 
كا أن المنظمة لم تعد مظلة ينضوي تحتها مختلف اتجاهات المقاومة الفلسطينية» من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار» ففي أعقاب انسحابها من بيروت» ارتفعت أصوات معارضة في 
صفوف المقاومة» وفي صفوف حركة «فتح) التي تشكل العمود الفقري لحركة المقاومة 
والأغلبية المهيمنة على المنظمة» وأشارت هذه العناصر بأصابع الاتهام إلى بعض القادة 
المحيطين بعرفات» تدينهم بالتقصير والتهاون والخيانة. ىا اسع الشرخ تدريجيا مع تدخل 
سورياء وليبيا في الخلاف الذي تطور إلى صدام مسلح. وانفصال. وتشكيل قيادات جديدة 
«كالتحالف الديمقراطي» و«جبهة الانقاذ الوطني» والتي لا تدين بالولاء لحركة «فتح» ولا 
لقبادة منظية التحرير الفلسطبية 20, 


(1)على محافظة: الديمقراطية المقيدة: حالة الأردن 1989 - 1999» مركز دراسات الوحدة العربية» 
روت 3001 ص 23. 

(2) علي محافظة: أبحاث وآراء في تاريخ الأردن الحديث المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 21998 
ص 81-80. 
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وفي ظل هذه الظروف» وصل عرفات إلى عمان في 1/ نيسان 2!71983. وخلال لقاء 
الملك حسين بهء عرض عليه أفكار خطة ريغان الداعية إلى إقامة كيان فلسطيني في الضفة 
الغربية» وغزة» وميزات الفيدرالية الآردنية ‏ الفلسطينية» واقترح عليه قيامهما بجهد 
مشترك؛ لاسترداد المناطق المحتلة» وإقامة فيدرالية» وفق المخطوط العامة لخطة «المملكة 
العربية المتحدة» 21972). وبالنتيجة» تم التوصل إلى صيغة للتحرك السياسي المشترك» لكن 
قبل التوقيع على الاتفاق قال عرفات للحسين: «أنا لست ملكا يجب أن أحصل على موافقة 
المنظمة» أعطيني فقط 48 ساعة». وبعد أن وصل عرفات إلى الكويت» عقدت اللجنة 
التنفيذية للمنظمة اجتم|عاء أسفر عنه رفض إقرار اتفاق الحسين عرفات؛ لأنهم لم يصدقوا 
أنْ خطة ريغان سوف تلبّي طموحات»؛ وتطلعات الشعب الفلسطيني 0©. 

وفي هذا الصدد. قم المجتمعون في الكويت مقترحات جديدة» مع مبعوثين إلى الحكومة 
الأردنية للنظر فيهاء ومن هذه المقترحات. أن الجهود الديبلوماسية الأردئية ‏ الفلسطينية 
المشتركة» يجب أن تقوم على مبادرات سلمية دولية» غير تلك المقدمة من الولايات المتحدة» 
وغير قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 ورقم 338. وتضمّنت المقترحات أيضاً اعتماد 
خطة قمة فاس» أساسا لخله الجهود» والآصرار عل تليل المنظنة ف الوفد الأردن. 
الفلسطيني المشتركء والمطالبة بضمانة أمريكية لتجميد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي 
المحتلة» واستعادة السيادة العربية على الأراضي المحتلة #)وذلك خشيتهم من التنسيق مع 
الأردن» باعتباره يتناقض مع استقلالية المنظمة» وأنْ الإشارة إلى القرار 242 يجعل الأردن 
لاغياً رئيسيا ف اللفاوضات حول الضفة الغريية (8. 


(1)الرأي» عمان»ء ع 4613 1/ نيسان 1983».ص1. 
(201)2م,2013 ج11مل تع الارووع21 15117ع015ل] ع1105طمطهن راعة15 01 تكتم]قاط ث :ع [السصتطد ستاه0؟؛ 
الحسن بن طلال» السعي نحو السلام »ص 149 
4م ,1994 ,10001 ,تاه0دكاع13 320 عآء1اع510 ,تتامهتع810 1د01112م ذخ : أدكوتك :تدا متداكرة) 
(4)محافظة, الديمقراطية المقيدة» ص 27. 
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ومع أن الآردن بقيادة الملك حسين لم يستطع تحقيق ما يريد من خلال محادثاته مع 
عرفات؛ نتيجة التفكير السيامي المتأرجح للمنظمة» ورفضها عملياً لكل الفرص المتاحة» 
من أجل مفاوضات مثمرة» لكن الملك في الوقت نفسه كان قادراً على تعطيل ما لا يقبله: 
ففي يوم 10/ نيسان 1983 أصدرت حكومته بياناً جاء فيه: «نحن في الأردن بعد أن رفضنا 
من البداية التفاوض نيابة عن الفلسطينيين» لن نقوم بأي عمل منفصلء ولا بدلا من أحده 
في مفاوضات سلام الشرق الأوسط(). 

وفي اليوم نفسه. اتصل الملك حسين بالرئيس ريغان ليبلغه أنْ محادثاته مع عرفات قد 
تعثرت؛ لدوراهها في حلقة مفرغة» وأنّه لس مستعدا للتحرك بصورة مستقلة عن المنظمة©. 
وبذلك أصبحت مبادرة السلام الأمريكية منهارة(2حيث بدا لريغان ولمستشاريه. أن الملك 
حسين لم يكن جاداً في دعم مبادرته وأنّه عافها بعد أن خدعه عرفات» وأنَّ مبادرته كانت 
جزءاً من جهد أمريكي طويل لإقناعه بالمشاركة في التفاوض مع إسرائيل. لكنه لم يتمكن 
أبداً من ضمه إلى جانبه(. 

وفي المقابل كان الملك حسين يتأمل أن تلقى مبادرة ريغان استجابة» حتى يحصل على 
كثير من المكاسب أبرزها على الاطلاق إعادة تأكيد السلطة الأردنية في الضفة الغربية» 
والحصول على المكاسب التي وعدت بها واشنطن27. لكن من الأسباب الرئيسية» التي 
أذت إلى فشل المبادرة الأمريكية» إحجام الرئيس ريغان عن التصرف بشكل حاسم. لاتخاذ 
قرار بشأن تعهده بصنع السلاه7) حيث ل ير الملك أيٍّ دور حقيقي لريغان للضغط على 


(1) الرأي» عمان»ع 4693:11/ نيسان 1983» ص 1. 
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إسرائيل لتحقيق المطالب الأردنية المشروعة(!) لرفض إسرائيل للمبادرة. وبذلك لم يكن 
الملك حسين هو الذي أفشل المبادرة» بل أنْ ريغان نفسه هو الذي خذل الأردن» لاستمراره 
في مساندة إسرائيل» نما يمكنها من استعمال القوة» والاحتفاظ بمكاسب غير مشروعة. 

كما عارض الاتحاد السوفيتي المبادرة الأمريكية جزئياً؛ لإهماها لمصالح حلفائها في 
المنطقة» ولاسيّما سورياء حيث ل تمنح خطة ريغان دمشق أي دور عملي في السلام لاسترداد 
مرتفعات الحولان©. وأخيراء تمسك الزعماء العرب با تقرّر عن قمتي الرباط وفاسء 
اللتين منعتا الأردن من الدخول في مفاوضات مع إسرائيل دون موافقتها. 


,لامآ 1*5[ع153 20210214) 11610525اكمآ 0مه عاممء2 :01 علوعم5 مغ عنتونا نزعط1' :تزع الساط انندطر1) 
,1989 ,81111,00116280 ععمع ]مآ 


.9 1116نم تقتستاةعء 21 - إع1512 01 تكدم]ققط ترررع اودع 1 (2) 


597 


الاتفاق الأردني ‏ الفلسطيني 
في شباط 1985 


بعل عزوو 3إئة عقر قنهر أغل غبار + خطة ريغان سعى الملك حسين إلى تبني مبادرة 
سلام جادة» على أمل استعادة الأراضي الأردنية المحتلة على أساس قراريّ مجلس الأمن 
رقم 242 و338. وتمثل العنصر الأهم في هذه المبادرة» أنه لن تحدث اتفاقات منفصلة. كما في 
اتفاقيات كامب ديفيد» بل العمل على استراتيجية مشتركة سعياً للتوصل إلى تسوية سلمية» 
بين الأردن والمنظمة وإسرائيل ضمن إطار مؤقر دولي فقط!!). 

وفي ظل هذا التحرك؛ أصبح الملك أكثر تفاؤلاً إزاء دبلوماسية السلام التي تجمدت 

ترة طويلة؛وذلك لسعي الرئيس ريغان خلال فترة ولايته الثانية» على بذل أقصى الجهود 
لإحياء مبادرة سلام شاملة في منطقة الشرق الأوسط©. ىا أخذت أيضاً الأحداث في 
منطقة الشرق الأوسط تسوق مواقفها إلى الالتقاء» لإخراج عملية السلام من جمودها إلى 

حيّز الوجود. فقد جَرّت في يوم 23/ تموز 1984 انتخابات تشريعية في إسرائيل» أسفرت 
عن اتفاق بين حزبي العمل والليكود» عن تشكيل حكومة وطنية» ويقضي الاتفاق بأن 
يكون شمعون بيريز وعلء2 002الا5 كسا للوزراء» وإسحق شامير تمهاد علهداعااما 
وذيراً للخارجية» في بداية السنتين الآوليتين من عمر الحكومة. وابتداء من تشرين الأول 


.9 7 رتتاءع111155 25تكا ,1(1021135) 
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6 يتبادلان الموقعين. وطوال السنوات الأربع يكون إسحق رابين وزيراً للدفاع. وبات 
واضحاً على الفور أن الملك حسينء وبيريز يعملان على استطلاع مجالات التعاون بينهماء 
وآنهها يتطلعان إلى واشنطن» للحصول على مساعدتها؛ ضد خصومهم المعارضين لخطة 
ريغان أي الليكودء وسورياء ومنظمة التحرير الفلسطينية(!). 

كما كان الرئيس عرفات في العام 1984 في أسواأ أيامه. فقد رفضت الجزائر استضافة 
الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني؛ فقد كانت واقعة تحت ضغط هائل 
من الأسد لرغبتها في مصادرة القرار الفلسطيني المستقل. كى| لا تزال مصر معزولة» واليمن 
الجنوبية والجزائر غير متحمستين بالساح للمجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورته 
السابعة عشرة. ولأنّ الفلسطينيين بلا دولة فلا يمكن لمجلسهم في المنفى أن يجتمع إلا في 
العالم العربي2). وهذا ما قاد عرفات لتجديد الحوار مع الملك حسين» دون شروط مسبقة؛ 
لأنه بحاجة إلى مساعدته» لإعادة تأكيد دوره كلاعب في السياسات الإقليمية» فاقتنعت 
المنظمة أنه ليس أمامها خيار. سوى خيار السلاه27. وبالتالي. اتجهت الأنظار نحو الأردن 
باعتباره بصيص الأمل الوحيد الذي بقي أمامها. 

وفي ظل هذا المزيج من التطورات الإقليمية» لم يكن لدى الملك حسين أدنى شك بأنْ 
السعي للسلام ليس سهلاًء ولا خالياً من المخاطر لكنّه سوف يبذل كل طاقاته على أمل 
تغيير الأمر الواقع بإيجاد صيغة ما لاتفاق أردني ‏ فلسطيني بهدف إلى التوصل إلى حل 
بصورة جذرية. وني يوم 26/ أيلول 1984 استقبل الملك حسين, الرئيس عرفات مع أعضاء 
آخرين من المنظمة في قصر الندوة» ورحب بعقد اجتماع لمجلسهم في عمان» بناءً على طلب 
ضيوفه9 على أمل أن يكسب لنفسه دوراً حاسا في تحقيق السلام في الشرق الأوسطء 
حيث كانت وجهة نظره أن القضية الفلسطينية فيها جناحان, أردني» وفلسطيني, وإذا تم 


0 [م ,27106655 ©0636 ,0113201 (1) 
م ,]1ك ,11311 (2) 
(3) أبو عودة» إشكاليات السلام» ص 86. 
(4) الرأي» عمان»ءع 5214 27/ أيلول 1984 ص 23. 
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التوصل بينهما إلى اتفاق» فإنّ العرب سوف يأتون لاحقاء كخطوة ثانية !)ومن ثم اكتساب 
المزيد من الدعم على المستوى الدولي20. 

وفي يوم 21/ تشرين الثاني 1984 عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته السابعة عشرة 
في عمان. وخلال افتتاح الملك الجلسة» طرح على المجتمعين الخطوط العريضة لخطة أردنية 
فلسطينية غل أساس التقاظ الثالية: العنسبك بقزار لين الأمن 242 كاساس للسوية 
السلمية» ومبدأ الأرض مقابل السلام» وإجراء مفاوضات عبر مؤتمر دولي للسلام» يعقد 
تحت إشراف الأمم المتحدة» بحضور أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين» وسائر أطراف 
النزاع» وتحضره منظمة التحرير الفلسطينية» على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى 
وأضاف الملك في نهاية خطابه أَنْ هذا القرار قراركم. والأمر من مسؤوليتكم؛ ونحن على 
استعداد لعمل أي شيء في سبيل قضيتكم, ما عدا إجراء صلح منفرد»77)بدون المنظمة. 

وبعد تدارس اللجنة التنفيذية الفلسطينية للمنظمة اقتراح الملكء اتخذت في نباية كانون 
الثاني 1985 قرارا يقضي بمواصلة العمل السيامي المشترك مع الأردن ©). وبعد عدد من 
اللقاءات» انتهت في 11/ شباط 1985: توصل الطرفان إلى توقيع اتفاق أردني - فلسطيني» 
ينص على المبادئ الرئيسة التالية:الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة» وحل 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» وفقاً لقرارات الأمم للك دق القني الفلسطيني في 
تقرير مصيره. في إطار اتحاد كونفدرالي مع الأردن (©. 

وقد مكّل هذا الاتفاق انتصاراً للدبلوماسية الأردنية في عملية السلام المحتضرة. ويمكن 
تفسير هذا الموقف المشترك بين الطرفينء على أنه استجابة متأخرة لمبادرة ريغان في أيلول 


)1( مقابلة مع دولة رئيس الوزراء الأسيق طاهر المصري» في مكتبه» في عان» الدوار الثاني» بتاريخ 25/ شياط 
/ 2020. 


0 ,111155112 15كآ ,1021135 (2) 
(3)الرأي» عمان» ع 25271 23/ تشرين الأول 1984 ص 1. 
(4)الرأي» عمان» ع 6242. 2/ كانون الثاني 1985» ص 1. 
(5) خالد الحسن: الاتفاق الأردني ‏ الفلسطيني للتحرك المشترك: عبان 11/ 2/ 1985 في ضوء القواعد 
الأساسية للقرار والتحرك السياسية: دراسة سياسية مستقبلية» دار الجليل» عمان»1985» ص 114-113. 
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2 . كا أنَ هذا الاتفاق» قريب إلى درجة مقبولة من أفكار حزب العمل الإسرائيلي!2) 
في كثير من القضايا الجوهرية. 

وعلى الرغم من أن اتفاق عمان قد أوقد أملاً جديداً في عملية السلام الغائبة في المنطقة» 
لكنّه م يحصل على الدعم العربي المطلوب» ففي ذلك الوقت» كلّف الملك حسين كلاً من 
الأمير فهد ولي العهد السعودي, ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود. خلال زيارته| 
إلى واشنطن أن يقنعا الإدارة الأمريكية بالاتفاق الأردني - الفلسطيني, لكنهما لم يطرحا 
هذا المطلب الأردني خلال الزيارة. وهذا دليل على أن السعوديين لم يكونوا مرتاحين لهذا 
الاتفاق© فضلاً على أُئّم يرغبون في تفادي استفزاز الرئيس الأسد © الذي كان ينظر إلى 
الاتفاق الأردني ‏ الإسرائيل» كتهديد استراتيجيء بهدف إلى تهميش سوريا. وفي الوقت 
نفسه» استقبلت موسكو هذا الاتفاق بخيبة أمل كبيرة» فقد نظروا إليه بمنظار الحرب 
الباردة» فقد اعتبروه محاولة لإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن مجال التأثير السوفيتي» 
وتحولها نحو مبادرة ريغان ما يخدم بذلك المصالح الأمريكية في المنطقة©). 

وفي المحصلة. فإِنْ هذا الاتفاق لا قيمة له. دون الاعتماد على الدعم الأمريكي. لذلك» 
قام الملك حسين بزيارة إلى واشنطن في آواخر شهر أيار 71985)وأجرى مباحثاته مع 


20 5م513 0160ن] عطا :ع:010551) 320 011515) :تطدط .بآ تتعاءط :261 م رووعء2:0 ععوع2 رالطتتة0 (1) 
.8 ,2005 ,ن) .0آ ناماع صتطاده11 ,80015 عمحدهغ]0 ,1945 ععصاه أقد8 1/1001 عطا 


5ك حلاخ م1 0510 جم :117مطسسث متقتستاؤعله2 عطا 01 5ع16اهط عط] :كممكتوط أعوالط (2) 
,2005 مل تع الارعع 150111160 


(3) مقابلة مع طاهر المصريء في مكتبه» في عمان» الدوار الثاني» بتاريخ 25/ شباط 2020. 
2 م ,]11خ ,1ة11] (4) 


(5) الحسن. السعى نحو السلام» ص 93؛ عط]' :ععوء2 01 5ل0منام17/0 1721 56215 :تلخ حوءظ ملممااد 
2 م ,011,2006لآ 2115 ,1021971517 01010 ,لقلعع1138' طوعكى - اع 151:2 . 


املا 'لع[ رووع1 1/1155 .1970,51 ععطاد 112ز5 1053105 2011237 5011 نطنتفكا مستد 8 (6) 
2 -161م,1991 


(7) الرأي» عمانءع 25457 29/ أيار 1985» ص1. 
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الرئيس ريغان ومستشاريه» بحماسة عن أجندة اتفاقه مع عرفات على آمل ضرورة الإسراع 
على اختراق لعملية السلام في الشرق الأوسط. مؤكداً له أن الفلسطينيين راغبون في قبول 
وض الأمورم ارقاو ادع الي يكاز سلبها اناس اللصوي ولأوآن 
هذ يشكل إفجازا تارانيا كبيرا. + فهي المرة ة الأولى في التسعة والثلاثين عاماً من تاريخ هذا 
الصراع التي يعرب فيها القادة الفلسطينيون بدعم من شعبهم عن رغبتهم قبول تسوية 
لحر سا ريك للا صر لسرا ولت عت 
إشراف مؤتمر عالمي» يحضره الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمنء بالإضافة إلى كل 
الأطراف المعنية بالنزاع» بمن فيهم ممثلون عن الشعب الفلسطيني» أي منظمة التحرير 
الفلسطينية» وأن أطراف النزاع يجب أن تكون هي أطراف السلام)(1). 

إلا أن إدارة ريغان لم تكن متحمسة هذا الاتفاق © لعدّة اعتبارات أبرزهاء أولاً: تخرّفها 
من أن يصبح المؤتمر أداة منحازة للضغط على إسرائيل؛ من أجل تقديم تناز لات(ثالا يرغبون 
ذبهاء ولك غل أكثر تقدير يمكن أن ويد الولأيات المتسدة فكرة المؤقر» إذا كان غرة 
مراسم؛ لفتح الطريق أمام المفاوضات المباشرة» مع الجانب الإسرائيل» دون انضام المنظمة 
إلى قطار التسوية! في أيّة مفاوضات مقترحة/”اباعتبارها منظمة إرهابية تعمل على تدمير 
الكيان الإسرائيل» ثما تسلب بذلك أهم ورقة يملكها الأردن» وهي الورقة الفلسطينية. 

وثانياً: إحساس وزير الخارجية الأمريكي شولتز بعدم الثقة بالنسبة لمعظم الزعماء 
العرب الذين تعامل معهم. أثناء الفترة 1982 1983» حيث كان يعتقد على ما يبدو أنهم قد 
أضاعوا الفرصة التي توافرت لهم خلال طرح ‏ خطة ريغان» وأنّ كلمتهم لا يُمكن التعويل 
(1) عشرة أعوام من الكفاح والبناءءص 700-697. 
(149)2 م ,اعفصناهه ودعصتكا [اعصدهءد0: المعشر»ء نبج الاعتدال» ص 34 


7 ,01055111 320 011515) بتتتطقط :261 مر رووعء210 ععوع2 ,0113201 (3) 


مه 371تاعظ] :متدعدع]1 102210 01 5تتعمهة عتاطناط :445 م ,لامصتحتط 00ج [اممتنا]' ,تلستطك (4) 
1ك 1171115 551025ناء015آ[ 101101125 15ع011مع ]1 11115 ناماووء5 اع تاوطخ -لطة-طم:تاذزعن01) 2 
2663 ,1985 ,29 11337 و1010 01 1[ ماعدكن1]1 


(5)أبو عودة» إشكاليات السلام» ص 86. 
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عليها دائ] (). كما نظر إلى المؤتمر بمعايبر الحرب الباردة» والتي كانت تسعى إلى إضعاف 
الدور الديبلومامي السوفيتي في الشرق الأوسط © لأدنى حد. مما أضاعت بذلك واشنطن 
إحدى أهم الفرص للتقدم نحو إجراء تسوية. 

وعلى الرغم من تلك العقبات الأمريكية» إلا أنَّ المللك حسين لم يتردد في التحرك من 
جديدء للتوصل إلى تسوية الصراع في الشرق الأوسطء فقد واصل علاقاته السرّية مع قادة 
إسرائيل؛ لبحث استراتيجيته» على أمل اختراق الطريق المسدود. فالتقى مع بيريز في لندن 
في 19/ تموز 1985. وفي نباية الاجتماع اتفقا على التحرك إلى الأمام على مراحل» ففي المرحلة 
الأولى يلتقي الوفد الأردني- الفلسطيني مع ريتشارد ميرفي لإدام:نا])! 1160314 مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى» وشرق آسيا. وفي المرحلة الثانية تلبي المنظمة الشروط 
الأمريكية للحوار. وفي المرحلة الثالثة ستبدأ مفاوضات السلام (©. 

وفي ظل هذه التطورات» ل ا له حر 
آب 1985 وكان شولتز متحمساً للفكرة» في حين رفض الرئيس ريغان الاجتاع مع 
شخص له صلة ولو من بعيد بالمنظمة. إلا أن شولتز ألحٌ عليه لاتخاذ قرار. م 
بالساح لميرفي بمقابلة فلسطينيين غير مرتبطين بالإرهابء أو التطرف. حتى لو كانوا على 
علاقة بسيطة بالمنظمة» لكن بشرطين: أن يبدأ الملك حسينء والفلسطينينون الذين اختارهم 
محادثات مباشرة مع إسرائيل» وإذا رفضت المنظمة مشاركة الفلسطينيين» فعلى الملك أن 
سعم وسو 

وفي محاولة لعقد اجتماع تمهيدي بين الولايات المتحدة» ووفد أردني ‏ فلسطيني مشترك» 
كلف شولتز مساعده ميرفي بالذهاب إلى عمان؟ لإجراء محادثات مع الوفد الأردني_الفلسطيني 


[مر5وعع10 ععوع0113201,2 (1) 
(2) الطراونة»الديبلوماسية» ص 75 ؛ 163 م ,10083 ,[15186,و1120آ 


(3) اكع اارووع21 1517ع 157لا عع110طحتهن) ,8281 1/1001 عطا لحته تعطع هط 1 أعتوع 1/121 :اماع88 اع اعم 
1 م,2016 122-011 زاك؛ الحسين والسلام »ص 392؛ 
4 -453 رطام س1 ممه 1امسمتتنا1 ,جا ادر4) 
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المشترك. إلا أنّهِ أبلغ في آخر لحظة بعدم عقد الاجتماعء إذ أن الشروط التي حددها ريغان 1 
يتم تلبيتها(ا» علاوة على احتتجاجات الجماعات الموالية لإسرائيل في الولايات المنحدة©. 
وبالتالي. هذا ما أجبر شولتز على أن يعطل فكرة الاجتماع» حيث أمر ميرفي أن يلغي رحلته 
5 ام ع لك الل له 5 5 1 
إلى عمان00 للتقليل من حدة التوتر في التحالف الأمريكي ‏ الإسرائيلي؛ لرفضه التعامل مع 
انظ 4 
وفي وجه هذه الصعوبات» تعرضت عملية السلام للضعف أكثرء فأكثر» ففي 1/ 
تشرين الأول 1985 قام الجيش الإسرائيلٍ بتنفيذ هجوم جوي على مقر منظمة التحرير 
الفلسطينية في تونس؛ انتقاماً لمقتل ثلاثة إسرائيليين» في ميناء لارنكاء في قبرص على يد 
عناصر من المنظمة. وبعد بضعة أيام» قامت مجموعة مسلحة تابعة للمنظمة أيضاً في 7/ 
تشرين الأول باختطاف سفينة الركاب السياحية الإيطالية «أكيل لاورو)هتناة.آ ء1انتاعة 
في عرض البحر الأبيض المتوسطء أمام ميناء بور سعيد المصريء مطالبة بإطلاق سراح 
عدد من المعتقلين الفلسطينيين في إيطالياء وإسرائيل» وعدد من الدول الأخرى. وقبل 
انتهاء الحادث؛» قتل بودي كبير في السن. وهو يلزم كرسيه المتحرك» والقي به من على 
ظون المي 
ومن جرّاء تلك الحوادثء تزايدت الضغوط الأمريكية على الملكث حسين؛ لإسقاط 
المنظمة كشريك في المفاوضات. والتقدم بعملية السلام مع إسرائيل لوحده على أساس أنه 
الشريك الملائم لمحادثات السلام. إلا أنه م يتجه إلى قطع روابطه مع المنظمة بسرعة» وأكد 
مجددا إلى أنْ اتفاق شباط 1985 هو الأساس في حل المشكلة الفلسطينية) على الرغم من 
امتعاضه الشديد من المنظمة. 
64 -263 مر رووعء20 ععوع2 ,1(00113201) 
4 7 نوأاعطعاة 1 أعتدع 1/121 ,اممحرعء 8 (2) 
.529 , 0110103 2ه1آمحطتة 511 (ة3) 


.243 م رعسصتاذع[© عصتامعناع15[19,21 2مك (4) 
م[ باعة151 01 تكتماقاط خ تزع[ لصتادر5) 


(6) الرأي» عمان»ءع 25610 5/ تشرين الثاني 1985»ص1. 
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وفي يوم 17/ كانون الثاني 1986.» قام الملك حسين بزيارة إلى لندن» بقصد المعالجة. وأثناء 
وجوده هناك حضر للاجتماع به ميرفي على رأس وفد أمريكي؛وذلك من أجل استئناف 
الحديث عن المؤتمر الدولي. وعقد الملك معه جولتين من المحادثات» بحثا فيهما مسألتين 
رئيسيتين: تحديد صلاحيات المؤتمر الدولي» الذي ما زال يسعى إليه» والتمثيل الفلسطيني. 
وقد أبدى «ميرفي» مرونة كبيرة» وطلب لكلاف هته إعلانا واهييها عيخ الرقفب الأمريكي. 
لإبلاغه للمنظمة. وانتهى الأمر على إرجاء البت فيه من الجانب الأمريكيء إلى حين عودة 
الوفد إلى واشنطن» وإعادة بحث الأمر على أعلى المستويات. وبعد عودة الملك إلى عمان 
تلقّى الملك ردا نبائياً من إدارة «ريغان» في 25/ كانون الثاقء يتعلق بمشاركة المنظمة في 
المؤتمر الدولي المقترح. وجاء الرد على شكل التزام مكتوب يقول: «عندما تعلن منظمة 
التحرير الفلسطينية بوضوح عن قبوها للقرارين 242 و2338 واستعدادها لمفاوضات سلام 
مع إسرائيل» والتخلي عن الإرهاب» ستقوم الولايات المتحدة بتوجيه الدعوة إليّها لحضور 
المؤتمر الدول 01. 

وفي نفس اليوم وصل عرفات إلى عمان» على رأس وفد من القيادة الفلسطينية» وعقد 
مع الجانب الأردني اجتماعات موسعة على مدى أربعة أيام. وكانت المفاجأة أَنْ القيادة 
الفلسطينية رفضت قبول القرار 242» معلقة قبولما على أن توافق الولايات المتحدة «على 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» ب! في ذلك حقه في تقرير المصير» في إطار اتحاد 
كونفدرالي بين الأردن وفلسطينء كما جاء في اتفاق الحادي عشر من شباط0). وفي يوم 27/ 
كانون الثاني» جرت اتصالات أردنية أخرى مع الحكومة الأمريكية. وجاء ردّها بأنها «تؤيد 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ كما ورد في خطة ريغان. كما أن للمنظمة كا لغيّرها 
من الأطراف الآخرين حق طرح أي شيء تريده في المؤتمر الدولي» با في ذلك حق تقرير 
المصير(©. 
(1) عشرة أعوام من الكفاح والبناء» ص 829-828؛ أبو عودة, الحسين وإدارة الأزمات» ص 40. 


(2) عشرة أعوام من الكفاح والبناء» ص 1 27 ,46667 810 ناماع صنطمه11 وع ةذ دمل" جرع[ ع1 / 1/ 
6 01 


(3) عشرة أعوام من الكفاح والبناء» ص 830. 
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وفي ضوء هذه التطورات» عقدت عذة اجتماعات بين الجانبين الأردني والفلسطيني» 
أسفر عنها رفض اتخاذ عرفات أي قرار» حتى يتم التشاور مع القيادة الفلسطينية» ى| أوضح 
أن الاعتراف بالحقوق المشروعة لا يغطي حق تقرير المصيرء الذي تصر المنظمة على قبول 
الولايات المتحدة المسبق له. وغادر عرفات عمان» في يوم 7/ شباط» مص را على موقفه (1). 

وفي ظل هذه الجهود المضنية» تبدّد حلم الملك حسين» وخلص إلى أنْ هذه الجولة من 
الجهود المضنية طوال عام كامل» وصلت إلى طريق مسدود. ففي 19/ شباط 1986» القى 
خطاباً مطولاً جرى بثْه مباشرة على التلفزيون الأردني» شرح فيه المشهد السياسي بالتفصيل» 
متناولاً جميع الاتصالات والمباحثات التي قام بها الأردن مع الولايات المتحدة من جهة: 
ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة ثانية. 

ثم أعلن أنه وحكومته حققوا من النتائج ما كان يصنف في دائرة المستحيل» حيث تمكنوا 
«من الوصول عملياً إلى تنفيذ قرار القمة العربية بفاس» إلآ أن المنظمة أضاعت فرصة 
تاريخية ثمينة» كان من المحتمل أن تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. واختتم 
الملك خطابه بالقول: «إنه يرفض هذا التخبطء وإنه والحكومة الأردنية» نعلن عدم تمكننا 
من مواصلة التنسيق سياسياء مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية» حتى تكون للكلمة منها 
كلها العام مص الوقن 20 

ومنذ اللحظة التي تهيأ بها المسرح للقطيعة في العلاقات بين الأردن والمنظمة» سعى 
الملك حسين للتصالح مع الأسد؛ كثقل يوفر له معادلا استراتيجياء يمكنه من استئناف 
المفاوضات من موقع قوة. وفي يوم 10/ تشرين الثاني 1985 وجه الملك إلى رئيس وزرائه 
زيد الرفاعي رسالته» أعلن فيها بصراحة؛ أنْ سوريا كانت على حق, عندما ا#بمت الأردن 
بأ بها من العنامر المتاوعة ا وجدت ملاذا لخاعل أرضه: وق رساك اقازاللك إل 


الأحداث الدموية التي وقعت في سورياء وإلى اتهام السورين للأردن بأنّ بعض الذين قاموا 


(1)موسىء تاريخ الأردن» ج22 ص 487. 
(2)الدستورءعمان.ع 6648)» 20/ شباط 1986» ص 1. 
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با حركات المضادة للنظام السوري وجدوا مكاناً لم فيه وبأنَ الأردن شجع الفئات المناوئة 
لسوريا. 

ثم مضى الملك إلى القولء أنَ الحكومة الأردنية» ردّت في ذلك الحين. أن الاتهام غير 
صحيح, وكان ردّها ذلك «لأنها لم تكن تعرف معرفة دقيقة» حقيقة ما يجري». وإزاء تمسّك 
كل دولة بوجهة نظرهاء تترذى العلاقات» وتحدث القطيعة إلى حشد الجنود على الحدود. 
ولكن الحقيقة تتكشف. ويظهر أن بعض من كانت لهم صلة بالأحداث الدموية في سوريا 
موجودون في الأردن. 

ومضى الملك في رسالته إلى حد اتهام مناوئي نظام الحكم السوريء بأنْهم مرتبطون بتنظيم 
دولي يخطط للقيام بنشاطات دموية «تحت غطاء تقوى الله) ثم أعلن الملك بصراحة» أمها 
كانت خدعة» انطلت عليه» وعلى حكومته» ووصف الذين ناوأوا نظام الحكم السوري 
نهم حفنه فاسدة» تعمل من خلال تسييس الدين» ثم أعلن بأنه لن يسمح لأحد أن يزرع 
الفتن بين الأردن وأشقائه (1). 

بعد هذه الرسالة بيومين» ذهب الرفاعي إلى دمشقء على رأس وفد رفيع المستوى. 
وهناك اجتمع بالرئيس الأسد ورئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم. وفي يوم 13/ تشرين 
الثان صدر بيان مشترك» يؤكد تصميم الجانبين على تعزيز العمل العربي المشترك؛ من أجل 
تحقيق السلام العادل والدائم» مع رفضه للحلول الحزئية والمنفردة» والمفاوضات المباشرة» 
مع إسرائيل. كما أكّد البيان» أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مؤتمر دولي» 
يعقد تحت رعاية الآمم المتحدة» وتحضره جميع الأطراف المعنية» بمشاركة الولايات المتحدة» 
والاخاة السو فق 

وبعد أن أصبح شامير رفسا للوزراف سنيذا للاتفاق بين حزبي العمل والليكود. في 


11001 عط +101 عاعع تناد عط :نمترك 0 لدكك : (خصذه[)ع11كممعع]8 مععتبده]8 ,علوءد عاعتطوط (1) 
.6 م1988 ,02001.آ ,115لتة1 ,1351 


(2) الرأي» عمان»ع 9 14/ تشرين الأول/ 1985»ص1. 
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حكومة الاتتلاف الوطنيء استمر في تمسكه بمواقفه القديمة» في مقاومته التي لا تعرف 
الكلل للمبادرات الديبلوماسية» لتغيير الآمر الواقع. وفي المقابل أبدى بيريز رغبته في 
مواصلة لقاءاته مع الملك حسين على أمل إيجاد أساس للاتفاق بينهما. ى) كان الملك في ذلك 
الوقت متشجعاً لمواصلة التفاوض مع بيريز؛لأن واشنطن قد بدت متقلبة» لا تعرف ما تريد 
تحقيقه تحديداً في المنطقة7!). ففي يوم 11/ نيسان 21987 التقى الملك ببيريز سراً في لندن. وتمّ 
التوصل إلى اتفاق إيجابي على كثير من القضايا الجوهرية» يتناول القضايا الرئيسية. وأبرز ما 
جاء به: أن لا تكون للمؤتمر سلطات مطلقة» فلا يستطيع أن يفرض آراءه أو ينقض نتائج 
المفاوضات الثنائية التي ستدور تحت مظلة المؤتمر» واتفقا أيضاً على أن تكون هناك جلسة 
افتتاحية» يحضرها تمثلون عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن, والأطراف الإقليمية 
للصراعء التي قبلت القرار 2242). 

وأخيراً قرّر الملك حسين وبيريز اطلاع الأمريكيين على الاتفاق. طلباً منهم عرضها 
كورقة أمريكية © لكون اتفاق لندن ما زال أفكاراً غير ملزمة للطرفين. وبعد أيام قليلة 
اتصل الملك حسين بشولتز وشرح له ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي» حاثا ايّاه 
على مباركته هذا الاتفاق» ودعمه؛ على اعتبار أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة. 
كما كان بيريز أيضاً بحاجة إلى مساعدته؛ للتغلب على معارضة اتفاقه مع الجانب الأردني 
من الداخل الإسرائيل» إذ اجتمع يوسي بيلين «ذانه8 ذووملا أحد مساعديه مع شولتز 
ليرجوه أن يجعل الوثيقة الجديدة كمبادرة أمريكية» إذ أنه بهذه الطريقة وحدها يمكن اقناع 
شامير بقبوها. إلا أنّ شولتز رفض ذلك وأصر على أن يقدم بيريز اتفاقه إلى شامير قبل أن 


(1) شمعون بيريس: معركة السلام: يوميات شمعون بيريز» ترجمة عمار فاضلء» مالك فاضلء الأهلية للنشر 
والتوزيع» عمان»»1995ص 355. 

(2) بيريس» معركة السلام» ص 357. 

(3) دايفيد كيمحى: الخيار الأخير 1991-1967» مكتبة بيسان» بيروت» 1992» ص 346-345؛ محافظة» 
الديمقراطية المقيدة» ص 269. 
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تتخذ الولايات المتحدة أي موقف بشأنه ')حتى لا تدخل بلاده نفسها الصراع الإسرائيلٍ 
الداخلي© فضلاً عن تردد ريغان في الانخراط في دبلوماسية الشرق الأوسط؛ لرغبته في 
حماية مصالح حزبه في الانتخابات الرئيسية القادمة في عام 0(1988. 

وفي 20/ نيسان أبلغ بيريزء شولتز أنَّ شامير قد اطلع على الاتفاق» وبعد مضي يومين 
انّصِل شولتز هاتفياً بشامير» ليقول له أنَّ وزير خارجيته» وملك الأردن أبلغاه باتفاق لندن» 
وأنّه مستعد للذهاب للشرق الأوسط للمضي معه قدماً في عملية السلام. أجاب شامير بأنّه 
يحتاج إلى يوم» أو يومين لدراسة الفكرة. وبعد ساعتين اتصل من القدس مساعد شامير» 
إيلياكيم روبنشتاين «اعاقصتطنا سعلة:17ايبلغه أن وثيقة لندن لا تلق 0 عند نا ا 
لأنه يعتقد أن هذا الاتفاق سيمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية!. 

ويرجع جذور رفض شامير لفكرة المؤتمر الدولي» إلى تصميمه على ألا يتخل عن شبر 
واحد من أرض إسرائيل التاريخية» ثما يعني من الناحية العملية أنه لن يكون هناك انسحاب 
إسرائيل من الضفة الغربية. وعلاوة على ذلك أَنْ هذا الاتفاق يدخل الأمم المتحدة فيا 
لا شأن لها به. ثم أن إبرامه يخلق ضغوطاً شديدة على إسرائيل؛لأن أصواتاً دولية سوف 
ترتفع» مطالبة بوجود منظمة التحرير الفلسطينية كعضو مشارك في المؤتمر7). بما جعل ذلك 
التحرك نحو السلام أصعب. 

وبعد أن قضى شامير على اتفاق لندن» سعى إلى ترتيب اجتماع مع الملك حسين. لم يكن 
واضحاً ما الهدف منه» بسبب أنَّ هدف الملك القاطع هو استعادة الأرض التي خسرها في 


(1) زاك م. س .ص 4510 272 م ,3ق22006 عع3ه6م ,ه014 
,221511315 عط 30 دعأ تتطاعطدج1] عط راع1512 ,/1203ة:1121131251كا ادكه[ (2) 
251,2 111001 عطا صا خطاع دهن رسطواط (3) 
.940 ورطمططن1 ممه 1آ مستبا ,دا تادر4) 


115157[] علهلا ,ع11! ث :ضاوع 8 للاتعطاعة طع1/1 :1اع:5121 تتتخخاملا رماع ماع 211 ع 1اع1اطهدآ رنملتطاد اتحكث (5) 
4م1]135:62,2012,5 تتاع اللرووع21 


01 81105 :(.(81 ) نهآ 03510[ روعتء2 امستطة : .203 م باعة 15 02 تجتماقتط ى بتعالصتط6(5) 
.46 م ,1995 ,كاملا 8115 ,110115 83200122] ,تام اعمط 3 :ععوعءط 
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حرب حزيراة 1967وق الوقك تنينه كان شار عيداء وعتسابا ق موققه أن هذه 
الأرض تعود لإسرائيل» وهو مستعد أن يتمسك بها إلى أبد الآبدين. 

وعلى أَيّة حال» نجح شامير بمساعدة أمريكية بترتيب اجتماع مع الملك حسين في لندن» 
بتاريخ 18/ تموز 1987. كان هدف شامير إقناع الملك حسين بالتخلي عن فكرة المؤتمر 
الدولي» التي تشكل النقطة المركزية في اتفاق لندن. افتنح شامير الاجتماع بالقول للملك 
حسين إِنَ بقاء الأردن واستقراره أولوية مطلقة بالنسبة له» ولزملائه» وأتْهم لن يفعلوا شيئا 
لزعزعة بلاده. وفي الوقت نفسه. لم يتطرق شامير خلال الاجتماع أبداً إلى انعقاد مؤتمر لندن» 
لكن ما فعله هو عرض أسباب رفضه لفكرة المؤتمر الدولي؛ وذلك بسبب مشاركة الاتحاد 
السوفيتي, المعادي لإسرائيل» والداعم للمنظمة» ولقيام دولة فلسطينية. ىا بين للملك» 
بأنَ الاتحاد السوفيتي يعارض أيضاً الأردن أيديولوجياً. ولهذا فإنَ الفرصة الأفضل للسلام 
تكون من خلال المفاوضات الباشرة بينهياة دون وسطاء: وعرضن شامير مموعة من 
مقترحات للتعاون بين الأردن» وإسرائيل» في القضايا ذات الاهتام المشترك, مثل: المياهى 
والبيئة» والسياحة» وتطوير منطقة إيلات- العقبة(!). 

وتبعاً لهذا الاجتماع» وضع شامير لنفسه خطة خاصة: إذ أوفد سراً مساعده دان ميردور 
7 123 لمقابلة شولتز في يوم 6/ آب فقد أخبره عن اللقاء الذي تم بين الملك حسين 
وشامير بالتفصيلء في 18/ تموزء والذي استغرق حمس ساعات,ء وبدأ بصورة رسمية» 
وانتهى وديأء حيث قدَّم شامير قائمة طويلة بخطوات التعاون التي يمكن اتخاذها بصورة 
مشتركة. بين إسرائيل» والأردن» ثم انتقل إلى موضوع الترتيبات المؤقتة الخاصة بالحكم 
الذاتي الفلسطينيء والذي بدأ بحثه أول مرة في اتفاقية كامب ديفيد. وقال شامير بأنْ هذه 
هي الطريقة التي يمكن اعتمادهاء وليس طريقة المؤتمر الدولي. 

ومن جانبه عرض شولتز على ميردور صيغة مؤتمر دولي» يفضي إلى مفاوضات مباشرة» 
وكرة قبميلا نقعله رايس نسعهرا ل الزاخل العاليقهها سيقي بار تن الوؤراءشافير ؟: 


.449 -448 م ,1010 01 مارآ ,مستقلاطد (1) 
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فأجاب: «نحن ضد فكرة مؤتمر دولي للسلام» ولكن لا نانع إذا قال الملك حسين: «أريد 
الدخول في مفاوضات مباشرة بشرط اشتراك ممثلي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي 
من أجل دفعه لتنفيذ ذلك». 

وبالمقابل» لم يقدم تقرير عمان أي أساس لمثل هذا التفاؤل» ومن الناحية الفعلية» قال 
الملك حسين: (إِنْ شامير ميؤوس منهء وإِنّه م يستطع التعامل معه. وهذا يتعارض معارضه 
شديدة مع ادّعاء شامير أنه قادر على العمل المباشر مع الملك حسينء دون أيه مساعدة من 
الخارج وأصرٌ كلاهما على ألا يطلع شولتز كل منهها على تقييمه للاجتماع» وطلب شولتز إلى 
املك بشكل خاص الإذن بالكشف لشامير أنه تلقى تقريره عن الاجتماع؛ وكان الجواب 
بالسلب. وبدأ الجانبان في نظر شولتز وكأنهم| يستخفان بأهمية الولايات المتحدة 21. 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات» جاء شولتز بفكرة ربط محادثات السلام في الشرق 
الاوسط بقمة ريغان_غورباتشوف الوشيك انعقادها في نباية عام 1987 في واشنطن؛ لإيجاد 
شكل من أشكال الرعاية الدولية للمحادثات الأردنية ‏ الإسرائيلية. وتمثلت فكرته في أن 
يوجه الزعيمان الدعوة إلى الملك حسينء وشامير» إضافة إلى تمثلين» من مصرء وسورياء 
ولبنان» للاجتماع في الولايات المتحدة» وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة» كبند ملحق 
بأجندة القمة. ومن ثم سيدعو الاجتاع الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مباشرة. وأن 
يضم الوفد الأردني فلسطينيين توافق عليهم إسرائيل. أما الحدف المقبول» فهو التوصل إلى 
معاهدة سلام بين الدول العربية وإسرائيل» على أن يقوم بترتيب العملية في واشنطنء ثم 
متابعة تنفيذها عن طريق السفر إلى الشرق الأوسط بعد فترة قصيرة. وبذلك» يمكن لشامير 
تجنب العبارة المرعبة «مؤتمر السلام» بإطلاق اسم «قمة» على اللقاء. وأجاب الرئيس» 
«سأدرس هذا الموضوع». وكان قد ظهر على ملامحه إمارات التعب والضجر من مشكلة 
الشرق الأوسطء واطلع ريغان على الفكرة في 11/ أيلولء إلا أنه لم يوافق عليها مباشرة». 
وأخيرا اتدشوادر لواصلة مبراضيه السلمية 23:3 أبلول2, 

. 943 -942 م ,لم111 220 1اممتتن] ,تاساك (1) 
, 945- 944 «بطجستنحفت] لصة اأممسناآ ,عا [تتطك(2) 
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وصل شولتز إلى القدس في منتتصف شهر تشرين الأول» واستعرض مع شامير كل فقرة 
ومادة من مقترحاته. وفي نهاية الاجتاع أصابته دهشة عارمة لساعه شامير يقول: «هذه 
فكرة جديدة بالكلية ولا أستطيع إلا الرد إيجابياً»7). وفي مساء يوم 19/ تشرين الأول» 
توجه شولتز إلى مقر إقامة الملك حسين في لندن ويدعى «بالاس غرين) 2مء616© ع29126), 
ونقل له الاقتراح بصفته صادرا عن رئيس الولايات المتحدة إلى ملك الأردن» وشرح له 
المقترحات الأمريكية بتفصيل مسهبء وأكد له عدم وجود ضرورة ليرد في هذه اللحظة 
حيث علم أنه سيحتاج إلى وقت للتفكير به» واستشارة مسؤوليه (2). 

وفي المحصلة» لم يتم التوصل إلى أيّة نتيجة(2) ففي اليوم التالي 20/ تشرين الأولء جاء الرد 
الأردني مخيباً لآمال شولتز حيث ل يكن الملك حسين يعتقد أن شامير سيسمح للمفاوضات 
أن تسير إلى ما هو أبعد من الترتيبات الانتقالية» بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الضفة 
الغربية» وغزة. ولم يصدق كذلك أن شامير سيتخلى عن شبر واحد من الأرض:؛ فضلاً عن 
أن الرئيس الأسد سيرفض الاقتراح وأنَ الاتحاد السوفيتي سيؤيده في ذلك4). 


مم رؤووءع20 ععوع2 ,00113201( 1) 
9478 م ,لاملصداك1 ممه [امحهناط ,جا اتاد (2) 

(3)مقابلة مع طاهر المصري. في مكتبه » في عمان» الدوار الثاني» بتاريخ 25/ شباط / 2020. 
.945 م ملأمططنط1 ممه 11 متنا ,جا تادر4) 


113 


مبادرة شولتز 
نيسان 1988 


خلال سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وغزة» والتي دامت عشرين عاماًء لم يخل أي 
وقت إبانها من الاضطرابات. وأبرز هذه الأحداث» وقعت في 9/ كانون الأول 21987 
كانت الشرارة الأولى التي أشعلت الانتفاضة تمثلت في قيام قوات الاحتلال الإسرائيلٍ 
بمجزرة ضد سكان مخيم جبالياء بقطاع غزة» على إثر حادث متعمد قام به سائق شاحنة 
إسرائيل» تما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاصء وإصابة عدد كبير. وعلى غير توقع انطلقت 
سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية الواسعة النطاق» وخلال أيام انضم الفلسطينيون 
الذين كانوا في الضفة الغربية لها(أ». انطلاقاً من التفاعل» والغليان الشعبي الذي تصاعد 
نتيجة مجموعة من الأحداث والعوامل المتراكمة» ومنها: 
- ازدياد حدة طغيان الاحتلال العسكري الإسرائيلٍ في إحكام قبضته على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية» وقطاع غزة» وامتصاصه لخيراتها» إلى حد 
السيطرة على أكثر من ثلث الأراضي المحتلة» وأكثر من ثلث المياه الفلسطينية. 
- انشغال العرب في قمة عمان 1987 بالحرب العراقية - الإيرانية» وتجاهلهم لملف 
القضية الفلسطينية على نحو شبه تام. 
(1) الرأي» عمانءع 6363» 10/ كانون الأول» 1987»ص 1. 
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- إن روح الثقافة السياسية الثورية لدى الشعب الفلسطيني» كانت قد نضجت منذ 
مطلع الثانينات؛ نتيجة لمجموعة من العواملء؛ ومنها زيادة نسبة الاعتقاد بضرورة 
وضع حد لسياسة القهر التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيل» وانكشاف جملة 
السياسات والممارسات الإسرائيلية. 
-. ولابد من الأخل في الحسبان ازدياد كثافة عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» وبخاصة في قطاع غزة» مع ضرورة مراعاة أن حوالي 60 ./ من 
مجموع هؤلاء السكان كانوا من الشبان اليافعين» وكان أغلبهم لديه استعداد نفسي» 
ووطني لمواجهة الاحتلال!!). 
وفي بداية عام 21988 اعترف الإسرائيليون بِأْئّهم يواجهون موقفاً غير مسبوق. وردت 
إسرائيل على تلك الانتفاضة بإجراءات قمعية هوجاء؛ لتزيدها هيبا وضراوة» مع ازدياد 
العنف الإسرائيلي لإحمادهاء فقد اتخذ رابين وزير الدفاع الإسرائيلي نهجاً قوياً لفرض 
إجراءات صارمة» حيث صادق علناً على سياسة الضربء وتكسير العظام» وخلال أيام 
قليلة أصبحت صور الضرب الإسرائيلي الوحشي للشباب الفلسطينيين جزءاً من أخبار 
التلفزيون المسائية الأمريكية» وكان رد فعل الرأي العام قوياً» وانهمر النقد» وثارت مشاعر 
القلق» حتى من جانب الجالية اليهودية الأمريكية الموالية لإسرائيل (2. 
ومع اكتساب الانتفاضة زخما متزايداء سعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعادة 
القضية الفلسطينية لدورها في عملية السلام» في الشرق الأوسطء والتي كانت في أدنى 
السلم على جدول أعمالهاء حيث تبدّى الخنوف في واشنطن من أن تؤدي علاقة الولايات 
المتحدة المتينة مع إسرائيل إلى انعكاسات سلبية على مصا حها في الشرق الأوسطء والخليج» 
بشكل يضفي طابعاً راديكالياً على المنطقة (© ولاسيّا بعد أن قامت التعبئة للشارع العربي 


(1) حازم زعرب: مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط وأبعاده الإقليمية والدولية» رسالة ماجستير» قسم 
التاريخ» جامعة الأزهر غزة» فلسطين» 2011.ص 46-45. 
.01.209 طاع1!155 ,أطتاآ[(2) 
(3) أبو عودة» إشكاليات السلام» ص 96. 
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ضد السياسة الأمريكية» الداعمة لإسرائيل» والصامتة على المارسات القمعية الفاشية 
لجيش الاحتلال. مما أَذى إلى قيام حركة رسمية عربية تطالب الإدارة الأمريكية بالتتحرك؛ 
وعمل شيء ما يوقف العنف والإرهاب الإسرائيلٍ» ويساعد في الشروع في البحث عن 
حل للصراع'"". 

وبهذاء وجدت الإدارة الأمريكية نفسها في وضع الملزم لمحاولة البدء في محادثات السلام 
العربية ‏ الإسرائيلية» ففي 4/ آذار 1988 أعلن شولتز عن مبادرته» والتي تدعو إلى حكم 
ذاقي فلسطيني» لكن بجدول زمني متسارع. كما أضاف شولتز عنصراً جديداً هاما في 
مبادرته» أسماه» التشابك» أو الترابط بين المفاوضات بشأن المرحلة الانتقالية للضفة الغربية» 
وغزة» والمفاوضات بشأن الوضع النهائي؛ كضان في وجه الماطلة الإسرائيلية. ى| ويسبق 
المفاوضات الثنائية بين الوفدين» عدد من الإجراءات: 

أولاً: عقد مؤتمر دولي» بحيث يقوم الأمين العام للأمم المنحدة بدعوة الأطراف الإقليمية 
المعنية بالصراع العربي - الإسرائيلي» والدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي. ولن تكون لهذا المؤتمر سلطة فرض أرائه» أو نقض نتائج المفاوضات. 

ثانياً: أن تبدأ المفاوضات بين إسرائيل والوفدين الأردني ‏ الفلسطيني في الأول من أيار 
8 وتنتهي في الأول من تشرين الثاني من العام نفسه. 

ثالثاً: أن تبدأ المرحلة الانتقالية بعد ذلك بثلاثة أشهر» وتستمر لثلاث سنوات. 

رابعاً: أن تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي قبل بدء المرحلة الانتقالية» وتنتتهي 
خلال عام. وبكلمات أخرى ينبغي أن تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي» بغض النظر 
عن نتيجة المرحلة الأولى من المفاوضات ©. 

وقبيل الإعلان عن هذه المبادرة بأيام قليلة» التقى شولتز بالملك حسين في 1/ اذار 21988 
(1) ممدوح نوفل: الانقلاب: أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني - الإسرائيلٍ (مدريد ‏ واشنطن)» دار 


الشروق» عمانء 1996 ص 15. 
[رؤووء206 ععوع2 ,0113201 (2) 
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في مقر إقامته في لندن» وعرض عليه مبادرته بالتفصيل» على أمل كسب تأييده لها. في حين 
حدد الملك خلال الاجتماع الثوابت الأردنية» المعروفة لطريق التسوية السلمية» والمتضمنة 
تمسّك الأردن بعقد المؤتمر الدولي للسلام» بحضور الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
وسائر أطراف الصراع. بها في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية» باعتباره لا يستطيع ان يكون 
بديلاً عنها 9). 

والحصيلة» أنْ شولتز لم يدرك المتغيرات الفعلية التي قيّدت حرية عمل الملك حسين. 
والواقع أنّ عدم فهمه غير الوافي للقوى المحلية الفاعلة» كان واحداً من العوامل التي 
أسهمت في فشل مبادرته» فقد أعلنت القيادة الموحدة للانتفاضة من البداية دعمها لمنظمة 
التحرير الفلسطينية» وهاجمت أيضاً فكرة الوحدة بين الضفتين» واتهمت النظام الأردني 
بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال. 

ومن حين إلى آخر كانت القيادة الموحدة للانتفاضة تصدر بيانات تتضمن توجيهات 
وإرشادات لأتباعها. وفي 11/ آذار 1988 أصدرت بيانها العاشر» الذي دعت فيه الشعب 
إلى تكثيف الضغط الشعبي ضد الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين» وضد عملاء النظام 
الأردني وموظفيه». كما دعا البيان أيضاً ممثلي الضفة الغربية في البرلمان الأردني إلى الاستقالة» 
والتحالف مع الشعبء وإلآ فلن يكون لهم مكان على الأرض الفلسطينية. ووصف الملك 
البيان بأنّه «مؤشر كريه على نكران الجميل». وخلص إلى أن استراتيجيته بالشراكة مع 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بوصفها بديلاً عن المنظمة قد انبارت», وأنّ جهوده كافة 
للعمل مع الفلسطينيين من أجل تسوية مع إسرائيل قد انتهت إلى لا شيء!2). 

كا ل يكن النتحاد السوفيتي متحمسا للسمة الأساسية في نظة شولتنء وهي المؤقر 
الدولي. وفي حين أعرب شامير عن مخاوفه من أن يصبح المؤتمر أداة ملزمة» وأن يعمل على 
تقويض الموقف الإسرائيل» كان القلق السوفيتي المناقض لذلك تماماء إذ بدا للسوفيت أن 


(1) الراي» عماذءعع 6 2/ آذار/ 8 :ص 1. 
7- 456 م ,011010330 102آ يمصتقاطك (2) 
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المؤتمر الدولي كما يتوخاه الأمريكيون مجرد إجراء رمزيء وكان السوفيت يريدون القيام 
بدور فعلي في العملية التفاوضية» وألاً يكون وجودهم مجرد فرصة لإضفاء الشرعية» على 
مبادرة صنعت في الولايات المتحدة؛ تتركهم في :باية المطاف خارج الملعبء على الخطوط 
الجانبية. وبالمثل استقبلت سوريا اقتراح شولتز بفتور» وكان مبارك هو الوحيد الذي أيّد 
الخلة الأمريكة النديدة عزون 
وعلى الرغم من تلك العقبات التي وقفت في طريق المساعي الأمريكية السلمية» حاول 
الملك حسين الحصول على دعم عربي للمضي قدماً في مبادرة شولتز خلال انعقاد مؤتمر 
جامعة الدول العربية في الجزائره خلال الفترة من 7- 9 في حزيران 1988. ىما حاول 
أيضاً في خطابه المطوّل أن يبرز أهم مبادئ الأردن في التعامل مع الجهود الرامية للوصول 
إلى تسوية سلمية» وهي أنْ الأردن لن يمثل الشعب الفلسطيني نيابة عن منظمة التحرير 
الفلسطينية. كما أن الأردن على استعداد لحضور المؤتمر الدولي في وفد أردني فلسطيني 
مشتركء إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك»)2). لكن خطاب الملك حسين لم يلق أذنا 
صاغية فقد تجاهلت القمة المساعي الأردنية في العملية السلمية» وأعادت التأكيد على 
الدعم العربي لحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية!©. 
وهذا ما دفع الملك حسين في 31/ تموز 1988 إلى إعلان قراره بفك ارتباط الآردن القانوني 
والإداري مع الضفة الغربية» لعدة أسباب أبرزها التخلص من الضغوط الأمريكية©) 
لتخليها عن فكرة المؤتمر الدولي(. كما وجّجه القرار الملكي» رسالة واضحة إلى الإسرائيليين 
أن #اخيار الأردق» ليس مطروحاً عل الطاولة©) فقد طلب الملك حسين من وزارة 
[ ,2106655 ععدع2 ,0113001 (1) 
(2) الرأي» عمانءع 9.6542/ حزيران 1988»ص1 و 20. 


(3) الرأي» عمان .ع 6543:10/ حزيران/ 1988»ص 1 و 19. 


(4) أحمد الطراونة: رحلتي مع الأردن: مذكرات أحمد الطراونة» عامر طهبوب(محرر) مطبعة السفير» عمان» 
2):ص 297. ؛ 85 م ,1990 1م2١‏ عا رتعوع2132 ,17/0110 عط ممه مسدعدع] :7018يا .8 103510 


(5)المعشر» مج الاعتدال» صن 35 
(6)المعشر» مج الاعتدال» ص 5 
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الخارجية الأمريكية نقل رسالة إلى شمعون بيريز قال فيها: 'إن قرار الأردن بالانسحاب من 
عملية السلام» قد اتخذ على أمل تحفيز منظمة التحرير الفلسطينية على رؤية النور والتوافق 
مع الواقع»17". كما أوصلت أيضاً رسالة إلى منظمة التحرير الفلسطينية بأنها إذا أرادت قيادة 
الفلسطينيين في الضفة الغربية» فينبغي اتخاذ قرارات جدّية بشأن إرساء السلام» ولا يمكنها 
بعد ذلك تحويل المسؤولية إلى الأردن كلما استجدت مشكلة ما ©). 

لم تكن الولايات المتحدة راضية عن هذا القرار الأردني/2)فقد تلقته بالانزعاج©) لكونه 
يضع حداً لمبادرة شولتز”)وذلك بوضعها أمام خيار واحد لا مفر منه» ألا وهو التحدث 
مباشرة مع الفلسطينيين» ومن يختاره الشعب الفلسطيني: تمثلاً عنه وجهاً لوجه على الصعيد 
الديبلوماسبي7 نما يجعل ذلك عملية السلام أكثر صعوبة) لكون الولايات المتحدة تريد 
محاوراً معتدلاً تعرفه» وهو الأردن©). وفي هذا السيّاق» علّق حسين حمامي» السفير الأردني 
الأسبق لدى الولايات المتحدة المتحدة(1989 1992)قائلاً: «وعلى الرغم من رفض 
الولايات المتحدة لقرار الأردن بفك الارتباط الإداري» والقانوني» مع الضفة الغربية. 


033 7 ,لأمططن11' له 11 مك1 ,تدر ) 
(2) ال معشر» نج الاعتدال» ص 35. 
3 ,201127 ضعاع01 1 تدع 1ع مصخ 01 012عمماء ([عصظ8 ,العاك12 (3) 
(4) الرأي»عمان» ع 27564 11/ أيلول 1988» ص 1؛فالح الطويل: في الطريق إلى عمان: أوراق سفير» (د. ن)» 
عمان» 2010. ص 263. 
034 7 ,تامسطتة]]' حطة لأمحصتنا! ,تتاستطد (5) 
(6) الطراونة» الديبلوماسية» ص 99 . 
ع6 لله أع1اكدهن 2110021 تاعغم] :م1010 عطا زه تإعححطهم1م1آ :متل 1200 . لمتعطتصتكلة (7) 
4 م,2002 املا 37ع81 ,5ل] مع 11م114100,5م0وع]1 
(8) مقابلة مع السفير الأردني الأسبق لدى الولايات المتحدة»حسين حمامي(1993-1989) بتاريخ 2/ شباط 
65. 
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إلا أنْها لم تضغط على الأردن للتراجع عن قراره» بشكل يعيد الأمر كما كان وتقبلوا هذه 
الحقيقة مجبورين» وعلى مضض»!!). 

وبناءَ على هذه الخلفية» نستنتج أن مبادرات السلام الأمريكية جاءت نتيجة لردود فعل 
سياسية سريعة, تخشى الولايات المتحدة عواقبهاء وليس لتفهم عميق» لقضية الصراع. 
وفسّر الملك حسين ذلك قائلاً: «إِنّ التحرك الأمريكي لاستصدار قرار مجلس الأمن 242, 
نما جاء بعد حرب حزيران» ومبادرة روجرز جاءت في خضم حرب الاستنزاف» وعقد 
مؤتمر جنيف. ودبلوماسية كيسنجر المكوكية التي تبعتهاء جاءت بعد حرب تشرين الأول 
73» ومبادرة الرئيس ريغان جاءت بعد غزو إسرائيل للبنان. أما مبادرة شولتز فقد جاءت 
بعد انفجار الثورة الشعبية الفلسطينية في الأرض المحتلة» وفي كل مرة كانت تنتهي المبادرة 
بانتهاء الأزمة»2. 


(9) مقابلة مع السفير الأردني الأسبق لدى الولايات المتحدة» حسين حمامي (1993-1989) بتاريخ 2/ شباط 
8» في منزله في عمان. 

(2) الرأي» عمانء ع 6542: 9/ حزيران 1988: ص [؛الحسين بن طلال: مجموعة خطب جلالة القائد الأعلى 
خلال الفترة 1/ كانون الثاني/ 1/1-1987/ 1990»جمع وتحرير قاسم محمد صالح قاسمء قسم محمد 
الدروع؛ مطبعة القوات المسلحة الأردنية» عمان» 1990» ص 245-244. وسيشار إليه فيم| بعد مجموعة 
خطب جلالة القائد الأعلى. 
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حرب الخليح الثانية 
1001 


لم يكد العراق يلتقط أنفاسه. وهو الخارج للتو من حربه مع إيران عام 1988» حتى 
ظهرت بوادر أزمة إقليمية جديدة» بدأت تلوح في الأفق» وكان أول مؤشر على تلك 
لحرب. خطاب ألقاه الرئيس العراقي صدام حسينء في يوم 17/ تموز 1990 اتّهم فيه 
الكويت. والإمارات العربية المتحدة» بتجاوز حصصها في إنتاج النفط. وإغراق السوق 
بمزيد من الإنتاج» بدون مسوّغ اقتتصادي, مخالفتين» بذلك ما قررته منظمة «أوبيك». وهذا 
ما أَدى إلى انخفاض أسعار النفط» وتكبيد العراق خسارة مالية مقدارها 14 مليار دولار» 
حسب الرئيس العراقي الذي هدد بصراحة. بأنه إذا لم يتم تعديل هذه السياسة» فإنه سيقوم 
بعمل يعيد الحقوق المغتصبة إلى أهلها» على حد قوله (1). 

ول تلبث شكوى العراقء أن تبلورت في مطالبة الكويت بإعفائه من ديون لها مستحقة 
عليه؛ خلال حربه مع إيران» مبرراً موقفه أن الحرب التي اضطر إلى خوضها ل تكن للدفاع 
عن سيادته فحسبء وإنم| كانت دفاعا عن البوابة الشرقية للوطن العربي كله». كماء وطالبها 
أيضاً بتعديلات على الحدود لصالح العراق» فضلاً عن رغبة العراق في تأمين منفذ له على 
مياه الخليج2). وفي ظل هذه التطورات, أعلنت الولايات المتحدة حالة التأهب» فقامت 


(1) الرأي» عمانءع 7295,» 18/ تموز 1990» ص 1. 
(2)رضا هلال: الصراع على الكويت: مسألة الأمة والثورة» دار الجليل» بيروت» 1991» ص 70 -71. 
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مناوراتها البحرية في مياه الخليج. كا قرّر مجلس الشيوخ الأمريكي. في 27/ تموز 21990 
بقطع جميع مساعدات المواد الغذائية» ومنع نقل المعدات» والتكنولوجيا إلى العراق (1). 

وبحكم موقع الآردن الجغرافي» وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الوثيقة مع 
العراق» والكويت» ودول الخليج العري» فضلاً عن ترأسه لمجلس التعاون العربي» والذي 
يضم في عضويته: مصرء والعراق» واليمن الشمالي» دفع كل ذلك الملك حسين إلى أن يلعب 
دوراً قيادياً نشطاً في محاولته لتلاني الخلاف27) والإبقاء عليه ضمن إطاره العربي؛ لخشيته من 
التدخل الغربي» ولاسيّا الولايات المتحدة لحسم الموقف, لآن هذه القوات إذا دخلت لن 
تخرج(2)والسبب في ذلك واضح. فهي منطقة استراتيجية حساسة؛ مثل! أَمّها غنية بمصادر 
الطاقة البترولية» ومشتقاتهاء التي تمثل بالنسبة للدول الكبرى والعالم مصالح حيوية. 

وفي يوم 29/ تموز 1990 زار الملك حسين العاصمة العراقية بغداد. واجتمع بالرئيس 
صدام. وفي اليوم التالي زار أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح» وحث المسؤولين في 
الحكومتين على مارسة المزيد من المرونة. وعلى الرغم من التوتر القائم بين البلدين» حصل 
الملك على تأكيدات من الرئيس صدام. بأنْ العراق لن يلجأ إلى القوة لحل النزاع مع الكويت» 
مادامت المفاوضات قائمة) ونقل الملك حسين هذه التطمينات الى الولايات المتحدة7)بأن 
#ديدات الرئيس العراقي تهديدات لفظية» لا تشكل تهديدا فعلي©) على أرض الواقع. 


(1) وزارة الإعلام: الكتاب الأبيض: الأردن وأزمة الخليج: آب 1990 _آذار 1991» عمان »1991» ص 4-3. 

(2) وزارة الإعلام» الكتاب الأبيض» ص2. 

(3)مقابلة مع دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأردني الأسبق» في منزلة» بتاريخ 25/ 
تشرين الثاني 2019. 

(4) وزارة الإعلام؛ الكتاب الأبيضء» ص 3-2. 


11701101 عط ا 00125 ه51 2:5ء7اعمذخ عتماقع3] 10 11017 لمك :اكوجعع 5121 :1055 ستصمع»[ (5) 
5 ,2007 011ل تتاع ,011201022 2120 5110115 


(6) جيمس بيكر: مذكرات جيمس بيكر: سياسة الدبلوماسية» ترجمة مجدي شرشرء مكتبة مدبولي» القاهرة» 
2 ص 399. 
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ونتيجة إصرار الكويت على أنه لا توجد للعراق أيّة حقوق عندهم» قامت القوات 
العراقية بدخول أراضيها مباغتة» في الساعات الأولى من صباح يوم 2/ آب 1990. وفوجئ 
الملك حسين في الساعة الخامسة والخمسين دقيقة من صباح ذلك اليوم, بالملك فهد يهاتفه. 
ويبلغه بدخول القوات العراقية إلى الكويت». ويطلب منه الاتصال بالرئيس صدامء وإقناعه 
بالافسسكاي هن داعا الكريت» كيدا لترقيب لام بن الأطراف التتااعة» الوصيرل إل 
حل سلمي. 

وعلى الفور» حاول الملك حسين مراراً الاتصال بالرئيس صدامء فلم يستطع ذلكء إلا 
بعد ظهر ذلك اليوم. وقال الرئيس صدام للملك: (إِنْ الجيش العراقي» واستجابة لطلب 
طرق من الدول الغربية» ولس قنت النيديذه أو الأوانة: سكرة سعددا لانن 
الكويتء التي كان في ذلك الوقت قد استكمل احتلالهاء وأنْ الانسحاب سيبدأ خلال أيام؛ 
وسينتهي خلال أسابيع». 

وبعد تلك المكالمة الهاتفية بوقت قصيرء وني نفس اليومء قام الملك حسين بزيارة إلى 
الإسكندرية؛ لاجتماع طارئ مع الرئيس المصري حسني مبارك» واتفق الزعيهان على ضرورة 
حل الموضوع داخل الأسرة العربية» دون أي تدخل خارجيء وأن تؤجل جامعة الدول 
العربية إصدار قرار يتعلق بالغزوء إلى ما بعد نجاح» أو فشل مهمة الملك في بغداد. كذلك تم 
الاتفاق بينهماء بأن يستوضح الملك موقف القيادة العراقية من اقتراحينء هما:التزام عراقي 
بالانسحاب من الكويت بالسرعة الممكنة» وموافقة العراق على حضور مؤتر قمة مصغر في 
جدة؛ لبحث. وتسوية» جميع أوجه النزاع العراقي - الكويتي!!). 

كما أجرى املك حسين بحضور الرئيس مبارك خلال اللقاء» اتصالاً هاتفياً مع الرئيس 
جورج بوش «اقناظ ./7 .11 660186 والذي كان عاقيا من لحوء صدام إلى القوة2) فدعاه 


(1) وزارة الإعلام» الكتاب الأبيضء ص 6-4. 
511 -301آ11 عط :1991- 1990 ,1[نات عطا صا 11752 :ماعع تقطن لصتصكظ ,تكتتحكلقطا 213(10 (2) 
70112001 1177 ,1137 تمع 2117ل] 021010 ,11621005 مط 115 لمته أء1اكدامه 
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الملك إلى الهدوء» والإبقاء على الأزمة ضمن إطارها العربي!!). وفي المحصلة» طلب الرئيس 
مبارك من الملك تحديد موعد تقريبي للانسحاب27) فطلب إعطاءه 48 ساعة؛ يسافر خلاهها 
إلى العراق» مؤكداً حصوله على التزامات محددة من الرئيس صدام؛ بشأن الانسحاب من 
الكويتء بأسلوب سلمي7. ومع أن الرئيس بوش لم يكن راغباً منذ اليوم الأول للأزمة» 
اللجوء بشكل قاطع إلى الديبلوماسية» إلا أنه أتبى مكالمته مع الملك بانطباع بأنّهِ متفق معه 
على إعطائه فرصة: للتأكد ما إذا كانت الحكومة العراقية ستلتزم بالانسحاب #اعلى الرغم 
من أنه م يكن مقتنعاً بذلك7”الابتعاد جهود الملك عن الواقع)حسب تصوره. 

وفي صباح اليوم التالي» أيّ في يوم 3/ آب توجه الملك حسين إلى بغداد» بعد تأخر لمدة 
يوم؛ بسبب إغلاق الأجواء الجوية العراقية. وخلال اللقاءء حصل الملك على موافقة الرئيس 
صدام على حضور العراق القمة العربية المصغرة في جدة» في يوم 5/ آب» والتي ستضم زعماء 
الأردن» والسعودية» ومصرء واليمن. كا اتفق على الخطوط العربية للحل» والذي بموجبه 
شييذا العراق بالاتسحات الك ر عد اء والذى سير موقر القمة فارهه وترقيت اليذه 
بتنفيذه» أي خلال ساعات. وفي مقابل ذلك» اشترط الرئيس صدام امتناع جامعة الدول 
العربية عن إدانة العراق» وهي الإدانة التي من شأنها أن تمهد الطريق للتدخل الأجنبي. كىاء 
(1) الدستور» عمان»ع 6 7/ آب 0 :ص 417.خ 560 اث ,ل عتم أمصقتا 110110 كل :نامسا8 عع1مء 0 


1197 :(1مذه[)مع1ومء2 .8 طمعوو1 ,ااعتكدهط مناه :318 م ,1998 كلتما علط بأمم كا 
4 2 ,1995 ,كملا 8115 ,رع110115 320012 ] ,لاع 1ناول. 


(2) جون كولي: الحصاد: حرب أمريكا الطويلة في الشرق الأوسط». شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
بيروت»19926. ص 331. 
(3) الدستور» عماذءع 6 7ت 0. ص 17؛ كولي» م6. س وص 331. 
.50 ,011010333 102.آ يمتها اك (4) 
(01001,05آ ,111116111501 ,مقع 10مخناخ صخ :ه117 5010115 لل : معاورء2 .8 1ع105 ,1[اعنىدهط تاه 
4 مر 199؟؛ عبدالمنعم محمود: أسرار ومواقف وقرارات الملك حسين بين مؤيد ومعارضء (د. ن) » 
القاهرة. 1999.»ص 246 
111771517 01010 ,طع1:0م مخ 11121مه0ن) ع "كلأعتصتاقمهن) 2 :ععوعء2 عماجتلدع ]1 :عتعطدوه11كا 15نامآ (6) 
9 م ,2015 1 1همل عام رووع1ط 
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وأعلنت الحكومة العراقية في نفس اليوم نيتها البدء بسحب قواتها من الكويت» اعتباراً من 
الساعة السابعة» من بعد ظهر ذلك اليوه(!). 

ولكنء وفي نفس الوقتء الذي كان الملك حسين يتابع خلاله جهوده. بشأن المقترحات 
التي اتفق عليها مع مبارك» أصدرت الحكومة المصرية بياناً يدين الغزو العراقي للكويت. 
وما أن وصل الملك إلى عمان» حتى اتصل مع مبارك» وأبلغه بالاتفاق مع الرئيس صدام. 
كما عبّر عن أسفه من البيان المصري. وفي شرحه للموقف المصريء قال الرئيس مبارك: (إِنْه 
يتعرض لضغوط كبيرة» وأنه تحدث مع خادم الحرمين الشريفين» الملك فهد بن عبد العزيز» 
الذي كان غاضباً من الوضع» وأبلغ مبارك» الملك حسين أنه الآن لا يقبل اتفاقه. الذي تمّ 
مع الرئيس صدامء ويصر على الانسحاب العراقي غير المشروطء من الكويتء والعودة 
الفورية للعائلة الكويتية الحاكمة. وبذلك يكون الرئيس المصري قد اعتمد نفس الموقف 
الذي تبناه وزراء خارجية جامعة الدول العربية» والذي يدين الاجتياح العراقي للكويت» 
ويطالب بالانسحاب الفوري 5 

أمّا مدل الأردن في جامعة الدول العربية» وزير الخارجية» مروان القاسم فقد حذّر 
الوزراء العرب. من النتائج الخطيرة المترتبة على إصدار مثل هذا القراره خاصة, وأن الملك 
حسين» وعدد من القادة العرب. ما يزالون يبذلون الجهود لعقد قمة عربية مصغرة» واحتواء 
الآزمة. وبالرغم من ذلكء وفي ساعة متأخرة من ليلة 3/ آب 1990 اتخذ قرار الإدانة» بأغلبية 
14 صوتاء وامتنع ممثل الأردن عن التصويت. ونتيجة لقرار الإدانة» أحبطت جهود الأردن 
لعقد القمة المصغرة» ى]| تصلب الموقف العراقي» والتخلي عن أيّة محاولة للإبقاء على الأزمة 
داخل الإطار العربي00. 

ومما زاد من تصلب الموقف. وتدويل الأزمة» نجاح الولايات المتحدة في إثارة حاوف 
الحكومة السعودية» فقد أجرى الرئيس بوش اتصالاً هاتفياً مع الملك فهدء مبيئاً له بأنْ 


(1) وزارة الإعلام» الكتاب الأبييض» ص 7-6 1284 7 ,11نا0) عط صا ه117 رماعع تقطن ,مكلف طكر 
(2)وزارة الإعلام» الكتاب الأبيض» ص 7. 
(3)وزارة الإعلام» الكتاب الأبيضء» ص 8-7. 
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القوات العراقية على مقربة من حدودهاء وأنْ تلك القوات تستعد لغزوه(!). وهذا ما 
دفع الملك فهد للاتصال مع الملك حسينء في صباح يوم 4/ آب ليبلغه هذه الادعاءات 
الأمريكية. لكن لم يصدق الملك حسين هذه الادعاءات» وأراد أن يتحقق من ذلك» من 
الرئيس صدام. وفوجئ الرئيس العراقي نفسه بذلك أيضا. وبعد أن بحث الأمر مع كبار 
المسؤولين العسكريين» قال للملك حسين: (إِنْ أقرب نقطة توجد فيها قواته تبعد ثلاثين إلى 
أربيق كلو مر اين دوه السووكةامقيها إل اتن وقل فيل اعطلى أو امرمتيشة أن 
ببععدواغو دوه العودية ناف بين كبلق متر ا عل الأفل 20 

وعلى الفور» نقل الملك حسين هذه التطمينات للملك فهدء بأنْ العراق ليس لديه أيّة 
مخططات بشأن السعوديّة/. ولتأكيد ذلك» عرض الملك إرسال نصف جيشه. للقيام 
بدوريات حراسة لمنطقة الحدود بين الكويت. والسعودية. وبذلك يكون أول رجاله من 
يواجه تقدم القوات العراقية. لكن لم تستجب الحكومة السعودية لهذا العرض!) لاعتقادها 
أن الملك حسين متواطئ مع صدام حسينء في عملية ضم الكويت إلى العراق» وضم أجزاء 
من السعودية إلى الأردن7) التي حكمها جده الأول» ذات مرة»©). وفي واقع الأمرء كان 
الملك حسين, قد أدان الحجوم العراقي على الكويتء منذ الساعات الأولى للأزمة» والتزم 
في النهاية» بإجراءات المقاطعة» والحصار التي قررتها الأمم المتحدة("). 


)01 كولي» الحصاد» ص 336. 
(2) محمد هيكل: حرب الخليج: أوهام القوة والنصر» مركز الأهرام» القاهرة.1992. ص 400؛ ,طته[ا5 
2 ,01101031 10آ. 

,نا نوقلاع عطلا صا وعتهادك 0عغ11منا عط]1' :تإعع5:21 0100 01 ععمعوطكة عط] :كتاعءلا .خى عرعاد (3) 
,2008 21112016 8رووع21 0171517ل] كام 110 قصطهل عط 1 ,2005- 1972 

(4) هيكل» حرب الخليج» ص 401؛ 0482 ,101081 01 2ما1آ ,مستقلراك 

ع5 12 7إع10123م01آ مندع11عحتخ 01 عصتاءء<آ عط]1' :52002 16 52021 جاهط :1010صنادآ .1 123010 (5) 

م,011:116513513,2019ع12آ,رى 8001 عقحدهغ20 ,8281 111001 


مها 11نا عطا كه م11 1مناه5اعم لخ :امتتته117 تاعوء0آ : (1طذه0[)ع 1د 5 عاع لهو بطنةغ1نا5 صتط 11210 (6) 
م,1995 ملآ العا ,001115 تدع مة1ط ,21201 تدده د5ععنه "1 خصزهل معطلا 63 


7( كولي» الحصاد» ص 332. 
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واستمرت الولايات المتحدة في إثارة الملك فهد؛ خشية أن يتأثر باقتراحات الملك له 
ففي يوم 6/ آب وصل وزير الدفاع الأمريكي إلى الرياض؛ واستطاع الحصول على موافقة 
الحكومة السعودية على إرسال قوات أمريكية إلى أراضيها. ولم تلبث تلك القوات أن 
أخذت تصل إلى منطقة الظهران» وحفر الباطن» ثم تبعتها قوات بريطانية (!) لتصميمهم 
على خوض الحرب. فتحول بذلك النزاع العربي ‏ العربي إلى أزمة دولية. 

وفي ظل هذه التطورات» ازداد الوضع سوءاًء عندما بادر الرئيس مبارك إلى عقد اجتماع 
قمة عربي طارئ مرة أخرى لجامعة الدول العربية» في القاهرة» في يوم 10/ آب. وتضمن 
مشروع القرار الذي تمٌ التصويت عليه: إدانة احتلال العراق للكويت»ء وإعلان الموافقة 
على طلب السعوديّة» ودول الخليج ارسال قوات عربية للدفاع عن أراضيها". الأمر الذي 
جعل الولايات المتحدة تكافئع مبارك» وذلك بشطب ديون مصر البالغة سبعة مليارات 
دولار» ىا حذت سوريا حذو مصر. ولا شك أن انضمام هاتين الدولتين العربيتين الهامتين 
إل اتقاكف اماد للعراقه كات يقكل ثرا ديباومانيا كيرا للرقيسن برش الاق سين 
قاوم الأردن بقيادة الملك حسين كل الضغوط الأمريكية للانضمام إلى تلك القوات» مما 
جعل الرئيس بوش يشعر بخيبة أمل كبيرة 9) لوقوفه إلى جانب صدام © ما أفقده بذلك 
مصداقية الولايات المتحدة 77اباعتباره لا يتسم مع مصاحها الخارجية. 


ولمواجهة القرارات العربية» أعلن الرئيس صدام حسين مبادرته في يوم 12/ آبء والتي 


(1) هيكلء» حرب الخليج» ص 402؛ موسىء تاريخ الأردن» ج2» ص 559. 
(2) وزارة الإعلام» الكتاب الأبيض» ص 9. 
(3) إسحاق شامير: مذكرات إسحق شامير» ترجمة دار الجليل» دار الجليل »عمان» 1994. ص 236. 
02002 سط ,1 111 ع ضرآ 12 نل اخ 0 اع 111155 110173 :11351101 م13:32:10 .]1 15تنن) (ك) 
,115 .8 .1 ته/11 010114 عطا لمتداعط 7اع12ط10م01آ 2011165920 :1م51 طاهتتثخ :متطتك8ط سماخ :71 مر 

2[ ,20116,2006آ 1157 ,020013آ 


(5) نوزاد الساطي: زيد بن شاكر: من السلاح إلى الانفتاح» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
9» ص 443. 


)6( غازي القصيبى: أزمة الخليج محاولة للفهم» دار الساقى» بيروت» 02 ص 08 
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تهدف إلى خلق سلام شامل في المنطقة» والتي تقوم على أساس أنْ العراق سيسحب قواته 

من الكويث إذا السحبت إسرائيل من الأراضى المختلة وإذا انسحبت سوريا من لبنان. كا 

طالب صدام في الوقت نفسه إلغاء العقوبات الاقتصادية» والمقاطعة التي فرضتها الأمم 
المددلا عدا هل الغراقة والسيعاب قراف العمالفيع من الملكة العرية المسعردية 
واسكذاها رقرات غريية لامرك فهاعضر: إلا أن الولايات الععدة وإسرافيل رقضية 

هذه الأفكار مباشرة (1). 
ولتجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة» زار الملك حسينء بغداد» في يوم 13/ آب؛ لحث 

الرئيس صدام على الانسحاب» حتى يزيل أي سبب يبرر تواجد القوات الأجنبية في المنطقة» 

والتخلٍ عن المجاءبة. ولدى عودة الملك اتصل بالرئيس بوش وطلب الاجتاع به. وتقرر 

عقد الاجتماع بينهم| في كينيبنكبورت 0016اصناطاعصمعكل» بولاية مين عمنهآ/ك» في يوم 16/ 

آب. وكان من المتوقعء أنْ الملك كان يحمل رسالة منه إلى بوش2) لكنء هذا الأمر غير 

صحيح27 فلم يكن حاملاً رسالة من أي طرف في المنطقة!/) لكنّه رشح نفسه مرة أخرى 
بوصفه وسيطأء إذ كان القائد العربي الوحيد الذي ما يزال يتتحدث مع صدامء وكان يأمل 

أن يستعين به الأمريكيون» كقناة اتصال مع بغداد(ة) 
وخلال الاجتماع» كان الملك حسين لا يزال مهتأ بمتابعة استراتيجيات التفاوض مع 

صدام. محاولا اقناع الرئيس بوش بعدم اللجوء إلى القوة©)وأن الحشود العسكرية الأمريكية 

(1)كولي»الحصاد» ص 2. 

5[ ,1325101120 110110 ث ردنا (2) 

(3) بيتر سالينجرء أيريك لوران: الملف السري لحرب الخليج» ترجمة محمد مستجير» مكتبة مدبولي» 
القاهرة»1991. ص 220. 

(4) الحسين بن طلال» الحسن بن طلال: الصيحة الهاشمية: خطب وتصريحات ومقابلات ومقالات جلالة 
الملك الحسين وسمو الأمير الحسن بن طلال ولي العهد الأمين خلال حرب الخليج 91/90 جمع وتوثيق 
ألفرد عصفورء(د. ن)»ععان.1992» ص 82. وسيشار إليه في] بعد» الصيحة المهاشمية. » 

,1010311 01 102آ يستقلطك (5) 

(6) علي محافظة: حروب الخليج في مذكرات الساسة والعسكريين الغربيين» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» 2 »ءص /307. 
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في الشرق الأوسطء قد فاقمت من حدّة التوتر في المنطقة إلى حد كبير!'). لكنّ الرئيس بوش 
كان متصلباً برأيه» فقد كان مصراً على انسحاب العراق بالقوة» وعودة النظام الكويتي؛ ولا 
يمكن أن يكون هناك طريق وسطيء إذ سيقع العدوان على زعيم لخر مستقبلة0. وانتهى 
الاجتماع بصورة مخيبة لآمال بوش( لإصرار الملك على موقفه!*. 

وبعد الاجتماع 57 السفير الأمريكي الجديد في عمان روجر هاريسون 21505ة1]] :ءعع110 
رسالة للملك تقول: إِنْ التحالف العراقي ‏ الأردني قد دمرت سمعة الأردن في الولايات 
المتحدة» وغيرهاء وبين| بقي الأردن فنياً على الحياد دفع ثمناً غالياً في الولايات المتحدة» 
لرفضه الانضمام الى الاثتلاف» ولرغبته في الاستمرار في التعامل مع صدامء وفي هذه النقطة 
كان الزعيم العربي الوحيد الذي ما زال راغبا في ذلك57). ووصف الملك حسين هذه الرسالة 
لأحد الصحفيين الأمريكيين بأنها «بذيئة» وفي ١غاية‏ الوقاحة»©). 

ومع ازدياد التوتر في العلاقات الآردنية ‏ الأمريكية» وجّه الملك حسين في أواخر شهر 
أيلول 1990 رسالة إلى الشعب الأمريكي, معلنا فيها أن الأردن يعتنق مبدأ عدم جواز 
احتلال الأرض بالحربء وأنه ما يزال يعترف بدولة الكويت» وبحق السعودية أن تطلب 
العون من الدول الصديقة» وبحق الإدارة الأمريكية في الاستجابة لذلك الطلب. إلا أن 
وجود القوات الأمريكية وحلفاتها على أرض حامية لأقدس مكانيين إسلاميين» يؤكد 
قافنا بقار نوو الام وهو دهده التواف بأقري وك واضباك :قاناذ: 1ه للمرة الأول 
في التاريخ الإسلامي تعسكر قوات غير عربية» وغير إسلامية» على أرض الجزيرة. وفي 


(1) هيكل» حرب الخليج »ص 455. 
.4 ,1325101120 17170110 ث رادنا8 (2) 
.49 صزبلع 10م 1آقطة 110110 ث رادنا8 (3) 
(4) كان هذا اللقاء الساخن» آخر لقاء بينهماء حتى خروج جورج بوش من البيت الأبيض. في 20/ كانون 
الثاني 3. انظر: الطراونة» في خدمة العهدين» ص 149. 
(5) محافظة» حروب الخليج» ص 307 - 308. 
.2489 ,10103 01 مارآ مستقلطك (6) 
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وقت يتزامن مع احتلال الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة لثالث الحرمين في القدس 
العربية(!2. وهذا ما يؤكد على الازدواجية التي تمارسها الولايات المتحدة في تعاملها مع 
أزمة الخليج» وقضية فلسطين. وقد أشار الملك حسين إلى ذلك علانية» في خطاب له أمام 
مجلس النواب في يوم 17/ تشرين الأول قائلاً: الدينا تساؤلات كثيرة ومريرة؛ إذ بينما تصدر 
القرارات» وتتم متابعة تنفيذها في منطقة الخليج بالحظرء والقوة» والحصارء يتم اصدار 
القرارات فيا يتعلق بالقضية الفلسطينية دون أي متابعة» أو حرص على تنفيذها. وهنا 
نتساءلء لماذا يتواصل رفض الربط بين المسألتين» بالرغم من أن القرارات الدولية المتعلقة 
بها قد صدرت عن الأمم المتحدة» وبموجب ميثاقها»2. 

لقد عكر هذا الخطاب صفاء علاقة الملك حسين مع الرئيس بوش الذي كان يعتزم في 
تلك الفترة زيارة بعض العواصم العربية» فاقترح الملك أن يلتقي به وتم ترتيب اللقاء بينه| 
في باريس. إلا أن الاجتماع تم تأجيله) عن قصدء من قبل بوش وذلك بعد أن بلغته أقوال 
الملك. ولكنّه اكتفى بلقاء الملك فهد وكل من مبارك» والأسد. وقال في إيضاح موقفه: إن 
الملك حسين يعرض نفسه في تحركاته الدائبة» وكأنه يفاوض نيابة عن صدام حسين»)7. 

وفي نهاية المطاف» أعلن مجلس الأمن الدولي في 29/ تشرين الثاني قراراً يجيز استخدام 
القوة العسكرية ضد العراق» إذا لم ينسحب طوعاً حتى يوم 15/ كانون الثاني 1991. ولكنّ 
العراق ربط انسحابه من الكويت بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. وانقضى 
يوم واحد بعد انتهاء الموعد. ثم بدأ الحجوم في فجر 17/ كانون الثاني. وأخذت أطنان 
القنابل المدمّرة تنصب على مدن العراق» ومنشآته» وجسوره. كما أخذت في الوقت نفسه» 


(1) الصيحة الحاشمية» ص 110. 

(2) الحسين بن طلال(1999-1935)المملكة الأردنية الهاشمية: الخطاب السامي لصاحب الجحلالة الحاشمية 
المغفور له الملك حسين بن طلال(1991-1988) » مج 10.» إعداد وتحرير بكر المجالي» الصايل للنشر 
والتوزيع » (د. م) »2013»ص 277. وسيشار إليه فيها بعد» الخطاب السامي لصاحب الجلالة. 

(3) الدستورء عمان»ءع 8351: 20/ تشرين الثاني 1990» ص1. 

(4) موسىء تاريخ الأردن, ج2, ص 573 ؛ 331 م بلعصصة مصهة 6014| لى رطكن8 
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ترات قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في يوم 29/ كانون الثاني تقوم بقصف 
الصهاريج. التي تحمل النفط للأردن على طريق عمان- بغداد» مما أَدّى إلى تدمير تسعة منها(!) 
بحجة أُمْا تنقل صواريخ سكود العراقية» لخدمة المجهود ا حربي العراقي في المعركة(2. 

ومن جانبه نفى الأردن هذه الاتهامات (© المغرضة. وبدت العلاقات الأردنية الأمريكية 
متدنية» إلى أدنى حد ممكن» فقد خرج الملك حسين في 6/ شباط 1991 إلى شعبه بخطاب» 
فلحب فيه العدوان التى تشرده الولايات المسولةعل العراقه واضفا إيادياله قار ودود 
التفويض الذي أعطته الأمم المتحدة لتحرير الكويت. كا بين الملك الهدف الحقيقي من وراء 
هذه الحرب المدمرة» كى] برهنت عليه مجرياتهاء وهو (إعادة تدمير العراق» وإعادة ترتيب 
أوضاع المنطقة بشكل أخطر بكثير على أمتناء حاضراً» ومستقبلاً» مما رتبته اتفاقية سايكس- 
بيكو بحيث يوضع الوطنء والأمة» والتطلعات», والثروات» تحت الهيمنة الأجنبية المباشرة» 
وتمزق الروابط بين كل أجزاتها» 

كما احتفظ الملك أيضا بنقده الأقسى للعربء الذين شاركوا في الاتتلاف الذي تقوده 
الولايات المتحدة على العراق. وقال: «عندما تعرض الأرض العربية والإسلامية كقواعد 
لجيوش الاتتلاف» وتنطلق منها الحججمات لتدمير العراق العربي المسلم؛ وعندما يموّل المال 
العربي هذه الحرب, بكرم غير مسبوقء لم نحصل عليه نحن» وإخواننا الفلسطينيون» بينا 
نتحمل مسؤولياتنا القومية» عندما يحدث هذاء أقول إِنْه بإمكان أيٌٍّ عربي أو مسلم أن يدرك 
مدى خطورة هذه الجريمة التي ترتكب ضد دينه وأمته»9). وني نهاية المطاف استطاعت 
قوات التحالف تدمير العراق» وحمله على الانسحاب من الكويت. في 26/ شباط 1991. 
وفي 28/ شباط اجتاحت قوات الائتلاف الكويت» وخرج الجيش العراقي منهاء وعادت 
الأسرة الكويتية إلى الحكم في البلاد. 


(1) الدستور» عمانءع 23 كانون الثاني 1991»ص 1. 
(2) الدستور» عماذءع 6 13/ شباط 1992. ص 1. 

.14 م,/ 2, 111991 ,48508 810 روعحصة]” عاتملا بي لز عط (3) 
(4) الصيحة الهاشمية» ص 225-224. 
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مؤنمر مدريد 
101 


بعد أن ان نتهت حرب الخليج الثانية» با انتهت 2 الباهو فعاف العر ا عسكرا وسباسياء 
ثم اقتصادياء وفرض الحصار الكامل عليه» بدأت الولايات المتحدة قائدة الحلف. الذي 
خاض الحرب تحركاً دبلوماسياً نشطاً نحو منطقة الشرق الأوسطء لتحقيق حل سلمي؛ بين 
العرب وإسراكيل « خصوضا بعد أن فكت من إرساء وجوه داثم ها على مقربة من منابع 
النفط (1). 
ومن هذا المنطلق. بدأ الفريق المعني بالشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية» 
يفكر في إمكانية أن تبيئ نتيجة هذه الحربء الظروف التي تصبح فيها مفاوضات السلام 
ممكنة. وكان منطق هذا التفكير كا يلي: من شأن الهزيمة التي لحقت بالعراقء أن تقنع أكثر 
المتشددين العرب تطرفاً بأنّ الحل العسكري للصراع العربي- الإسرائيل مستحيل. كما يبيّن 
أن تعاون الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة أثناء الأزمة مع العراق تعني أن قواعد لعبة 
الحرب الباردة قد تبدلت» وأنّْ الولايات المتحدة وحدها أصبحت الآن أكثر من أي وقت 
مضى تحتل المركز الديبلوماسي الرئيسي. 


(1)عبد السلام المجالي: رحلة العمر من بيت الشعر إلى سدة الحكمء شركة المطبوعات» بيروت .»22004 ص 
002 . 
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وسوفٌ يدرك الأردن الآن» الذي سمح لعواطفه أن تجره إلى جانب صدام أَنّه فقد تأييده 
بين النظم العربية!!). ولاسيّا دول الخليج العربي» والتي أصبح علاقاته معها مقطوعة(2) 
بشكل كامل. كما أصبحت علاقاته سيئة مع الولايات المتحدة!2). ما يجعله يتجاوب بصورة 
إيجابية مع أيّة مبادرة دبلوماسية جادة؛ لتسوية الخلافات مع إسرائيل» والتي من شأنها أن 
تساعده على عودة علاقاته مع الولايات المتحدة(ة. 

وفي ضوء هذه التصورات الأمريكية» أعلن الرئيس بوش في يوم 7 / آذار 1991» في 
خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونغرس عن مبادرته لصنع السلام في الشرق الأوسط 
بقوله: ايجب علينا أن نعمل ما في وسعنا لتجسير الفجوة بين إسرائيل؛ والدول العربية: 
وبين الإسرائيليين والفلسطيئيين «. كما أكدٌ الرئيس بوش أيضاً على السلام الشامل المبني» 
على قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338. وعلى مبدأً الأرض مقابل السلام» وهذا 
المبدأ ينبغي أن يحافظ على أمن إسرائيل» والاعتراف بها. وفي الوقت نفسه الحقوق السياسية 
المشروعة للفلسطينيين» ولن يحقق غير ذلك الإنصاف والأمن)0©. 

وفي ضوء هذه المبادرة» قام وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر 8316615 31265آبر حلة 
طَهّر بعد ذلك أنّها الأولى من ثماني رحلات إلى الشرق الأوسط على مدى أكثر من سبعة 
أشهر؛ بحثاً عن صيغة عملية لإحلال السلام في الشرق الأوسطء وإنباء النزاع العربي 
- الإسرائيلي» با فيها قضيته المركزية. لكنّ بيكر تعمّد أن يتجنب زيارة الأردن» في أول 
رحلتين» بينما كانت العواصم الأخرى المعنية كتل أبيب ودمشق والقاهرة مراكز تشاورية 


3[ ,رووعع210 ععدع2 ,0113201 (1) 
(2) مقابلة مع الدكتور كامل أبو جابر» وزير الخارجية الأردن الأسبق(1991 - 1993)., في منزله في عمان» 
بتاريخ 0 تشرين الثاني 018. 

-101031213 1994 عط 01 51017 ع0510] عاط :عمكعلةسععمء2 : وتاعطاه ممه ,113211 متملود انلطث (3) 
الطراونة» الديبلوماسية. ص 2006,59, 810382 رووع1 وتصمطة1ء01 01 ادع حصنا تدوع" ناعمر1]5 
7 

.0 م ,11795 5 مع5010 ث , معاوتزء2 ,1اء:5توط (4) 

8 م/ 48532,73,1991 810 روعدطةا علدملا برعل ع1 (5) 
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لها!». وبذلكء. أوقعوا على الأردن عقوبة جزاء عدم التعامل2)باستبعاده من المشاركة في 
عملية السلاه(©. 

وني ظل هذا المنعطف, اندفع الملك حسين إلى التحرك في كل الاتجاهات؛ لإعادة تحسين 
علاقته مع الولايات المتحدة» مستخدماً ما له من علاقات ودّية مع العواصم الغربية. بل 
أنه اضطر لمواجهة العراقيل» بتأكيده أن الاستغناء عن الدور الأردني في عملية السلام» لن 
يؤدي إلا إلى مزيد من المخاطر على هذه العملية؛ باعتباره يملك شرعية التفاوض حول 
القضية الفلسطينية. فالاحتلال وقع على أراض أردنية في حرب 1967.» وأنْ القانون الدولي» 
ومجلس الأمن الدولي» والدول الكبرى» والصغرىء جميعها مضطرة للجلوس إلى طاولة 
المقاوضات مع (4. 

وعلى الرغم من عمق التباعد في العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية» إلا أن بيكر أدرك أن 
لا عملية سلام تكون دون مشاركة فعالة من الأردن, باعتباره عنصرا هاما للغاية في إقناع 
الفلسظويخ الجلوس غل طاولةالمناوظنات #1 لمر رفسينة آولاترفضن قافر الالشاه 
بوفد فلسطيني مستقل في المؤتمر؛ بحجة أن المؤتمر محصص لوفود تمثل دول» وحضور 
الفلسطينيين في وفد مستقل» سيكون بمثابة اعتراف بالوفد. باعتباره ممثلاً لدولة قادمة. 
وهذا ما لا يريده الإسرائيليون ©. ثانياً: كانت العقبة الرئيسية أمام الإدارة الأمريكية, 
هي قضية التمثيل الفلسطيني في المؤتمرء التي لا يمكن حلهاء إل من خلال وفد أردني - 
فلسطيني مشترك؛ لأنه لم يكن بالإمكان لأي من الدول الثلاث» مصرء وسورياء ولبنان» 


(1)الطراونة» في خدمة العهدين» ص 155. 

(2)المجالي» رحلة العمر» ص 202 . 

(3)المجالي» بوابة الحقيقة» ص 133. 

(4)بيكرء مذكرات» ص 656 المجالي» بوابة الحقيقة» ص 134. 

(5) بيكر» مذكرات» ص 656 . 

(6) مقابلة مع الوزير الأسبق» جواد العناني في منتدى الفكر العربي» الكائن في عمان» الجبيهة» بتاريخ 
3 10/ 2019. 
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أن تلعب هذا الدور(!». وبذلك كان بيكر على قناعة تامة بأنْ القطيعة مع الأردن في تلك 
المرحلة لا تخدم القضية» وأنْ دور الأردن قائم لا محالة. 

وبذلكء قرّر بيكر التوقف في الأردن» في يوم 17/ نيسان 1991» في أول زيارة له منذ 
انتهاء حرب الخليج!2). وأثناء اجتماعه؛ بالملك حسين أكد له أن الخلافات الأردنية - 
الأمركرة عميتة والدسو فيل كل ماق وسعه انهاه كا الدسيذل قا كلها 
بوسعه لمساعدة الملك في إعادة الأمور إلى نصابها مع السعوديين» لكن في حالة واحدة فقط» 
هي بمشاركته في عملية السلام» وفق الشروط الأمريكية» والتي تقوم على عقد مؤتمر دولي؛ 
برعاية دولة عظمى. يليه المشاركة في مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والدول العربية» وبين 
إسرائيل والفلسطينيين2, 

رحب الملك بالمبادرة الأمريكية #)مع كراهيته لهال)وذلك تجنبا لامميارهاء فهو ينتظر 
السلام منذ عام 1967. وبذلك اعتقد أنْ الفرصة المتوفرة حالياً لعملية السلام هي فرصة 
نادرة» وربا لن تتكرر مرة أخرىء محذراً من إضاعتها©». ا كان الملك يسعى أيضاء 
إلى تفادي حدوث تغييرات جديدة في خريطة المنطقة» سواء على المستوى السياسي» أو 
الجغرافي» ولاسيّا بعدما قذف على أرضه ما يزيد عن ثلاثاثة ألف فلسطيني» عدا عن 
آلاف الأردنيين» الذين هاجروا قسراً من الكويت» وبعض دول الخليج الأخرى. ى) 
تزايدت الأعداد الوافدة من الضفة الغربية إلى الأردن؛ بسبب الأوضاع والظروف الأمنية 
القاسية» التي عاشها أهل الضفة الغربية وقطاع غزوة» خلال تلك الفترة. علاوة على ارتفاع 


(1) الطراونة» الديبلوماسية» ص 98. 
(2) الدستور» عماذءع 8 .» 18/ نيسان 1991»ص1. 
(3) بيكر» مذكرات.ص 657 - 2854658 م ,01101083 طأء1155] نكا بدماداوى 
14 م/ 48577,214,1991 810 روعسخة1 ع1ترمل"ا بوع 8 ع1 (4) 


.7 ,221651111315 ع[ 320 دعأ لطع طدة ]1 علا ,اع1512 ,/0جتة :111171177121351 ,3151 >1 (5) 


(6) الدستور. عمان» ع 8524) 15/ أيار 1991» ص1. 
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ترخات تتكومة كود عقوال عل الأردة وطن بديلا [للالستطفية» ومظالبة شاروة 
حكومته بالمساعدة على إقامة الوطن الفلسطيني البديل في الأردن!!). 

وهنا لاد من الإشارة إل أن الموقف الأردق كان واضحاً من مسألة الوفد الشترك» 
فالأردن وافق على أن يكون ذلك في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر» لانطلاق عملية السلام» 
وليس لخلط الأوراق ما بين الشأن الأردني؛ والشأن الفلسطيني» خصوصاً بعد أن شرح 
الملكث حسين للجانب الأمريكي أن هناك قضايا تخص الأردن» ليس لا علاقة بالقضية 
الفلسطينية» تتمثل في وجود أراض محتلة في جنوب المملكة؛ وني وادي عربة» تبلغ مساحتها 
عزال 380تكم بعري أى نا يعادال مستائحة لطاع خرة. ولقد كانت إسرائيل تضم تلك 
الأراضي تدريجيا بإزاحة الأسلاك إلى الجانب الأردني» بحجة وجود عمل فدائي» ولكن 
تبين فيها بعد بأنَ هذا الزحف كان بغرض التوسع الزراعي. كا أن هناك مشكلة المياه مع 
إسرائيل» حيث دأبت باستمرار على سرقة مياه نهر اليرموك بالقوة» وكانت هناك قوات 
الآمم المتحدة» تنظم عملية تنطيف المجرىء وقناة الغور الشرقية. 

بالإضافة لقضايا البيئة» وقضايا الحدود. والواجهة مع الضفة الغربية» وموضوع 
الجمسورء والحركة عليهاء وإن كان لهذه القضايا أن تحلء فلا بد أن تحل من خلال التفاوض 
بين الأردن وإسرائيل» بمعزل عن باقي المسارات. ومن هنا أدرك الأمريكيون أن المسار 
الأردني له أجندة خاصة, تختلف عن باقي المسار الفلسطيني» والقضية المركزية الفلسطينية 
منفصلة عنه (2), 

كما شكلت سوريا عقبة أخرى يجب إزالتها من الطريق إلى مؤتمر السلام» فقرّر الملك 
حسين التكلم مع الأسد مباشرة. كانت العلاقات بين الزعيمين سلمية ظاهرياًء غير أن 
الأسد كان قادراً على تهديد الملك» وإضعاف مكانته. وقد لجأ في الماضي إلى التخريب على 
مرخ وآ ااانا يدانا لاير230 كان كر مرقارا من الآبست وافقه أن مفاك ترم 


(1) نوفل» الانقللاب» ص 51-50. 
(2)الطراونة» الديبلوماسية» ص 100 -101. 
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لإقناع الملك حسين بالمشاركة وحده. وأراد تعهداً من الأردن لحضور المؤتمر بصرف النظر 
عن حضور سوريا. فقال الملك له: «سأكون سيد مصيريء أنا ذاهب إلى دمشق» لأسباب 
شكلية فقط». ومع أن بيكر ظل متوجساً إلا أنه رأى في هذا سبباً معقولاً لإنباء عزلة الملك» 
السياسية» والاقتصادية (1). 

وخلال يومي 20-19 آب 1991 قام الملك حسين يرافقه رئيس الوزراء الأردني طاهر 
المصريء بزيارة الرئيس الأسدء في اللاذقية. وخلال اللقاء أبلغاه أنْ بيكر مصرٌ على وفد 
أردني - فلسطيني مشتركء وأءّهم اتفقوا على تشكيل وفد واحدء في حين أن الأردن كان 
شال بوجوو يقلن تفصق لكو هد كان مرفزض امو الوالانات اده امراف .» 
متمنياً على الأسد تفّهم موقفهم| فأعطاهما موافقته على مضضص© فلم يكن قادراً على منع 
الللك من السعي لعقد صفقة سلام منفصلة مع إسرائيل/0©. 

وفي ظل هذه التطورات» عملت الأردن مع منظمة التحرير الفلسطينية» بتعاون تام في 
هذا المنعطف. وفي يوم 13/ تشرين الأول أعلنت المنظمة على موافقتها بالمشاركة في مؤتمر 
السلام بوفد أردني ‏ فلسطيني مشترك. وتم الاتفاق أن يكون الوفد المشترك بركاسة وزير 
الخارجية الأردني كامل أبو جابر» ويتكون هذا الوفد من ثانية وعشرين عضواء نصفهم 
أردنيون والنصف الآخر فلسطينيون. ثم عيّنت الحكومة الأردنية» الدكتور عبد السلام 
المجالي رئيساً للجانب الأردني من الوفدء بين| عيّنت منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور 
حيدر عبد الشافي نضا للوفد الفلسطيني©. 

وفي تلك الآثناء» دار جدل واسع في الآردن, بين القائلين بالذهاب إلى مؤتمر السلام» 
وبين المعارضين له. حتى أن نحو 50 من أعضاء مجلس النواب وقعوا عريضة؛ بسحب الثقة 


(1)بيكر» مذكرات» ص 676 -681. 
10103111 01 100آ مستقاطد (2) 
,505 عط معنا 2011(7 مواعتده1 :ع17ه0 ع صاغله11 21135ز5 01 117150021 ع1" :رع 1 إعماءد عتمعءظ (3) 
. 70 2 ,02002,2014.,آ ,0ن ممه أكنك]1 


(4) الرأي» عمان»ع 7742 » 14/ تشرين الأول»1991» ص 1. 
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من الحكومة اعتراضاً على رغبتها في الذهاب للمؤتمر7). إلا أن املك حسين لم يلبث أن 
حسم الجدلء في الخطاب الذي ألقاه أمام مؤتمر وطني أردني» عقد في 12/ تشرين الأول 
1 وأعلن فيه أن الأردن سوف يشارك في المؤتمر. وجاء في خطاب الملك إِنْ الأردن 
«شبه محاصرء والأردن محدود الموارد» ونسبة تزايد السكان فيه من أعلى النسب في العالم» 
وباختصار في الأردن بطالة» وني الأردن جوع»20. فصمّق الحاضرون جميعاً. وكان معنى 
ذلكء أمْهم يؤيدون ما ذهب اليه الملك» دون أيّ تحفظ (3) 

وتبيآت الأجواء لانعقاد مؤتمر السلام» فوبجّه رئيسا الدولتين العظميين بوش 
وغورباتشوف في يوم 18/ تشرين الأول إلى الأطراف المعنية بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي» 
لحضور مؤتمر السلام» الذي تقرر عقده في مدريدء العاصمة الإسبانية» ابتداء من يوم 30/ 
تشرين الأو ولاهية الدضر تووه جوءا فتسن الرسالة ‏ 

«وبعد مفاوضات مكثفة مع إسرائيل» والدول العربية» والفلسطينيين» تعتقد الولايات 
المتحدة» والاتحاد السوفيتي» بأنَ فرصة تاريخية قائمة بالفعل لدفع الإمكانيات قدماً من 
أجل سلام حقيقي في جميع أنحاء المنطقة. والولايات المتحدة» والاتحاد السوفيتي على 
استعداد لمساعدة اللأطراف على تحقيق تسوية شاملة» ودائمة» وعادلة» من خلال مفاوضات 
مباشرة» تأخذ مسارين بين إسرائيل والدول العربية» وبين إسرائيل والفلسطينيين» وتركز 
على قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و 338» وهدف هذه العملية هو سلام 
حقيقي. ولتحقيق هذه الغاية» يتقدم رئيس الولايات المتحدة» ورئيس الاتحاد السوفيتي» 
بدعوتكم إلى مؤتمر سلام» تتبناه كلتا الدولتين» ويليه فوراً مفاوضات مباشرة» والتى سوف 
تبدأ بعد أربعة أيام من افتتاح المؤتمر». 

«أما الأطراف التي ترغب في حضور المفاوضات المتعددة الأطراف» فسوف تجتمع بعد 


(1) موسىء تاريخ الأردن»ج2, ص 583. . 
(2) الخطاب السامى لصاحب الجلالة» ص 320. 


(3) المجالي» رحلة العمرء ص 207. 
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أسبوعين من افتتاح المؤتمر؛ لتنظيم هذه المفاوضاتء ويعتقد متبنو قرار المؤتمر أنه ينبغي 
أن تتركز هذه المفاوضات على قضايا المنطقة المتنوعة» مثل الرقابة على الأسلحة. والأمن 
الإقليمي» والمياه وقضايا اللاجئين» والبيئة» والتنمية الاقتصادية» والمواضيع الأخرىء 
ذات الاهتتام المشترك». 

«ولن تكون للمؤتمر سلطة فرض حلول على الأطرافء أو حق رفض الاتفاقات؛ التي 
ستتوصل إليّها. ى) لن تكون له سلطة اتخاذ قرارات الأطرافء أو القدرة على التصويتء على 
القضاياء أو النتائج» وبالإمكان عقد المؤتمر مرة ثانية» فقط بموافقة جميع الأطراف. وبالنسبة 
للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين هم جزء من الوفد الأردني - الفلسطيني 
المشترك» فستدور المفاوضات على مراحل» تبدأ بمحادثات حول ترتيبات الحكم الذاتي 
المئؤقت» وستدور هذه المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق في موعد أقصاه سنة واحدة» 
وبمجرد الاتفاق ستدوم ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت خمسة أعوام)(1). 

وعلى الفور عقد مجلس الوزراء الأردني اجتماعاء قرّر فيه قبول الدعوة» لكونها بنيت 
على الالتزام بالشرعية الدولية وعلى قرار 242 و 0338). ومن هنا. أخذت هوّة سوء 
التفاهم مع الولايات المتحدة تضيق يوماً بعد يوم مفسحة المجال لعودة العلاقات الطبيعة 
معها(") بشكل بطيء» وتدريجيء منهية حالة التوتر الشديدة» التي شهدتها على مدار الأشهر 
ماغنا 

ومع تبيئة هذه الأجواءء افتتح في يوم 30/ تشرين الأول 1991 أعمال مؤتمر مدريد. 
بحضور الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأطراف الصراع. وقد حدد كامل أبو جابر 
في كلمته خلال المؤتمرء المبادئ الرئيسية الثلاثء التي يرتكز عليها الموقف الأردني» وهي: 


(1) أحمد القضاة (معد)ءعبد الله الطوالبة(معد): معركة السلام: وثائق أردنية: المسار الأردني ‏ الإسرائيلٍ من 
مؤتمر مدريد إلى إعلان واشنطنء دائرة المطبوعات والنشرءعمان, 1994, ص 24-23. 

(2) الرأي؛ عمان»ع 7748 20/ تشرين الأول/ 1991» ص1. 

(3) المجالي» رحلة العمر» ص 204. 

(4) نوفلء الانقلاب» ص 53. 
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البحث عن السلام الذي يؤيده العالم العربي» والمجتمع الدولي. ويتوقع الأردن أن لا يواجه 
حالة من عدم التناسق والمقاييس المزدوجة» وقضية فلسطين» وقضية الأردن» متربطتان. 
والأردن ينشد سلاماً حقيقاً مشرفا يتيح المجال لهدم أسوار الحقدء والكراهية» وهو يطالب 
بانسحاب قوات إسرائيل من كافة الأراضي الأردنية» والفلسطينية» والسورية» واللبنانية» 
التي احتلتها إسرائيل» بعد 4/ حزيران 1967. كما شدّد أبو جابر على عودة السيادة العربية 
على القدس العربية» وأنه يجب إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة» وأن 
يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير مصيرهم على أرض بلادهم فلسطين (21. 

إلا أن الموقف الإسرائيل» كان يمثل عقبة رئيسية أمام عملية السلام في المنطقة» فقد هدّد 
شامير بإفشال المؤتمر إذا انحصرت المطالب العربية باستعادة اللأرض المحتلة. ومن جانبه 
دعا العرب إلى إثبات أنْهم مستعدون للقبول بوجود إسرائيل. وفي المقابل لم يشر في خطابه 
إلى الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة» أو وقف بناء المستوطنات/2. 

استغرقت المرحلة الأولى للمؤتمر ثلاثة أيام» انتهت في أجواء متوترة. أما المرحلة الثانية 
فبدأت يوم 3/ تشرين الثاني 1991 بعقد جلسات ثنائية بين الوفود العربية من جهة, 
والوفد الإسرائيلٍ من جهة ثانية» دون مشاركة أمريكية» أو سوفيتية (. ولم تتناول تلك 
الاجتماعات. إلا الترتيبات التي ينبغي أن تتبعها المفاوضات الرسمية» ولكن الترتيبات 
نفسها أصبحت موضوعاً لنزاع حاد. فقد فضّلت الوفود العربية جميعها مدريد كمكان 
للاجتماعات. لكنّ الإسرائيليين كانوا يتمسكون بعقدها في منطقة الشرق الأوسط ©. 
وفي نهاية المطاف» توصلت الوفود العربية مع الوفد الإسرائيلٍ إلى اتفاق على استئناف 
المفاوضات الثنائية» بعد ثلاثة أسابيع» ولكن لم يكن هناك اتفاق على مكان عقدها(ة) 


(1) الرأي ٠‏ عمانءع 1»7760/ تشرين الثاني/ 1991»ص 1 و18. 
(2) الرأي» عمان.ع 47760 1/ تشرين الثاني 1991» ص 1و 18. 
(3) الرأي» عمانءع 27762 3/ تشرين الثاني 1991»ص 1. 
1٠‏ م,/ 311,1991 , 48773 810 روعمطة]' نتملا بو آل عط (4) 
(5) الدستور عمان»ءع 28695 5/ تشرين أول 1991. 
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ومع تعطل تقدم المفاوضات جاءت الخطوة التالية من الولايات المتحدة إلى توجيه دعوتها 
مرة أخرى إلى الأطراف المعنية إلى استئناف محادثات السلام ابتداءً من يوم 4/ كانون الأول 
1 في واشنطن7!). ومن جانبها أيّدت الحكومة الأردنية الدعوة الأمريكية. لكن إسرائيل 
اعترضت على ال حضور في الموعد المقرر» واقترحت بدلاً منه يوم 9/ كانون الأول© ى) 
عبّرت عن غضبها من الرئيس بوش عل اعتبار أنه دعا المشاركين في المحادثات إلى واشنطن» 
دوف الخضول غل موافتعها أولك(): ووضيعت أربعةشروظ لاسسناف الفاوضات القنانة: 
عقد مفاوضات إجرائية فقط. ورفض التدخل الأمريكي في تفاصيل المحادثات» وانتقال 
المياحقات إل الشرق الأوسطء وتديد موعل لاحق للموعد الذئ خدد سابقا 08. 

وفي الموعد المقرر» ذهب الوفد الأردني بكامل أعضائه إلى القاعة المخصصة للمفاوضات 
مع الجانب الإسرائيل» في وزارة الخارجية الأمريكية» وكانت الوفود العربية الأخرى أيضاً 
موجودة في نفس المبنى» ولكن في قاعات منفصلة» لكن تخلّف الوفد الإسرائيلي عن 
الحضور(). وهذا ما دفع الوفد الأردني ‏ الفلسطيني المشترك على إجراء مشاورات مع كبار 
المسؤولين في الإدارة الأمريكية» المعنيين بمفاوضات السلام» ومن بينهم دانيال كيرتزير 
11 [16نة1 نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الآدنى؛ لمواصلة المفاوضات 
وإيصاها إلى نتائج ملموسة. ومن جانبه أشار المجالي بقوله: (إِنْ الوفود العربية أبدت النية 
الصادقة بحضورها في الموعد المحدد, وإِنْ إسرائيل هي التي تلفت عن الحضور». 

أبلغ كيرتزير المجالي بقوله:؟إِنّ الإدارة الأمريكية تحبي الوفود العربية» التي الترمت 
بالموعد المقررء وستحاول وزارة الخارجية الأمريكية قصارى جهدها استئناف المفاوضات. 


0م ,/ 2411,1991 , 48794 810 روعسة' ع1رملا بجو آل ع1 (1) 
(2) الدستور عمان» ع 8718» 28 / تشرين الثاني 1991» ص 1. 
(3) الدستورء عمان»ع 8715 25 / تشرين الثاني 1991 ص 1. 
(4) الرأي» عمانءع 047787 28/ تشرين الثاني 1991» ص1. 
(5) الرأي» عمان» ع 7794» 5/ كانون الثاني 1992» ص 1. 
(6)الطراونة » الديبلوماسية» ص 120؛ المجالى» رحلة العمر» ص 222-221 . 
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وإنّبا ستعلن عن موقفها من تخلّف إسرائيل عن الموعد المحدد علناً في موعد قريب كا أن 
فريقاً من وزارة الخارجية الأمريكية» سوف يكون جاهزاً للتباحث مع الوفد الأردني» في 
الوقت الذي يناسبه في الموضوعات الممكن بحثها في المفاوضات)(1). 

وهناء امتنعت الوفود العربية عن الذهاب إلى قاعات المفاوضات في اليوم الذي عينته 
إسرائيل؛ لتجنيب الولايات المتحدة الإحراج؛ لأن الأمر سيبدو أنْ إسرائيل هي التي تحدد 
الموعد» وليس واشنطن. وبالتالي فا ستتوجه إلى مكان الاجتاع في يوم 10 / كانون أول2. 
وبالفعل» تم اللقاء بين الوفود العربية مع الوفد الإسرائيلٍ في ذلك اليوم؛ في ردهة مبنى وزارة 
الخارجية الأمريكية» واختتم في اليوم الثاني المباحثات بدون أي تقدم واضح» حيث يصر 
الإسرائيليون على أن الدعوة إلى محادثات السلام هذه» تنص بوضوح على أنهم سيتفاوضون 
مع وفد أردني - فلسطيني مشتركء ومن المهمٌ بالنسبة لهم أن يحافظوا على هذا المبدأ؛ لأنهم 
يرون حل المشكلة الفلسطينية في سياق الأردن» وليس ككيان فلسطيني منفصل؛ وذلك 
للتأكيد على معارضتهم لهوية فلسطينية منفصلة» في حين أصرٌ الوفد الفلسطيني على أن 
الدعوة الأمريكية» أكدت على المفاوضات الثنائية. أي بمعنى أن يتفاوض الوفد الإسرائيلي 
مع الوفدين الآردني والفلسطيني» كوفود منفصلة. ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة 
في تركهم للعمل على حل الخلافات بأنفسهم دون التدخل بها (3. 

واستمرٌ الأخذ والرد بين الجانبين العربي والإسرائيلٍ» دون التوصل إلى نتيجة» حتى 
7/ كانون الأول ففي ذلك اليوم حاول روبنشتاين تقديم مسودة معاهدة سلام شاملة 
مع الأردن وإشارة الى الموضوعات المتعلقة بالمرحلتين الانتقالية والنهائية مع الفلسطينيين. 
لكن المجالي رفض المسودة من حيث المبدأ والشكل» ورفض البحث فيهاء وأكد استقلالية 


(1) المجالي» رحلة العمر» ص 222. 
(2) المجالي» رحلة العمر» ص 225. 
(3) الرأي» عمان»ع 0 11/ كانون الأول/ 1991».ص1 
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المسارين» وضرورة التوصل إلى المعاهدة من خلال التفاوض المبنيٌ على أجندة متفق عليهاء 
وليس على مسودة باجتهاد طرف واحد. وانتهى الاجتماع الثلائي!!). 

ومن ثم استؤنفت المفاوضاتء لكن لم يتم إحراز أي تقدم؛ حتى تولّت حكومة حزب 
العمل برقائدة إسدعة وابيق الالظة ف إسرافيل معلنا لكر اللكودبرقاسة عق امير 
كان هذا تطوراً إيجابياً جداً لعملية السلام» خلافاً لسياسة عدم التخلي عن شبر واحدء التي 
اتبعها شامير. كان رابين مستعدا للسعي إلى حل بالاستناد الى مبدأ الأرض مقابل السلام» 
أخيراً أصبح هناك التقاء في الأفكار بين الوفدين الأردني والإسرائيل» ففي تشرين الأول 
2 توصلا إلى اتفاق مبدئي على جدول أعمال المفاوضات(2. 

أما بالنسبة للموقف الفلسطيني» فقد استمر الوضع على حاله دون أي تغيير. وهذا ما قاد 
إسرائيل: ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى البحث عن قناة اتصال خلفية. وجرت المباحثات 
بين ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية» والمنظمة» بدون غطاء من الوفد الأردني» خلف جدار 
سميك من السرّية في العاصمة النرويجية» بموازاة المحادثات الثنائية في واشنطن, لكن دون 
علم المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين الرسميين. وقد تعمّد ياسر عرفات في الحقيقة 
إلى الإيعاز للوفد الرسمي الفلسطينيء لتبني مواقف متشددة في واشنطن؛ كي يضمن نجاح 
الصفقة السرية في أوسلو©. 

وعلق ممدوح نوفل» أحد أعضاء اللجنة العليالمتابعة المفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية 
في أوسلو على ذلك بقوله: «فرغم فك الارتباط بين الأردن والضفة منذ سنوات» ورغم 
تعامل العالم مع منظمة التحرير الفلسطينية» باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني» ورغم الإعلان عن قيام دولة فلسطين» واعتراف معظم دول العالم بهذه الدولة» 
با في ذلك الأردن. ورغم حرص الأردن على التعامل مع أبي عمار كرئيس دولة» وله سفارة 


(1) الطراونة» في خدمة العهدين» ص 172) 
(2) موسى.تاريخ الأردن» ج2 » ص» 588. 
,011010311 1052آ منطتته[طاد(3) 


145 


في عمان. إلا أنَ أبا عمار بقي ينظر للأردن باعتباره البديل للمنظمة» ويتعامل معه باعتباره 
طامعاً في إعادة إلحاق الضفة الغربية بالضفة الشرقية». ويضيف قائلاً: «ل يقتنع أبوعمار بأنّ 
الوصول إلى اتفاق بين المنظمة وإسرائيل يعني نهاية فكرة الخيار الأردني كخيار بديل. وظل 
ينظر للأردن باعتباره خطراً على الاستقلال الفلسطيني. ولعل هذا الفهم» هو الذي دفع 
أبا عمار في كثير من المحطات إلى التريثء أو التراجع» عن أيّةَ خطوات تنسيقية جدية مع 
الأردن قبل» وخلال. وبعد المفاوضات)!1). 

وفي 13/ أيلول 1993 وقعت أخيرا إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على ميثاقين 
رسمياً في واشنطن. كما وقّع عليه وزير الخارجية الأمريكي وارن كرستوفرمعسة11 
تعطمماكتتط0) ووزير الخارجية الروسي أنردريه كوزيريف 1027167 420161 كراعيين 
لعملية السلام في الشرق الأوسط. وتم التوقيع عليه برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
6155 الث وتكون الأتفاق من جرايي الأول: الاعتراف اللبادل بين اشر اقل ومنظية 
التحرير الفلسطينية» والثاني: إعلان مبادئ حول الحكم الذاتي المؤقت في غزة وأريحا. ومن 
حيث الأساس اعترفت إسرائيل بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني» واعترفت المنظمة 
بحق إسرائيل في العيش بأمن وسلام, واتفق الجانبان على حل كل خلافاته) الكبيرة بالطرق 
السلمية0ة. 


(1) ممدوح نوفل: قصة اتفاق أوسلو: الرواية الحقيقية الكاملة: طبخة أوسلو: اتفاقيات أوسلو(1993) » 
الأهلية: عبان» 1995 ص 144-143. 


(2) الرأي» عمان.ع 28430 14/ أيلول 1993»ص1. 
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معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 4و19 
وتداعياتها جى عام و1999 


أذى الإعلان عن توصل منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل إلى اتفاق فيا بينهما في 
يوم 13/ أيلول 1993 إلى تركيز الأردن على قضاياه الخاصة؛ لانفراد الطرف الفلسطيني في 
اتخاذ القرار دون التنسيق مع الأردن, مع أه| يعملان تحت مظلة وفد واحدء في مؤْتمر مدريد 
للسلام. وبذلك تم التوقيع في اليوم التالي 14/ أيلول في وزارة الخارجية الأمريكية على 
جدول المفاوضات الأردنية ‏ الإسرائيلية» بحضور كريستوفر وزير الخارجية الأمريكي. 

لقد نصٌ جدول الأعمال الأردني ‏ الإسرائيلٍ على تحقيق السلام الشاملء بين الأطراف 
العربية والفلسطينيين وإسرائيل. وإحلال الآمن» ونبذ اللجوء إلى القوة» وضمان حق كل 
طرف في حصته من المياه» والوصول إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين» وتسوية قضية الأرض» 
وتعيين الحدود الدولية وترسيمهاء والبحث في إمكانات التعاون الثنائي المستقبلي. وأعرب 
الجدول أخيراً عن الأمل بعقد اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل» بعد التوصل إلى حلول 
مرضية للطرفينء بالنسبة لعناصر هذا الجدول)17). 


وهنا. لابدٌ من الإشارة بأنَ الولايات المتحدة لم تكن تدرك مدى أهمية اتفاقية أوسلو 


(1) الرأي»عمان» ع 8431 .15/ أيلول/ 1993»ص 1و ؛ القضاة» الطوالبة» معركة السلام» ص 28-27. 
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في دفع الملك حسين للخروج عن سياسته التقليدية19). والذي كان يتمسك دوماً بجهود 
السلام التي تتم في بيئة متعددة الأطراف2. لكنّ الأردن ارتأى بأنه لا موجب المزيد من 
الااتتظار؛ لخشيته بأنّ الفلسطينيين والإسرائيليين ربّا يخططون شيئاً ضد المصالح الأردنية 
أو بأنَ دوراً أعدّ للأردن في الاتفاق» دون استشارته0). وأخطرها على الاطلاق امتداد إرادة 
عرفات إلى كل الضفة الغربية» وربما إلى القدس الشرقية. في حين أن للأردن مطالبه الخاصة 
بمديئة القدس القديمة؛ والأماكن المقدسة 4). 

وكان معوونا أندون الو لآنادت المددة لا عدو أكون اكت هعون امقر اناعد 
الأردن وإسرائيل على الوصول إلى اتفاق فيا بينهما. فأخذ الرئيس كلينتون في الجزء الأول 
من رئاسته في التركيز على إنباء الصراع بينهماء فالتقى في واشنطن كلاً من ولي العهد الأمير 
حسن» وشمعون بيريز وزير خارجية إسرائيل» في يوم 13/ تشرين الأول 1993. وتمٌ الاتفاق 
على تحقيق خطوة مهمة في عملية البحث عن السلام؛ تتمثل في تشكيل لحنة اقتصادية ثلاثية 
بين الأردن» وإسرائيل» والولايات المتحدة. وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات» تم فيها 
بحث بنود جدول الأعمال» ومشروع تنمية وتطوير وادي الأردن 0©. 

وتعد أذ قطعت القاوضات كقنوظا لأتباس ع بده يال حايطة مالية انسفن مقر 
جديدء ومبادرة جدية فاعلة؛ بغية التوصل إلى حلول حقيقية على أرض الواقع. لذا قام 
الملك حسين بزيارة إلى واشنطن. وني يوم 22/ حزيرانء اجتمع بالرئيس كلينتون» حيث 
دار الحديث حول تطور المفاوضات على المسار الأردني ‏ الإسرائيلٍ. ومن جهته التزم 
الرئيس كلينتون بدعم عملية السلام» وفي استقرار المنطقة ©). 


(رععدء2 01 1011205ا 7731 56315 ,اخ حررع8 (1) 
(2) دنيس روس: السلام المفقود: خفايا الصراع حول سلام الشرق الأوسطء ترجمة عمر الأيوبي» سامي 
كعكي» دار الكتاب العربي» بيروت». 2005»ص 228 
(3)المعشر» مج الاعتدال» ص 39. 
(4)روس» السلام المفقودء ص 229. 
7 5م ,2004 ,كاملا تككعلظ رع11آ جه ماع ,تتتوعلا تامغص نان عط]' :كتقطومه11 عصصمك نوع 1تطادرذ) 


(6) الدستور عمان.ع 2369378/ حزيران1993. ص1. 
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وبعد عودة الملك حسين إلى عمان» دعا مجلسي النواب والوزراء» في يوم 9/ تموز إلى 
الاجتماع بهمء والقى أمامهم خطاباء أوضح فيه أن الأردن وجد نفسه في وضع يحتم عليه 
خوض معركة السلام» ومرحلة التفاوض مع إسرائيل» وخاصة وأن مصر قد سارت على 
طريق السلام» وسار بعدها الفلسطينيون دون أي تنسيق مع الآردن. ثم أعلن الملك (إذا 
كان اللقاء بيني» وبين رئيس وزراء اسرائيل» هو الثمن لتغيير الصورة لصالح هذا البلد. 
فلن أتردد إزاء ذلك أبداًء واعتبر هذا واجباً وشرفاًلي أن أقدم خدمة تجاه وطنيء المهدد بكل 
اتجاه)17). 

وفي الوقت نفسه صدرت تصريحات مشجعة من الجانب الآخر؛ إذ أعلن شمعون بيريز 
يوم 12/ تموز بلهجة قاطعة (إِنْنا لا نريد انتهاك سيادة الأردن» ولا المساس بشرفه» نريد 
الاعتراف بشرعية المملكة ال هاشمية» إِنَ الأردن ليس فلسطين. أنّه الأردن «. كان بيريز يعني 
هناء الأردن إلى الشرق من نهر الأردن. ذلك أنْ إسرائيل لم تعترف قطه بأنْ الضفة الغربية 
جزء من الأردن 20 

وقبعا لذلك: بدأت الأحداث تتحرك بوتيرة سريعة» بدءأ من يوم 5/ تموز 1994. فقد 
وافق كل من الملك حسين ورابين» على دعوة الرئيس كلينتون للالتقاء به في واشنطن, في 
يوم 25/ تموز؛ لمتابعة مسيرة المفاوضات7©)وإنهاء حالة القتال بينهما بشكل رسمي©. كما 
أعلن الرئيس كلينتون أن رئيس مجلس النواب الأمريكي دعا كليهما إلى إلقاء خطابين أمام 
جلسة مشتركة يعقدها الكونغرسء ثم مضى إلى القول أنه تعهد شخصياً بتحقيق تسوية 
شاملة في الشرق الأوسط. وأضاف قائلاً: «إِنَّ الاجتماع التاريخي بين الملك حسين ورابين 
يشكل خطوة إلى الأمام» وأنه يجيء عقب التقدم الحائل الذي تحقق في الاجتماعات الثلاثية 
التي عقدت في واشنطن في حزيران 601994. 
(1) الرأي» عمانءع 8723) 10/ تموز 1994, ص1 و 14. 
(2) موسىء تاريخ الأردن» ج2 » ص 597 . 


(3) الدستور» عماذءع 0 16/ تموز 1994.ص1. 
.609 م ,011,2004لآ تع اللرع م0 كا .لخ ]15:0 خرع]1.[ 117 :نمناصنان لالاظ (4) 


(5) موسىء تاريخ الأردن» ج2 ص 597. 
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وفي ظل هذه التطورات بدأت في يوم 18/ تموز 1994 المفاوضات الأردنية ‏ الإسرائيلية 
على خط وقف اطلاق النار» على بعد 13 كم شمال مدينة العقبة؛ لبحث عدد من القضايا 
الرئيسية الواردة في جدول الأعمال المشترك» والتي تتناول قضايا ترسيم الحدود والأمن 
والمياه» والطاقة» والبيئة. وفي هذا اللقاءء حدد كل طرف الثوابت الرئيسية التي ينطلق 
منهاء ثم بحثا آلية المفاوضات» وترتيب مواعيدها المقبلة. وفي ختام المباحثات» صدر 
بيان مشترك؛ نصّ على أنْ اللجان الفرعية سوف تواصل أعاالهاء وأنْ المفاوضات القادمة 
ستجري بالتناوب في الجانب الأردني» وفي الجانب الإسرائيلي. وجاء في البيان أيضاً. أن لجنة 
المياه المشتركة» وافقت على الاعتراف المتبادل بالحصص الحقيقية» لكلا الجانيين من مياه 
عبر الأرة شمو لبي 1 

وفي يوم 20/ تموز 1994., أعقب هذا لقاء في أحد فندق البحر الميت بين وزراء خارجية 
الدول الثلاث: كريستوفرء والمجالي» وبيريز وكان هذا اللقاء بمثابة اجتماع للجنة الاقتصادية 
للدول الثلاث. وفي ذلك اللقاء» قال وزير الخارجية الأمريكي» إِنْه خلال اجتماعات 
اليومين الماضيينء بين اللجنة الأردنية والإسرائيلية» نقد أي تفيل ندم و عدرل الأغراك 
المشترك». كما أضاف قائلاً: «إِنَّ الرئيس كليتتون تعهد أن تقف الولايات المتحدة مع هذه 
الدول التي أظهرت شجاعة؛ وحكمة لتحقيق السلام». وفي الوقت «الذي يواصل فيه 
الأردن وإسرائيل طريق المصا حة, يجب أن يعلم البلدان أن الولايات المتحدة وبالتعاون مع 
المجتمع الدولي» ستبذل كل ما في وسعها لخلق المستقبل والأمن والازدهار»!2. 

ثم جاء لقاء القمة في واشنطن؛ ليعطي مسيرة السلام دفعة قوية إلى الأمام» ويرسي المبادئ 
الأساسية للسلام بين الأردن وإسرائيل. وفي صباح يوم 25/ تموز 1994 جاء اللقاء التاريخي 
بين الملك حسينء ورابين بحضور الرئيس كلينتون في البيت الأبيض؛ ليعطي مسيرة السلام 
دفعة قوية إلى الأمام. ثم ألقى كل منهم كلمة أعرب فيها عن مشاعره تجاه هذا الحدث. 
ومن جانبه قال الملك حسين إِنْ هذا اليوم يوم الالتزام» وهذا اليوم هو يوم الامل والرؤية» 
(1) الرأي» عمانءع 8732:19/ تموز/ 1994»ص1 . 
(2) القضاة الطوالبة» معركة السلام» ص 65-62. 
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خب :علينا أن تعترف لأنفسها آننا مديدوت للركسسن كلبعوة؛: وأصدقاتنا الأمريكيين بالكتين 
الذين جعلوا هذا اللقاء تمكناء فأنتم شركاؤنا في محاولة بناء مستقبل جديد في منطقتناء 
لجميع شعوبناء وللبشرية جمعاء»7!. في حين أكد كلينتون على رغبه بلاده في تحقيق السلام 
بقوله: «نعلم أن الطريق ليس سهلاًء | كنا قد دعمناكم في الوصول إلى هذه المرحلة» فإِنَّ 
الولاياث المتحدة سني معكم المسافة المدنقية» علينا جنيعاً المواضلةء سحتى تتأكد أنْ السلام 
الذي نشهد. سيدوم في الأراضي المقدسة» ويمتد إلى جيران إسرائيل العرب»27). وني نهاية 
هذا الاجتماع» وقع الملك حسين ورابين على إعلان واشنطن. كما وقع كلينتون كذلك على 
الوثيقة كشاهد© باعتباره راعي هذه المسيرة السلمية9) فضلاً عما يعكس رؤيته وتفانيه 
لخدمة قضية السلام (5). 
لقد نصٌ إعلان واشنطن على إنهاء حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل» وإقامة السلام 
العادل والشامل والدائم» ووضع خسة مبادئ لتحكم الفهم المشترك لجدول الأعمال الأردني 
الإسرائيلي كالآتي: السعي لتحقيق سلام عادل» ودائم» وشاملء بين إسرائيل وجيرانهاء 
ومواصلة المفاوضات لإحلال السلام على أساس قراري 242 و 338» واحترام دور الأردن 
التاريخي في حماية» ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية في القدسء حاضراء ومستقبلاًء 
والاعتراف المتبادل بين الجانبين بالسيادة» ووحدة الأراضى والاستقلال السيابى» وتحقيق 
الأمن الدائم» وتطوير علاقات حسن الجوار» وتفادي استخدام القوة. 
كنا قرّر الإعلان عن سبع خطواتء لتجاوز الحواجز النفسية» والانعتاق من تركة 
(1) الحسين بن طلال (1999-1935):المملكة الأردنية ال هاشمية الخطاب السامي لصاحب الجلالة الحاشمية 
المغفور له الملك حسين بن طلال: 1994-1992ءقسم 3, إعداد أمجد العضايلة» بكر المجالي» الديوان 
الملكي.عمان»2005»ص 297. وسيشار إليه فيا بعد. الخطاب السامي لصاحب الجلالة» قسم 3. 
9 م,/ 267,1994 ,49769 اوعس عتدملا بو 1< ع1 (2) 
8 م عمل هتصععوء2 ,رومعطاه لصة خلدزه]/3(1) 
(4) موسىء تاريخ الأردنءج2 »ص 602. 
)5( سميح المعايطة: إعلان واشنطن في الميزان» (د. ن)؛ عمان» 1994»ص 1113/46[ ,49769 ,وع مم1" لزعل ع1" 
6م ,1994 26. 


155 


الحرب: الربط الحاتفي بين الأردن وإسرائيل» وربط الشبكات الكهربائية» كجزء من المفهوم 
الإقليمي» وفتح نقطتي عبور إحداهما في الطرف الجنوبي العقبة ‏ إيلات» والآخر في نقطة 
متفق عليها في الشمال» وحرية مرور السواح الأجانبء. من بلد ثالثء والتفاوض لفتح ممر 
جويء ودولي» وتعاون أمني, لمكافحة الجريمة» والمخدرات. وأخيراء أعلن البيان أنَّ الملك 
حسين» و«رابين» اتفقا على عقد اجتماعات دورية» أو عندما تدعو الحاجة؛ للنظر في تقدم 
المفاوضات!1). 

ومن ثم جاءت زيارة الملك للكونغرس الأمريكي في اليوم التالي» أي في يوم 26/ تموز 
خاقة ضرورية» للتطور الجديد بين الأردن وإسرائيل؛ ذلك أن تلك المؤسسة الدستورية 
تشكل قاعدة النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة ‏ وهو الذي لا مندوحة للرئيس 
الأمريكي عن أخذ موافقته على إجراءاته وسياسته7) لتلبية المطالب الأردنية. وخلال لقاء 
الملك حسين بأعضاء هذا المجلسء أعلن أن الأردن وإسرائيل أصبحا الآن شريكين في 
صنع مستقبل شعوب المنطقة» وأَئْهها عازمان على العمل معاء وأنْهما انتقلا من حالة الحرب 
إلى حالة السلمء وأنْ الأردن مارس حقه السيادي لصناعة السلام» وأعرب عن أمله بالتقدم 
المشترك نحو هدفه النهائي» أي عقد معاهدة سلام بين البلدين. ى! ثمّن دعوة الرئيس 
كلينتون على اعتبار أنها «مرحلة جديدة في رحلة السلام في منطقتنا» ى) أثنى على الصداقة 
الطويلة بين البلدين» الموروثة منذ عهد جده. كما أضاف قائلا: «لقد سعيت عبر أربعة 
وكلآين عاماء ع رقاسة أيرعاورغل آن تكرن عذهالعداثة غلصسة ونادقةا. و عابة 
الخطاب» تطرق الملك إلى الدور الأمريكي ني تسهيل» ودعم انتقال الأردن وإسرائيل من 
حالة الحرب. إلى حالة السلام. فحياه الحضور واقفين وبحماس بالغ/*)وقدّروا هذا القول 
حقٌ قدره؛ واستعاد الملك حظوته لدى الولاياث المتسول:(4) 


)01 الرأي» عمانءع 9 26/ تموز/ 4.؛ ص 1 ؛ 1994,58 526 1177ا[, 49769 واللروعحطة 1 رمك" بورع لل عط 1 . 

(2) موسىء تاريخ الأردن» ج22 ص 604. 

(3)الخطاب السامي لصاحب الجلالة» قسم 3»ص 308-305. 

(4)مارتن إنديك: أبرياء في الخارج: رواية شخصية لدبلوماسية السلام الأميركية في الشرق الأوسطء ترجمة 
عمر سعيد الأيوبي» دار الكتاب العربي» بيروت» 2012.ص 168. 
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وفي يوم 4/ آبء أقدمت إسرائيل على بادرة حسن النية» إذ بدأت بضخ الماء من خبر 
اليرموك إلى قناة الغور؛ وأعلنت أنْها سوف تضخ ما مجموعة أربعة ملايين متر مكعب خلال 
شهرين. ثم بدأ يوم 7/ آب تطبيق أحد بنود إعلان واشنطن» وذلك بفتح باب المكالمات 
الحاتفية بين الآردن وإسرائيل. ثم أعقب ذلكء فتح المعبر الحدودي بين البلدين» من العقبة 
إلى إيلات» يوم 8/ آب. في حفل رسمي اشترك فيه الأمير حسن من الجانب الأردني» ورابين 
و بيريز من الجانب الإسرائيلي. وحضر الحفل وزير خارجية الولايات المتحدة والوفد المرافق 
له. وبعد حفل الافتتاح» اجتمع الملك حسين وكريستوفر ورابين وعقدوا مؤتراً صحفياء 
أكدوا فيه على مواصلة السير في العملية السلمية. أما المعبر الحدودي فسوف يستعمل في 
البداية لتسهيل حركة السواح بين البلدين» من رعايا الدول الثلاثة» ريثا يتم التوصل إلى 
معاهدة السلام (1). 

وتواصلت بعد ذلك المباحثات بين وفدي الأردن وإسرائيل» وكذلك اجتماعات 
مجموعات العمل الست. كانت هذه الاجتماعات تعقد بالتناوب في الجانب الأردني من جهة» 
وفي الجانب الإسرائيلي من الجهة الثانية. وكان واضحاً أن المفاوضين الأردنيين يركزون على 
القضايا الرئيسية» وهي الحدود. والمياه والأمن. بين| كان المفاوضون الإسرائيليون يطرحون 
جوانب لا تخطر على بال أحد سواهم. 

ومن أجل حل نقاط الخلاف بين وفدي المفاوضاتء التقى الملك حسين ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحق رابين في العقبة» في 29/ أيلول. ثم التقى الأمير حسن مع وزير الخارجية 
الإسرائيلي بيريز في نيويورك في 2/ تشرين الأول. وني اليوم التالي اجتمع الأمير حسن مع 
كلينتون وبيريز وصدر عن الاجتماع بيان مشتركء أكد الالتزام بإعلان واشنطن. ثم جاء 
كريستوفر إلى عمان» يوم 11/ تشرين الأول» وبحث مع الملك حسين مراحل عملية السلام. 
وأعقب ذلك اجتماع في عمان بين الملك ورابين يوم 13/ تشرين الأول. ومع كل منهما وفد 
من كبار المسؤولين» ودار البحث حول بنود معاهدة السلام» واستؤنف البحث يوم 16/ 


(1) موسىء تاريخ الأردن» ج2 .ص 604 - 605. 
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تشرين الأول؛ من أجل حل جميع نقاط الخلاف العالقة» بقصد التوصل إلى صيغة نهائية 
لبنود المعاهدة» التي ستكون تتويجاً للعملية التفاوضية (2. 

وأخيراً. وبعد كل هذه الجهود. تم التوقيع بالأحرف الأولى في عمان على مسودة معاهدة 
السلام بين الأردن وإسرائيل» في يوم 17/ تشرين الأول. وقام بالتوقيع» رئيسا وزارقي 
البلدين» عبد السلام المجالي عن الآردن» وإسحق رابين عن إسرائيل. وفي اليوم التالي 
وافق مجلس الوزراء الأردني على المعاهدة» وفوّض رئيس الوزراء بالتوقيع عليها بصيغتها 
النهائية©. وغلى إثر ذلك؛: هنأ الركيس كليتتون الملك حسين بهذا الإنيجاذ (3) الابسات. 
وني المقابل أعرب الملك عن شكره للرئيس كلينتون على جهوده الكبيرة التي تبذحها إدارته 
في خدمة عملية السلاه(©. 

وبدأت الأحداث تتح رك بوتيرة سريعة» فقد عيّن يوم 26/ تحرين الأول رغد حسفا 
بتوقيع المعاهدة الأردنية ‏ الإسرائيلية» في منطقة وادي عربة» على خط الحدود الدولية بين 
فلسطين وشرقي الأردن» غير بعيد عن مدينة العقبة» وأعلن كلينتون عن قبول الدعوة التي 
وججهت إليه الحضور هذا الحفل 7 على أمل دفع عملية السلام إلى الأمام؛ على جميع المسارات 
في الشرق الأوسط©2). كما ووجّهت الدعوات إلى عدد من قادة الدول العربية» والأجنبية. 
وتم التوقيع عند ظهر ذلك اليوم على النص الرسميء والنهائي للمعاهدة. وقام بالتوقيع 
عليها عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني» ورابين رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبذلك 


(1) موسىء تاريخ الأردن» ج2 .ص 605. 
(2) الرأي» عمان»ع 8823 .18/ تشرين الأول 1994» ص 1. 
(3) الرأي» عمان»ع 8823: 18/ تشرين الأول 1994» ص1. 
1م,/ 10/ 181994 ,49853 810 روعططة]' عاتملا بو آ< عط (4) 
(5)الرأي» عمان»ع 8823: 18/ تشرين الأول 1994»ص1. 
(6)الرأي» عمان»ع 4 19/ تشرين الأول 1994.ص 1؛ 18 6غء49853,0 هللروعسةا علدملا بووعل< ع1 
1 م ,1994. 


11,5[ 1/177 بلامخص ةا )(7) 
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أدَى توقيع الأردن على هذه الاتفاقية إلى إزالة خطر الحرب مع إسرائيل مهما كان صغيراً 
وأعطي الأولوية في الإشراف على الأماكن المقدسة في مدينة القدس. ى) جدد الأردن 
صداقته مع الولايات المتحدة (/أوثبتت مركزية الأردن في السياسة الإقليمية 2. 

وفي مساء ذلك اليوم؛ قام الرئيس كلينتون بحضور جاسة عقدها مجلس الأمة الأردني/0. 
وكان أول رئيس أمريكي يلقي خطاباً في البرلمان الأردني)حيث أشاد بهذا الحدث التاريخي 
الكبير قائلاً: «في هذا اليوم» قام الملك حسين بصنع السلام» وكان صوته يمثل صوت 
الاعتدال» في العالم العربي» وأنَّ الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بالقضايا التي يدافع 
عنها الأردن» وأنْ الولايات المتحدة» والأردن يحاربان في نفس المعركة. ولذلك؛ دعني 
أقولء إِنّهِ باسم الولايات المتحدة الأمريكية, فإنّنا لن نخذلكمء وأنْ الولايات المتحدة تدعم 
هذا التوجه» وسنقف معكم دائمأ» كما أن الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بالقضايا 
التي يدافع عنها الأردن)(©. 

ولكن. مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلٍ بنيامين نتنياهو ناطة/7161223 منحصة زمء8 إلى 
السلطة» في 31/ أيار 1996» أخذت العلاقات الأردنية ‏ الإسرائيلية في طريقها إلى التوتر» 
خاصة عندما قرر نتنياهو في 25/ أيلول من العام نفسه. بإعادة فتح نفق قديم بمحاذاة جبل 
المكبر في القدسء لكون هذا التصرف يتضارب مع روح المادة 9/ الفقرة 22 من اتفاقية 
السلام بين الأردن وإسرائيل. والقائلة» إِنْ إسرائيل تحترم الدور الخاص للمملكة الأردنية 
الحاشمية» في المقامات الإسلامية المقدسة في القدسء وعند إجراء مفاوضات حول الوضع 


0 2 ,221511113335 عط 210 دعا تلطع ط م112 عط باع1512 ,/1503ة:11711131:2515اك1[رط15ة 1 (1) 
6 ,011010310 102.آ يمطتق لاد (2) 
(3) للاطلاع على كلمة رئيس مجلس الأعيان أحمد اللوزي الترحيبية بالرئيس كلينتون. انظر: أحمد القضاة: 
معركة السلام: المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية وثائقها وأبعادها الإستراتيجية» ج22 دائرة المطبوعات 
والنشرء عمان» 1994» ص 138-137 
,2003 011لا 7ع[ باع 5011 ,111510177 عسماكارآ :نمأصتان تتتة111ط :626 م ,عكااآ 5/طا ,بدمنتصتا0 (4) 
(5) القضاة» الطوالبة» معركة السلام» ج22 140-09 
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النهائي» سوف تمنح إسرائيل أولوية إلى الدور الأردني التاريخي في هذه المقامات. واللافت 
أن الملك حسين اجتمع قبل يوم واحد من فتح النفق مع مستشار نتنياهو دوري غولد 
4 202 والذي لم يطلعه على أي شيء؛ ما أشعر الملك حسين بغضب شديد”!". ى| 
فخ هذ] العنا: خفبيا قلبيظعا عارماء و افا قراة الراجيةوفاندليت الها جاه» 
والاضطرابات» على نطاق واسع» أودت بحياة خمسة وخسين فلسطينياء وخمسة عشر 
امراف 0 

أصيب العرب بخيبة كبرى فلجأوا إلى واشنطن إلى الرئيس كلينتون. لكنّه هو نفسه 
كان خاضعاً لمحاكمة من النواب» والشيوخ» والقضاء؛ والشعب؛ بسبب ارتكابات جنسية» 
وغير جنسية؛ اتهم بها. إضافة إلى أنه كان يسعى إلى إعادة انتخابه» لولاية ثانية. وهذا ما 
يستدعي منه تقديم تنازللات ضخمه للوبي اليهوديء في الولايات المتحدة. ولذلك ١‏ 
يتمكن من نجدة العرب. بل على العكس من ذلكء فقد استقبل نتنياهو في البيت الأبيض 
«ولابدٌ أنه طلب منه الإيعاز إلى اللوبي اليهودي بدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أما 
الغرب سوق يق الوقت النامبب اغالجة فقينهن بال هن الحبين م61 

وهكذا. وفي الوقت الذي بدأت فيه الأشياء لا يمكن أن تسوء أكثر تماهيء وقع الأسوأء 
ففي يوم 25/ أيلول 1997 حاول اثنان من عملاء الموساد الإسرائيلٍ يحملان جوازي سفر 
كنديين» اغتيال خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية» في عمان. 
فتمّ حقن أذنه بِسّمٌ بطيء التفاعل» لدى دخوله إلى مكتبه. وعلى الفور» اتصل الملك حسين 
بالركيس اجرف لكالاعه والأرماه وان متيل محافدة سالاد عر قط ير لاعفيدل وال 
الملك: (إِنْه إذا مات, فيتوجه إلى التلفزيون في المساء؛ ليكشف القصة كلهاء ويعلق معاهدة 
السلام» ويقدم المهاجمين لمحاكمة علنية». 

ومن جانبه» أبدى كلينتون استغرابه من نتنياهو وقال: «هذا الرجل يصعب التعامل 


2م ,11115511 1128 ,1(1021135) 
5 مأك .م0 :و5131 0ع016نآ عطا لمج اع52] ,:ممحصلعع:2(1) 
(3) المجالى» بوابة الحقيقة» ص 213. 
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معه. إِنه لا يضر المصالح الأردنية والإسرائيلية فقط» ولكنه يعرض للخطر كذلك عملية 
السلام في الشرق الأوسط برمتها». وأصغى كلينتون بتعاطف مع الملك» وهو يعبر عن 
غضبه؛ وحاول تهدئته» وحثه على عدم قطع العلاقات مع إسرائيل» وبعد ذلك بقليل» 
اتصل كلينتون ليقول إِنَّ نتنياهو وافق على الكشف عن الترياق. وفي هاية المطاف أعطي 
مشعل الترياق» 5 اا 

ولم يمض وقت طويلء حتى فارق الملك حسين رحمه الله الحياة» في يوم 7/ شباط 
9 . وكان في الثالثة والستين من العمر. وحضر مراسم الدفن العديد من رؤساء الدول؛ 
والحكومات في العالم» وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي كليتتون الذي ترأس وفدا أمريكياء 
بها في ذلك ثلاثة رؤساء سابقين للولايات المتحدة بوش الأبء وكارتر وفورد. وكان ذلك 
بمثابة تكريم للملك» ومن ثم «تصريح قوي للغاية» للشعب الأردنيء بآن الولايات المتحدة 
تقف معهم. خلال هذه الفترة الصعبة». ووصف كليتتون الملك عبد الله الثاني» بأنه يجسد 


ا د له 2 
قوة وتواضع والده 0©. 


ه11 12510 :1132 تتلطخ 300 طناء 111155 :اطول 3202] :573 م رمول1ه1 01 نمآ ,مستحلطد (1) 
36-7 ,2010 ,]قتاع ,5301 ,لالتحطة1 103:21 
.1 م/ 2 91999, وعسخة1 عارملا وعلط ع1 (2) 
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العلاقات العسكرية الأردنية ‏ الأمريكية 


1999 -73 


اعتمد الأردن منذ تأسيسه عام 1921 على المساعدات العسكرية المقدمة من الحكومة 
البريطانية؛ بصفتها الدولة المنتدبة» والمسؤولة عن شؤونه الخارجية. وعلى أثر انحسار 
النفوذ البريطاني في منطقة الشرق الأوسط. بعد انتهاء حرب السويس عام 1956» اندفعت 
الولآيات المعحدة إل المنظقة بنصوى ختايعها من اللقطر الشيوعي: فأعلن الركيسن الأمريكى 
دوايت أيزماور مشروعه في كانون الثاني 1957» والذي يقوم على أساس تأمين الاستقرار 
في المنطقة» عن طريق تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لدوها؛ للمحافظة على 
استقلالها الوطنى. 

رأى الملك حسين في مشروع أيزهاور فرصة مواتية لتخليص بلاده من مصاعبها 
الاقتصادية والمالية» بعد إنهاء التتحالف الأردني ‏ البريطاني. إلا أن الحكومة الأردنية برئاسة 
سليان النابلسي رفضت هذا التوجه الملكي رفضاً قاطعاء واتجهت لعقد علاقات سياسية مع 
الاتحاد السوفيتي. وهنا اتخذ الملك قرارا بإقالة حكومة النابلسي» في يوم 10/ نيسان 1957 
ما أدَى إلى قيام مجموعة من الضباط الأحرار في الجيش الأردني في محاولة انقلابية ضد النظام 
الحاكم. ومنذ ذلك العام» وإلى الأعوام اللاحقة» أخذت الولايات المتحدة تزوّد الأردن 
بالسلاح والمعدات العسكرية» بأمر رئاسبي(! لأول مرة» كبديل لبريطانيا؛ لتعزيز استقراره 


01 1ع ته مء(0آ,2ة1010 10 ععصطها؟2551 5عغ5121 0ع1[01] 01 2177 طناك :5وعرع000) عط م1 ترممع3] (1) 


0م ,1973, أتاعحطام ماع10 122110131ع نم[ :101 ترعمعع د عنداة 
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السيامبي» ويتمثل ذلك عندما أعلن البيت الأبيض رسمياً في واشنطن في نيسان 1957 أن 
الرئيس أيز هاور ووزير خارجيته فوستر دالاس يعتبران استقلال الأردن» وسلامة أراضيه 
مسألة حيوية» بالنسبة للحكومة الأمريكية. وبذلك قرّرت تزويد الأردن ب 12 طائرة 7 
4» و100 دبابة» ومصفحات لنقل الجنود» ورشاشات المضادة للدبابات17). 

كما استجابت الولايات المتحدة للطلب الأردني بموجب المادة(51) من ميثاق الأمم 
المتحدة؛ على إثر الانقلاب الدموي في بغداد في 14/ تموز 41958 والذي أسفر عن نهاية 
الاتحاد العربي» والمكون من الأردن والعراق» فقد حرّكت أسطوطا السادس إلى شرقي 
البحر الأبيض المتوسطء وأنزلت قوة من جنودها في لبنان» كما زؤّدت الأردن بكميات 
من الوقود؛ بعد أن قامت الحكومة العراقية الجديدة بمنع وصوله إلى الأردن20) فضلاً عن 
تقديم 11. 8 مليون دولار كمساعدات عسكرية له( للحفاظ على أمنه. ووحدة أراضيه 
من الأخطار الخارجية. 

لقد أدى الحجوم الإسرائيلي المفاجئ في يوم 5 / حزيران 1967 على الأراضي الآردنية» إلى 
الحاق خسائر فادحة بالجيش الأردني» فقد تحطمت قدراته العسكرية» إذ شملت 80 / من 
الدبابات والمدرعات التي يملكهاء وجميع الطائرات المقاتلة» وقدرت الإحصائيات خسائره 
في الحرب كما يلي: 21 طائرة» و179 دبابة» و1683 ناقلة جنود. و382 من المدافع» و2000 من 
الرشاشات» و8000 من البنادق» و7000 طن من الذخيرة (4) 

وبذلكء كانت الحاجة ماسة لإعادة تنظيم الجيش الأردني» وتعويضه عما خسره من 
أسلحة ومعدات, في تلك الحرب. لذلك أجرت الحكومة الأردنية اتصالاتها مع الولايات 
المتحدة؛ من أجل تزويدهم بالسلاح. إلا أنّها أوقفت برامج مساعداتها العسكرية للأردن57) 


,1973 -1957 ,101031 112 م226 تاعتطتة/ا عمصاوع ]ا عمد للخ د5عتها5 لعغتمنا :معاممكا معطامعا5 (1) 
.9 م,(1975 عمضةرم2)5 .23,810 تإعنامط عتاطتط 


.244 م ,18251 111001 عطا ما غتاعنيه) بصطداط (2) 
.99 نالع تاععه10آ 15 ملعتم ه1ء7ع0آ1 103]1021ع 01[ 101 تزعمعع ث .5 .لآ (3) 

(4) موسىء تاريخ الأردن» ج2)» ص 207. 
0 7 ,8155 001) عا 160 011مع ]1 (5) 
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لمشاركته في حرب 1967 إلى جانب مصر وسوريا والعراق» والتي كانت تريد منه أن يقف 
جانباً. وبالتالي اعتبرت الأردن أخلٌ بالأسس التي تقدم بموجبها المساعدات له(1). وفي 
مقابل ذلكء أخذ الاتحاد السوفيتي بتعويض مصرء وسورياء عن خسائرها بعد حرب 
7» حيث سرعان ما بدأت الأسلحة السوفيتية بالتدفق عليهما. وللحيلولة دون توجه 
الأردن إلى الاتحاد السوفيتي» استأنفت الولايات المتحدة شحن الأسلحة إليه في آذار 
008) 

ومن ثم أخذت المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن في طريقها إلى التحسن 
التدريجي» عقب نشوب الأحداث الناشئة عن الصدام المسلح بين الجيش الاردني من جهة» 
والمنظمات الفلسطينية» والجيش السوري من جهة أخرى. في أيلول عام 1970» فقد قدمت 
لهساعدة مستعجلة لكت قيمتها 30 ملبون ذولار كمساغدات عسكرية 00 لتعويضه عخ 
الخسائر العسكرية التي فقدتها في تلك الأحداث 47) لإعداد جيشه وتحديثه؛ لدوره المهم في 
المحافظة على استقرار المنطقة. 

«لقد نظرت الولايات المتحدة إلى الأردن على أنّه البلد الذي يستطيع أن يلعب دور المهدئ 
في المنطقة» والناطق الرسمي غير المعين باسم الاعتدال فيهاء ودور المساعد للدول العربية 
المحافظة كدول مجلس التعاون الخليجي, والقادر على منع تفاقم المشكلات بينها. وبالتالي 
منع انّزلاق المنطقة إلى مجامبات عسكرية» قد تجر دولاً خارج المنطقة إلى أتونها»(©). وهذا 
ما أعطى الأردن أهمية استراتيجية» وجعلته مدار اهتمام من قبل القوى الإقليمية الرئيسية 


(1) موسى» تاريخ الأردن» ج22 ص 62 ؛ ,كتكلطع[ له عتتتة8 مالإامومع 810 للم :ماءوون1 :50011 1عاعط 
6 1972 ,02002آ. 
0 م ر55ع00281) عا 160 011مع 1 (2) 
0 م ر55ع17ع002) عط 160 011مع ]1 (3) 
(4) رشيد» مذكراتي» ص 194. 
(5) خليل حجاج: العلاقة الأردنية الأمريكية: دراسة تاريخية في العوامل السياسية والآثار التنموية 
1985-7»دراسات العلوم الإنسانية والاجتاعية» مج 36.ع1»ع 2009 1. ص 188. 
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المحيطة بالمنطقة» والقوى العالمية الأخرى المعنية بالمنطقة. ولاسيّا الولايات المتحدة» والتي 
متحت الأردن المساعدات العسكرية لضمان الأمن ف المنطقة. وفي هذا السياق يعلق الأمير 
الحسن بن طلال ولي عهد الأردن (1965- 1999) على أهمية هذا الموقع بقوله: (إِنّْ الأهمية 
التي علقت على الأردن بفضل موقعه؛ ودوره الإستراتيجي كجسر يربط بين المجتمعات 
أكبر من الأهمية التي اكتسبها بفضل أي حصة من المصادرء أو الثروة الطبيعية»/!). 

ويظهر ذلك بشكل واضح. بعد اندلاع حرب تشرين الأول عام 1973» عندما طلبت 
كلنا الحكومتين اللضرية والسوفينية من الملك حسين بضرورة اشتراك بلاده في القتال» 
وذلك بفتح جبهته الغربية مع إسرائيل على امتداد نهر الأردن. إلا أن الملك تفادى التورط 
في القتال؛وفقاً لمصالحه الوطنية» والتي أعلنها مسبقاء ومؤداهاء أن الأردن لن يشترك في 
أي صراع مسلح ضد إسرائيل؛ مالم يكن ضمن خطة دقيقة» تضمن النصرء وبإجماع عربي. 
وكذلك ما زالت في ذهنه أحداث حرب حزيران» فسلاحه الجوي ل يكن مستعداً لمهاجمتهاء 
وفي الوقت نفسه المحافظة على علاقاته التقليدية مع الولايات المتحدة. وللخروج من هذا 
المأزق» قرّر الملك القيام باتخاذ خطوة فعلية» تتمثل في إرسال قوة أردنية مدرعة. إلى الجولان 
السوري؛ وذلك لاحتواء القتال في أضيق منطقة تمكنة» ويتجنب أي هجوم إسرائيلٍ على 
بلاده. 

لقد أت المشاركة الجزئية للأردن في تلك الحربء ومن ثم مشاركته في مؤتر جنيف 
للسلام في 21/ كانون الأول 1973 لدعم الجهود الأمريكية لتسوية الصراع العربي - 
الإسرائيلٍ في المنطقة» إلى منحه مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 130 مليون دولارا"). 
كرا أغنلدت العلاقات العتافة برخ الظرقيق متعطفا إعابا دوراء عضو ضرا خلال زيارة الر كين 
الأمريكي نيكسون إلى الأردن في حزيران 21974 فقد اتفقا على تشكيل لنة عسكرية 


(1) الحسن بن طلال» السعى نحو السلام» ص 104. 
6 1201111611 ,1976 -1974 , عأتام015آ تاعة:15 - طورخ ,اكت 11 ,1976 -1969 ,5 .لا .1 .1 (2) 
4 ,25 11تآمث ,5]00 1051111 , 
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أردنية- أمريكية مشتركة» تجتمع مرتين في السنة'لغايات التدريب العسكري ©)وقضايا 
المساعدات» والتجهيزات العسكرية التي يحتاجها الجيش الأردني!2) وكانت من أولى النتائج 
المثمرة لهذه الاجتماعات تزويد الولايات المتحدة الأردن ب 22 مقاتلة 5 "آ» ودبابات 21/160 
ومدافع» ومصفحات عسكرية أخرى/*)وذلك لتقوية إمكاناته الدفاعية. 

كانت السياسة الأمريكية تجاه الأردن» خصوصاً فيه يتعلق بالأسلحة» كانت تخضع 
لحسابات دقيقة. ونستدل على ذلك مما جاء في بيان ألقاه ألفرد أثرتون دهنتعطاى 560 اه 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسطء أمام لجنة الشؤون الخارجية 
في الكونغرس الأمريكي, في يوم 23/ تموز 1975 فقد ورد في ذلك البيان» أن الولايات 
المتحدة تقدم المساعدات للأردن» وتبيع السلاح له «من أجل دعم الأردن في السير على 
سياسته المعتدلة . وجاء فيه أيضاً «إِنّ موقع الأردن الجغراني في وسط عدة دول» يجعله 
عاملاً رئيسياً في تعزيز الاستقرار في المنطقة» ولكن ذلك الوضع يعرض الأردن لضغوط 
ختلفة». ويضيت قائلة: القد اتبع الأردن» وباستمرار وبالرغم من الضغوط التي تعرض 
لها سياسات اعتدال» وضبط نفس في الشرق الأوسط إِنْه قوة تعاضد للسلام؛ والاعتدال» 
وتلعب ذوراً إيجابياً في البحث المستمر عن السلامء في الشرق الأوسط)60. 

يعد الفماوة المسكري :الأردق د الأمريكن مكنا ركيسياً ف العلاقات الافة بين 
البلدين» وهي موجهة في المقام الأول لتمكين الجيش الأردني من شراء الأسلحة©' لكن 


)1) الساطي» زيد بن شاكرء ص 361. 

,061225 ,2115 لخ نواع01 '[روعنا155 81136121 2310 1361005ع] .5 .لا :نضهل102 :22005 .8 0ع اخ (2) 
,2003 ,17 لتتمرث ,مه011151آ ع1120' له 

(3) البيانات الرسمية المشتركة على مستوى القمة 1977-1952.» دائرة المطبوعات والنشرءعمان».1977 .عص 

6 الساطي» زيد بن شاكرء ص 361. 

(4١‏ الرأي»عمان»ع 0 18/ نيسان/ 1975.ص1. 

(5) موسىء تاريخ الأردن» ص 62. 

.لآ 320 لتناممععاعد8 :ه1010 :عع 1تكدع5 طعتتوعوع ]1 10021و5وعتتع 000 :متقطك .321 7تتمعرعل (6) 

4 م,2016 121111317 12105عظ]1 
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لم يكن بإمكانه الحصول على ما يشاء منها. وعلى الرغم من أن المطالب الأردنية دوماً ل 
تلق آذانا صاغية من الولايات المتحدة» فإنّه ظل يسعى دوماً إلى مطالبتها بزيادة حخصص 
مساعداته العسكرية منها؛ لمحاولة تثبيت سباق التسلح. وعدم الإخلال بميزان القوى 
العسكرية في المنطقة!!)وهي آمال مشروعة. وفي شهر تشرين الثاني عام 1974» طالب الملك 
حسين إدارة الرئيس الأمريكي جيرالد فورد تزويده بالأنظمة الدفاعية التالية: بطاريات 
هو 8201165 1101 حسنة» صواريخ شابارال 101551165 31581م03 متحركة» ومدافع 
موجهة بالرادار وصواريخ أرض - جو محمولة» وأنظمة للسيطرة والقيادة» المعروفة باسم 
فلوريدا نادج 06 510103. وأجريت ترتيبات مع السعودية لتمويل هذه الصفقة. 
بمبلغ مالي مقداره 350 مليون دولار!2) لكون الأردن يعاني من قيود مالية كبيرة» لتلبية 
احتياجات البلاد لتحديث مؤّسساته العسكرية. 

ولدى بدء الكونغرس الأمريكي مناقشة المطالب الأردنية عارضها معارضة شديدة؛ 
مبرراً موقفه. بأنّ عدد صواريخ الموك التي يطلبها يتجاوز احتياجاته الدفاعية» مما قد يؤدي 
إلى مشاركته في أعمال عسكرية ضد إسرائيل 77 وبالتالي يععرّض مناطقها السكانية والصناعية 
المركزية للخطر المباشر؛باعتباره يرابط على أكبر خط مواجهة معها. وعلّق الملك حسين على 
ذلك قائلاً: «لا يمكن للمرء أن يفهم لماذا يمنع عا السلاح الدفاعي» بين| تزود الولايات 
المتحدة» إسرائيل بالطائرات التي تهددنا»©) مضيفاً بأنّ الأردن سيحصل «على احتياجاته 


,1ه يع1]01111608 1017 ,نزع11ه2 معاع ه10 51215 لعأتمنا 01 011165 عط] :ووعد0 .11 ععزمع0 (1) 
1م2011 كلامل" معلل 

01 و5وع21 01161517نآ عط1 ,7515[همك :01127م ل :امعتلظ علطا متعاقصم]' ومتتخ :50113 5اثلاعآ (2) 
8 م ,1983 ,لإكاء ماع كا اماع ملاع .ا ,لإكاء لمعا 

ث,ة1071,197نا1975-1 ,4 عصطنال روعموع1ع] ووع21 ع15ا1]10] عغتط 117 جه 1كهتتاة استمصلة 0ه .1 0210 (3) 
0 ع00111116) 1101156 عط 01 تتدع1101 تممستتتقطان) حطمت عصدال 0عنه0 امعلادععم عطا م1 مرعناع1 
81361031 1'5ع153 :12631 تتتتة 88 :1975 ,20 عتتال حتتنتكطتة 01 ع8 . كطم 0 و1[ع ]1 1ه ةستتعتاسص[1 
37[ :102001 رعع1]011410 نته11 تتتاممتكا حملا عط ععمزة دععدع11[هطان) 3020 د5عنا55] :7ا1تتاءعع5 
.219 ,2008 كلاملا 


(4) الرأي» عمان»ع 1436» 25/ تموز 1975 ص 1. 
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من الأسلحة على أي حالء ولكن إذا كان عليه أن يتطلع إلى مصدر آخر بديل فإِنْء العلاقات 
الأردنية_الأمريكية ستتآثر بشكل سلبي بكل تأكيد)("). 

وفي ظل تلك المصاعبء سرعان ما لجأ الملك حسين إلى تبني أسلوبه المألوف. باستبدال 
مصادر التسليح الأمريكي, باللجوء إلى الاتحاد السوفيتي» كرد فعل مباشر على تردد 
واشنطن» وخضوعها لإسرائيل© مستغلاً أجواء الحرب الباردة» بين القوتين العظميين؛ 
وذلك للإفلات من النفوذ الإسرائيلٍ في واشنطن, والذي كان يقف بالمرصاد في وجه 
صفقات تسليح الجيش الأردني(وتحديث مؤمساته؛لكونه يرفض أن تبقى أجواؤه 
مفتوحه. أمام الطائرات الإسرائيلية. وفي شهر حزيران 1976 أجرى الملك اتصالاته مع 
موسكو؛ للتفاوض معها حول شراء نظام للدفاع الجوي. وتم الاتفاق بينهما على تزويد 
الأردن بنظام صواريخ سامء فضلاً عن إرسال بعثة عسكرية من المستشارين العسكريين 
السوفيت, 

أدركت الولايات المتحدة خطورة موقفهاء حيث كانت ترى أن حضول الأردن على هذا 
السلاح» سوف يجر وراءه النفوذ السوفيتي» ىا حصل بالنسبة لمصرء وسوريا. ومن هذا 
المنطلق أخذت تبين للإسرائيليين ضرورة الحاجة إلى استئناف شحن الأسلحة للأردن0©. 
ويبدو هنا أن الحكومة الأردنية كانت مدركة لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى المصالح 


)01 الدستورءعمانءع 5 /ب / 1975 .ص 1 و 11 ؛ 810 تسصماع سصتطقهةا1] ,دعسا عترملا بوعل عط 
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الأمريكية في المنطقة» لذلك كانت حريصة على استغلال مثل هذا الوضع؛ للحصول على 
بعض المكاسب الأمريكية. 

وفي تلك الفترة الحرجة, لم تلبث الولايات المتحدة أن تجاوزت خلافها مع الأردن» مع 
محافظتها على المصالح الإسرائيلية» ففي أيلول 1976 تمٌ التوصل إلى حل وسط بينهماء يقتضي 
بتزويد الأردن بأربعة عشر بطارية من صواريخ هوك المتطورة» والمزودة ب 532 صاروخاء 
بشرط أن توضع كأسلحة دفاعية مثيّتة» ليس في منطقة وادي الأردن» بل حول العاصمة 
عمان فقط(). كما تم اشتراط أن يكون تسليم الصفقة على عدة سنوات» تبدأ من آواخر 
عام 1976: ويستمر تسليمها على دفعات حتى عام 2©1979. وعلى ما يبدو أنْ الأردن م 
يكن راضياً عن صفقة الأسلحة الأمريكية» من حيث أن كمية الأسلحة لا تلبي حاجاته 
المشروعة؛ ولم تظهر تأكيدا قوياً على الدعم الأمريكي له. كا أن تواريخ التسليم لا تلبي 
حاجاته العسكرية» حيث سيستلم معداته على مدار سنتين من بدء الاتفاق. 

ونستتتج مما سبق أنه لا توجد في العالم سياسة مبادئ» بل جلها سياسة مصالح. لذلك 
كانت الدوافع وراء المساعدات العسكرية الأمريكية بأنه لا تصب في حالة التوازن بين 
الدول» بقدر ما #بدف إلى تدعيم النفوذ الأمريكي في الأردن؛ للحيلولة دون توجهه نحو 
الاتحاد السوفيتي» والذي قد أبدى استعداده على تلبية احتياجاته العسكرية بالتدفق عليه. 
وبالتالي لم يكن من الممكن للولايات المتحدة الاستغناء عن الآردن, أو المغامرة بدوره في 
استقرار المنطقة. 

استخدمت الولايات المتحدة ورقة المساعدات العسكرية كوسيلة للضغط على 
الأردة كل] اسشعرت قينا من الغارضة لكي موقشق له يرية الغاقه فق الملطقة ويمقل 
ذلك بشكل واضح بعد نجاح الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في عقد اتفاقية كامب ديفيد 
في أيلول 1978 بين مصر وإسرائيل» فقد حاول إدخال الملك حسين في عمليات السلام 


,5611037 00111537 3 105005 ,رجاعل8 (1) 
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الجارية آنذاك» محاولاً إغراءه بتلبية احتياجاته الأمنية7). إلا أن الملك لم ينجذب لتحمل 
مخاطر أكبر من تلك المكافأة العسكرية الأمريكية؛ لعدم وجود أسباب وجيهة لقبوهاء لآنه 
لم يجد في الاتفاقية أي حافز يؤكد على قيامها بممارسة أيّ ضغط على إسرائيل» للانسحاب 
من الضفة الغربية» فضلاً عن تجميد الاستيطان الإسرائيلي. وبالتالي» راحت إدارة كارتر 
تكثف جهودها لإجبار الأردن على تغيير مساره» والانضام إلى المفاوضات,. ففي آذار 
9 زار عمان زينغنيو بريجسنسكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي 
مهدداً بتقييد توريد الأسلحة إِنَّ لم يغيّر الأردن موقفه من عملية السلام التي ترعاها 
الولايات المتحدة©. 

وفي كثير من المواقف السياسية» لم تجد عملية تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية 
للأردن نفعاً في تغيير الموقف الأردنيء ويظهر ذلك عندما أصرّ الملك حسين على موقفه 
وانحاز إلى الدول العربية الرافضة لاتفاقية كامب ديفيد» ومن ثم انضم إلى الدول العربية 
التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع مصرء لتوقيعها على الاتفاقية» بشكل منفرد مع 
إسرائيل. وهذا ما أدى إلى شعور الولايات المتحدة بالغبن» فقد قرّر الكونغرس الأمريكي 
تجاهل مطالب الأردن لشراء 300 دبابة 6043 14 المخصصة لغايات التكنولوجية المتقدمة 
المخصصة لاستهداف الرؤية الليلية(©. كما تراجعت المساعدات العسكرية الأمريكية 
للأردن من 127 مليون دولار عام 1978. إلى 44 مليون دولار عام 1981 إلى أن يلعب 
الأردن الدور المرسوم له في اتفاقية كامب ديفيد. ومرّت شهور لم يكن فيها قادراً على دفع 
رواتب أفراد جيشه© الأمر الذي أدْى إلى تعميق المشكلات العسكرية الأردنية القائمة 
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أماخا لآق اطلاف النناعدانه لسك ق اناده ممشمر انبا فى #لبلس استعرو هق سئلة إلى 
أخرى» وفقاً للأحداث التي تمر بها المنطقة. 

وهكذاء وجد الأردن نفسه معزولا عن برامج الدعم العسكري الأمريكيء وبالتالي» 
أخذ بالتوجه إلى بريطانياء لعقد اتفاقية للحصول على الأسلحة البديلة» فاضطر لشراء 264 
دبابة تشيفتين بريطانية» بمساعدة السعودية!!)وهي من الدبابات التي صنعت بمميزات 
خاصة©). وأما في مجال الدفاع الجوي» أخذ الملك حسين في تشرين الثاني 1981 بالتوجه 
إلى موسكو؛لعقد اتفاقية لشراء 20 بطارية 8 5414 أرض - جو(. ولتفويت الفرصة على 
الأردن من الحصول على السلاح السوفيتي» أرسل الرئيس رونالد ريغان في شباط 1982 
وزير الدفاع الأمريكي كاسبار واينبرغر 0567865زء11 3م035 إلى عمان» على أمل اقناع 
الملك بإلغاء الصفقة مع السوفيت» ودراسة متطلباته العسكرية» والتي تشمل طائرات 5 
6 ومجموعة متنوعة من طائرات المليكوبتر. والصواريخ المضادة للطائرات» وناقالات 
الجنود المدرعة» والاتصالات الحديثة» والمعدات الطبية". مما أثار هذا التصرف الأمريكي 
عاصفة من الاحتجاج في إسرائيل» فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلٍ مناحيم بيغن 
مدعوماً من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في إسرائيل» الرئيس ريغان اقتراح واينبرغر 
ببيع أسلحة متطورة للأردن7”) باعتبارها فوق الحد المطلوبء وبالتالي» تشكل خطراً على 
أمنها. وفي نباية المطاف نجحوا في تحقيق مرادهي67). 

بعد احتلال إسرائيل للآراضي اللبنانية في حزيران 1982» طرح الرئيس ريغان في شهر 
أيلول من العام نفسه مبادرته» والتي تدعو إلى حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية» 
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وغزة» مرتبطاً مع الأردن» دون قيام دولة فلسطينية» ىا رفض ضمّها إلى إسرائيل. وقد 
تعهد ريغان بتقديم مساعدات عسكرية للأردن؛ إذا وافق على الدخول في المفاوضات 
المباشرة مع إسرائيل 17). وعلى الرغم من تأيبد الملك تلك المبادرة» إلا أنه لم يندفع للقيام 
بي التزام بالتفاوض مع إسرائيل» حتى يحصل على موافقة منظمة التحرير الفلسطينية. 
وق:10/ تينان 1883 أغلن املك يعد تسليه ركفن الرقين عرفات رسميا للعبادرة أن 
الأردن لن يشترك إما منفصلاًء أو بدلاً عن أحد في المفاوضات. على الرغم من إغرائه 
بتقذيم مساعدات عسكرية كوسيلة للتأثرعلية. 

بعد انبيار خطة ريغان» سعى الملك حسين إلى تبني سلسلة من الجهود الديبلوماسية 
لتشجيع الولايات المتحدة على التعامل مع المنظمة» والتي اعتدلت سياستهاء خاصة بعد 
توقيعها مع الحكومة الأردنية في 11/ شباط 1985 اتفاقاً يقتضي بقبوها بالقرارين 242 و 
8 وإعراباً عن تأييده للملك حسين» ولدوره في عملية السلام» قرّر الرئيس ريغان بيع 
أسلحة متطورة للأردن» تشمل 40 طائرة مقاتلة متقدمة» وصواريخ مضادة للطائرات» 
بلغت قيمتها 1. 9 مليار دولارا2. 

إلآان الكوتهرس امهمر :ف انال مرققه العارهن لبيغات الأسلحة كردق بح 
يشترك في عمليات السلام ما أجبر الإدارة الأمريكية على سحب هذه الصفقة. وفي المقابل 
طالب الكونغرس بتأجيل الصفقة حتى 1/ آذار 1986 حتى يدخل الأردن في مفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل20. مما أَدَى إلى تراجع مصداقية الولايات المتحدة لدى الأردن, 
وبشكل كبير. ويتضح ذلك من تعليق الملك حسين بقوله: «لم يعط الكونغرس ما أراد 
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أن يأخذه سياسياً من الأردن» مقابل السلاح» وبالتالي فإِن الكونغرس ل يوافق إلى صفقة 
السلاح معنا»(!. وعُلقت الاتفاقية إلى أجل غير محدد©. 

وعلّق الأمير حسن على ذلك قائلا: (إِنَّ الرئيس ريغان يجد نفسه ملزما عند إقدام الأردن 
على طلب شراء الأسلحة اللازمة له من الولايات المتحدة» بأن يقف أمام جمهور صهيوني 
أمريكي, تحشده جمعية النداء اليهودي الموحد. ليبرر بيع هذه الأسلحة إلى الأردن». كا أن 
الكونغرس يرى عند تداوله في هذا الأمر» أن من المناسب فرض شروط مهينة على كل 
من حكومة الأردن» والإدارة الأمريكية» تطبيقاً لتدابير ليس لها صلة البتة بموضع أمن 
الأردن» ودفاعه» والأردن عاقد العزم على ألا يجعل موضوع الحصول على أسلحة؛ رهناً 
بأهواء إسرائيل» وأنصارها الأمريكيين» أو رغباتهم أو موافقتهم» فالأمر ليس أمر كرامة 
جريحة» بل أمر مبدأء فسيادتنا المستقلة» ووحدة أراضينا ينبغي ألا تكونا ‏ ولن نسمح لما 
بأن تكونا ‏ اعتباراً ثانوياً بالنسبة لسيادة إسرائيل» ووحدة أراضيها©. وفي السياق نفسه 
انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون الموقف الأمريكي بقوله:»لا شك أن 
موقف الكونغرس في رفضه لطلب الرئيس ريغان غير واقعي» وغير سليم» ذلك أن الأردن 
يشكل قوة كبيرة من قوى الاعتدال في الصراع العربي الإسرائيلي» ومن مصلحة الولايات 
المتحدة أن تقوي موقف الملك. لا أن تضعفه». 

وفي نباية المطاف؛ وبعد أن يئس الأردن من انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل» أعلن 
الملك حسين قراره بفك الارتباط القانوني» والإداري» بين الضفتين» في يوم 31/ تموز 
8. مما آثار من انزعاجها؛وذلك لوضعه عملية السلام أمام خيار لا مفر منه» ألا وهو 
التحدث مباشرة مع الفلسطينيين» ومن يختاره الشعب الفلسطيني» ممثلاً عنه. مما يجعل ذلك 
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عملية السلام أكثر صعوبة. نما أدى ذلك إلى تخفيض الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية 
للأردن» من 81 مليون دولار عام 1986. إلى 11 مليون دولار عام 11989). 

رفض الأردن الدخول في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد 
العراق. لذا صدّف في خانة المعسكر العراقي. وهذا ما دفع الرئيس بوش إلى الطلب من 
إدارته بمراجعة حزمة المساعدات العسكرية التي يتلقاها الأردن. والتي قرّرت إيقاف 
مساعداتها العسكرية للأردن والتى بلغت قيمتها 20 مليون دولار. وأدّت الأزمة في نهاية 
المطاف إلى هيمنة الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسطه بعد أن تمٌ القضاء على قوة 
العراق العسكرية» وانهيار الاتحاد السوفيتي» والمعسكر الاشتراكي, الذي عمل على تقديم 

وعلى إثر تلك التداعيات؛ أعلن الرئيس بوش في 6/ آذار 1991» عن مبادرته لتسوية 
الصراع العربي ‏ الإسرائيل» وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام في مدريد, يناقش كل تفاصيل 
الصراع العربي ‏ الإسرائيل» واضعا حدا للنزاع» على أساس قراري مجلس الآمن 242 و338. 
والحقيقة أن مبادرة بوشن كانت بمكابة حبل إنقاذ للأردن حيغل؛ ليتمكن من تجاوز حالة العزلة 
السياسية التي يعيشهاء بحيث يتمكن من استئناف المساعدات الخارجية له بإعادة ردالاعتبار 
لصورة الأردن في عيون الولايات المتحدة بدعمه لعملية السلام العربية ‏ الإسرائيلية التي 
ترعاهاء كخيار استراتيجي له. لاسيّما بعد تقييم الملك حسين للوضع العسكري في بلاده 
وما يملك من معدات؛ ومساعدات أمريكية» وغربية غير محصورة(2). وبالتالي اقتنع املك أن 
بلاده إذا تعرّضت الآن للخطرء فليس هناك أحد يدعمه4. 
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(4) إنديكء أبرياء في الخارج» ص 155 . 
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لقد آأدذت مشاركة الأردن» في مؤتمر مدريد في يوم 31/ تشرين الأول 1991 إلى إعادة تفعيل 
الولايات المتحدة» برامج التعاون العسكري مع الأردن ولو بشكل محدود(!» فقد وافقت 
على تقديم 22 مليون دولار» كمساعدة عسكرية للأردن2). ومن ثم أخذت العلاقات بين 
الطرفين في طريقها إلى التحسن التدريجي» بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية 
في تشرين الأول 01994 كرغبة في الترويج لمشروع التسوية» فقد زؤّدت الولايات المتحدة» 
الأردن ب 16 طائرة من طراز 16 7. كما نقلت معدات» وأجهزة عسكرية مختلفة له بلغت 
قيمتها 100 مليون دولار). ى) قررت تزويد الأردن بها مجموعة 88 دبابة من طراز .11604. 
يحصل على 50 منها في عام 1996 والباقي 38 في عام 1998. 

وبعد التطورات الحامة التي حدثت على صعيد العملية السلمية» ازداد الأردن في ثقله 
الاستراتيجي في التعامل مع الولايات المتحدة؛ باعتباره قدّم نموذجاً للتعايش في المنطقة» 
حيث قرّر الرئيس بيل كليتتون في يوم 15/ تشرين الثاني 1996 اعتبار الأردن حليفاً لبلاده 
من خارج الناتو بمقتضى المادة (517) من قانون المساعدات الخارجية؛ لعام 1991 وهو ما 
يعطي الأردن أولوية في تلقي المساعدات» والعتاد العسكري(7". ولا يتمتع بهذه الميزة سوى 
مصرء وأسترالياء واليابان» وكوريا الجنوبية» وإسرائيل7. وأصبح نافذ المفعول منذ تاريخ 
3 تشرين الثاني 01996 
(1) الساطي» زيد بن شاكر»ءص 458 . 

.9912 -00631) رتاماع صتطده1١‏ ,دع مطا! عملا علطا ع1 (2) 


4 مريصه1010 ,20005 (3) 


5 0160لا عطا كقط :101002 10 ععصهاكاوئمخ راتتناعء5 51165 لعتتملا :12/101" .18 عصمل (4) 
اع كوع[ له 1510177,1 تتنه لالظ ععمعاعه مه تلخ 5ل112 8/1 017 تتعاقة/ا ,2157مع 115 لع 7اعتلاعة 
.6 12125325,2005,2 ,17011 


طاعتدع5ع1 0028175510521 ,ك121005اع1 .5 .لآ له تنام ععاعد8 مدل10 : متقطك .321 تإممعمعل (5) 
4 ,14 12,20ء طتطععن مارعع 1 كزع 5 


,197 .0 ,همع ] 82851 211001 نه17١‏ 0011 عطا تتعالة نتقدجة8 محنحتتخ 1251 511001 عط ]1 :ماك ع0ل (6) 
.49 1995(,2,ع126 -11)8[1017نا0 عط م و11 أطممع مانم 


(7) عدنان الهياجنة»هادي الشوبكي: العلاقات الأردنية_الأمريكية 2005-1956, مطابع الرأي» عمان»22006» 
ص 56. 
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وبعد تولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية» في يوم 7/ شباط 21999 
ظل النسيج السياسي الأردني - الأمريكي ثابتاء لكونها امتداداً لإرث العلاقات الثنائية 
ف قرة اللاة صيين. وكدعي لاتقال لكر الملكى» أصدر البيث الأبيفن ينانا غلياء 
يقضي بدعم الأردن بمبلغ 200 مليون دولار» كمساعدات عسكرية بين عامي (1999- 
1) وذلك لتعزيز مستقبل الآردن الأمني, والمحافظة على القيادة الأمريكية في الشرق 
الأوسوز1: 

وبناء على هذه الخلفية السابقة» نستنتج أنْ المساعدات العسكرية الأمريكية» تعد ركيزة 
أساسية ضمن علاقاتها الدولية» وأداة فاعلة لتنفيذ أهدافها الخارجية» لدى الدول التي لما 
بها مصالح سياسية» واستراتيجية» واقتصادية؛ لتعزيز أمنها القومي الأمريكيء القائم على 
السيطرة والنفوذ. ولا شك أنْ الحفاظ على علاقات عسكرية جيدة مع الولايات المتحدة 
باعتبارها قوة عظمى يمثل أهمية بالغة بالنسبة للأردن؛باعتبارها ممولاً أساسياً لتسليحه 
بسبب محدودية قوته العسكرية» ما يسهم ذلك في تعزيز قدراته الدفاعية» وتحديث مؤسسته 
العسكرية 

وهنا. لابدٌ من التنويه» إلى أن استمرار التزام الولايات المتحدة بتقديم مساعداتها 
العسكرية مرهون بتوافق السياسة الأردنية مع أهدافها الاستراتيجية في المنطقة» فهي إذاً 
ليست نوعاً من الكرم. وبذلك نستطيع القول أنَّ لتلك المساعدات منافع» وأضرار» ولكن 
أضرارها أكبر من منافعهاء ومن أبرز تلك الأضرار: 

1. إن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن لا يغطي احتياجاته. فهي في تزايد 

مستمرء ما يدفعه إلى البحث عن مصادر بديلة. 

2 إِنَْ كون الدافع السياسي هو الدافع الرئيسي للولايات المتحدة في تقديم تلك 

اناعد انمه ان للق قد سد قر امم فعالفياة لأن قينا كيرا نيا غير مقمنوة 


الى :8251 1110016 عطا ما تإطعته1ء11 320 ,اأتاعحطمم1ء77ع2آ ععصواذزودةى 5ن1آ :72321اعستسطاض عمصكخر] ) 
8 -137 م ,2017 ,امل 116197 ,1113ماع د/! عتحمتع 1و2 روع اك 101 
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الوفاء به لتقلبها من سنة إلى أخرى. وهذه المشكلة خطيرة على عمليات التخطيط 
العسكرية. وعلى عملية اتخاذ القرار في سياستها الخارجية» لأن عليها أن تراعي 
المصالح الأمريكية أثناء رسمها لسياستها الخارجية» وتنفيذها. 

. إن نسبة المساعدات العسكرية المقدمة للأردن بسيطة» وقليلة مقارنة مع المساعدات 
الأمريكية التي تقدمها إلى إسرائيل» فقد بلغ مجموع المساعدات العسكرية الأمريكية 
له خلال الفترة 1973 1999 حوالي (1728. 5) مليون دولار» من المجموع الكل 
للمساعدات. في حين حصلت إسرائيل في نفس الفترة على(44. 964. 5)مليار 
دولار. وهو يشير إلى عمق العلاقة الاستراتيجية الأمريكية - الإسرائيلية» بخلاف 
علاقتها بحليفتها من الدول العربية المعتدلة» ولاسيّا الأردن. 
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جدول رقم (1) 
المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن ( بالمليون دولار) 1973 11999) 


اسرائيل 


ا 199[ 98 | 1800 
اا 994[ 98 | 1800 
800 
00 
00 
00 
50 


المجموع 6.5/] 160015 


.1998 ل1ع2726عع06آ 15 ,أتاعدطمه10ء7ع0آ1 11102110221 101 تاعمععخ .5 .[1آ(1) 


ب20ع1710 عع3هم عط 10 لعمعم مقط أخقط/1ا صدل101 م1 ععصهاكزددوخ :851111015 :دمتالتطط تتتعطاءوعط (2) 
أقتتتة2 2[ 17اناعة1 عطا م1 لع [مططان5 تتممع ]ا اعمتوعوع ]1 خ , ععوه0011 5132 210 210 تتتحطمن تتم 
.01 11[ ] 1لل ,110111110105 01201121101 1 01 أمعحط! ا طلبط 
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الفصل الخامس 
العلاقات الاقتصادية الأردنية الأمريكية 
73 1999 
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العلاقات الاقتصادية الأردنية ‏ الأمريكية 


1999 -73 


لغد هه الأردة مدل تكداته رظروف اقتصادية ععية الرث عل اسعرارى وعنا ساعد سل 
ديمومة هذه المشكلات افتقاره إلى الموارد الطبيعية. كما أن حوالي :80 من مساحة الأردن 
صحراءء وأمطاره قليلة» والرقعة الزراعية الصالحة للزراعة لا تزيد على /10 من مساحته. 
أكثرها قليلة الخصوبة» ويستلزم عمليات ري باهظة التكلفة!!)فضلاً عن موقعه الجغراني» 
الذي خلق له العديد من المشكلات الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية» الناجمة عن قيام 
دولة إسرائيل عام 1948. 

وفي ضوء هذه الأوضاعء فإنه من الطبيعي أن يعاني الأردن من ندرة المال اللازم» 
لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. الأمر الذي أدْى إلى اعتماده بشكل مفرط على 
الساغد اص والقرو فى الكارسة اتاد عل يويظانيا كمهر له ركسي اموس واه سيره 
الاقتصادية عام 1921؛ حتى يعزز من صموده أمام التحديات التي تجابهه» والنهوض 
بأعباته الثقيلة(2. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 خرجت بريطانيا من الحرب منهكة 
(1) أكرم صبيح: التمويل الخارجي للتنمية الاقتصادية مع دراسة تطبيقية لحالة الأردن» رسالة ماجستير غير 

منشورة» جامعة القاهرة» القاهرة» 1980. ص 218. 

4 7 ,81655 0152© 6لا 16 11ومعج2(1) 
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بالالتزامات الداخلية والخارجية» ولم تعد قادرة على تحمل أعبائها. بينا خرجت الولايات 
المتحدة بقوة إلى قمة القوة الاقتصادية والعسكرية العالمية. ومع إدراكها لضعف بريطانياء ‏ 
تتردد في تصفية استعمارهاء والحلول محلها وممارسة دورها في التأثير على سياسات المنطقة» 
فأصبح الأردن يعتمد اعتماداً كلياً على المساعدات الاقتصادية الأمريكية(!)والتي أصبحت 
واحدة من الأدوات الفاعلة؛لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية» بصفتها قوة كبرى» 
وزعيمة للعالم الحرء فإنَ حدود أمنها القومي اتسعت لتغطي العالم بأسره. ويمكن تحديد 
أهداف مساعداتها الاقتصادية في الشرق الأوسط با يلي: 

1. دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 

2 مساعدة الدول الصديقة في المنطقة على تلبية متطلباتها الأمنية. 

3. دعم الجهود الرامية إلى حل الصراعات بالطرق السلمية» وخاصة الصراع العربي - 

الإشرائيل: 

4. ضمان الوصول إلى مصادر النفط الحيوية في منطقة الخليج العربي!2. 

وبذلكء تُعد مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية للخارج» أسلوباً تحافظ 
به على وضع السيطرة والنفوذ حول العالم لكسب تلك الدول إلى جانبها. وتقسم تلك 
المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للآردن» بصفتها من دول العالم الثالث» إلى خمسة 
أنواع رئيسة» كالتالي: 

1. دعم الميزانية: 

تعتبر الولايات المتحدة من الجهات المانحة الرئيسية» التي توفر الدعم المالي للموازنة 
العامة في الأردن عن طريق الوكالة الامريكية للإناء الدولي (5]2]5 160زم] 1.2 .ى .5 .لآ 
لاع مام 106610 86101121لم 11 101 توعموع ل ) (3) والتي يتم من خلاها الانفاق على المشاريع 


م[ ,75وعلآ 101156 عالطا راعع 15510ك1(1) 


(2) محمد ربيع: المعونات الأمريكية لإسرائيل» مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 1990 » ص 22 . 
(3) نقلاً عن الموقع الإلكتروني لوزراة التخطيط : 5077.0 .مط .37/ / :ماغط 
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والبرامج التنموية. وبإمعان النطر في الجدول رقم(2)نجد أن مجموع المساعدات الأمريكية 
للأردن خلال الأعوام(1973- 1998) قد بلغت(5532)مليون دولار» في حين كان منها 
مساعدات على شكل منح حوالي (2567. 4)مليون دو لارا"!). 


2. القروض الميسرة: 

وهي المساعدات التي تحصل عليها الحكومة الأردنية لتمويل مشاريعها التنموية» على 
شكل قروض ميسرة» حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين (2/. 0-8/. 75). وتصل فترات 
السداد إلى 35 سنة2). وقد بلغ مجموع القروض الأمريكية للأردن بين عامي(1999-1973) 
حوالي(1198. 8) مليون دولار()وذلك من أجل مساعدتها على تنفيذ برامجها الاقتصادية 
ونموها. 

3. المساعدات الغذائية: 

وتكون هذه المساعدات على شكلين: 

أ المساعدات ضمن برنامج الطعام من أجل السلام» على شكل منح» بموجب القانون 
الأمريكي العام رقم (216):وهو قانون صدر عام 1952. وعلى سبيل المثال لا الحصر قدمت 
الولايات المتحدة في عام 1991 مساعدات غذائية للآردن» بقيمة 27 مليون دولار؛ وذلك 
لموافقته على المشاركة في مؤتقر السلام في مدريد3). 

ب المساعدات ضمن برنامج الغذاء مقابل السلام» بموجب القانون العام رقم 480: 
وهو المعروف ابتدأ العمل بهذا القانون منذ عام 1954.» والذي يقوم على تقديم المساعدات 
عل كا تروف 1 ول سيل لقال 3 لهي قدت التكرية الام كةقرها القردة 
(1) انظر الجدول رقم(2)»ص 201 

(2) نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزراة التخطيط : 8097.0 .1000 .8797 / :ماعط 
(3) انظر الجدول رقم(2)»ص 201 


(4) بيكر» مذكرات » ص 6 . 
,06 نل طتتاععه12آ ,ل .0آ يماع طلطو117 ,أمعحطمم1ء 1067 113610121ع م1 101 تاعمعع خف 5م5121 0مع11منا (ذ) 
.6 701ع] ععمهة1ودة 1000 3]10021 تاعاس1 .5 .لآ 
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في عام 1974 تبلغ قيمته 3. 6 مليون دولار لشراء 20 ألف طن من القمح7!). كما قدمت 
الحكومة الأمريكية قرضا للأردن في عام 1975 تبلغ قيمته 6. 1 مليون دولار؛ لشراء 40 
0 سنةء بنسبة فائدة 2 / لمدة سنتين©. كا قدمت الحكومة الأمريكية قرضاً للأردن في 
عام 1976 تبلغ قيمته 5. 5 مليون دولار» لتزويده ب 50 ألف طن من القمح» وبموجب هذا 
الاتفاقية ستمول الولايات المتحدة مشتريات القمح بقرض مدته 20 سنة(. ىما قدمت 
الولايات المتحدة 115 ألف طن من القمح الأمريكي على شكل قرض مالي بقيمة 20 مليون 
يحيث تسدؤاعل 24 قنيط] تضف سفوئ: يتن نديد الفسظ الأول مبها بحل مرو :سبع 
سنوات. من تاريخ استلام الشحنة الأولى من القمح. ولمدة 12 عاما(. 

4 المساعدات الغنية: 

وتقوم الولايات المتحدة» ضمن هذا البرنامج بتقديم مساعدات فنية للأردن؛ يدف رفع 
وبناء القدرات المؤسسية والإدارية لعدد من المؤسسات والوزارات الحكومية. بالإضافة 
إلى مساعدة الحكومة الأردنية في تحقيق الإصلاحات المستهدفة بناء على المعايبر الدولية 
المعتمدة» حيث أن أغلب المساعدات الفنية الموجهة للأردن تقدم على شكل استقدام خبراء 
ومتطوعين» أو برامج توأمة أو بعثات دراسية وتبادل ثقافي 00 

وفي عام 1976 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية» مساعدة فنية للأردن تبلغ قيمتها 
0 الف دولارء على أن تنفق هذه المنحة على إجراء دراسات اقتصادية» لعدد من مشاريع 
(1) 42677,28 بنمأعستطده/11 ,وعصنة1 عتدمل برعآ8 عط1/ 11/ 1974. ,67 م الدستور؛ عمان»ءع 7 28 

/ تشرين الثاني 1974» ص2 . 

. 1975 , 15 معو ,42979 ,اماع صتطمه11 ,دعططنا]' عملا بع آطظا عط 1 (2) 
11/ 301976 , ,43410 يومأعصتطعه1؟ ,وعصة1 عاتملا بيو لز عط3(1) 

(©) الرأي» عمان»ع  ,0‏ / أآذار/ 1992 .ص1. 


(5) موقع وزارة التخطيط : 0[ .507 .2202 ./575/5/ / :ماخقط 
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خطة التنمية الخمسية» واستقدام الخبراء» بالإضافة إلى الشركات الاستشارية!!). وفي عام 
7 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية» مساعدة فنية للأردن تبلغ قيمتها (3. 656)مليون 
دلا 2) 

ولار . 


5. المشاريع الاقتصادية: 

تعددت القطاعات التنموية الأردنية التي استفادت من المساعدات الاقتصادية 
الامريكية. ولعل من أبرز هذه القطاعات هي: - 

أ. قطاع الزراعة: 

ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلعب دور مهم في تحسين قطاع الزراعة في 
الأردن» ففي عام 1978 قدمت 1. 4 مليون دولار لإنشاء اتحاد مزارعي وادي الأردن/©. 
كا قدمت في عام 1981 منحة مالية للحكومة الأردنية مقدارها. 625 مليون دولار؛ 
لإنشاء مركز للخدمات الزراعية في وادي الأردن» وتطوير التكنولوجيا في مجال زراعة 
الخضروات,. والفواكة» مما يزيد ذلك من إنتاجهاء والمساعدة في تحديد المشاكل الزراعية» 
وإجراء الأبحاث. 

كما بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 1985 مشروع تطوير الأراضي الزراعية 
المرتفعة» بتمويل مقداره 27. 5 مليون دولار. وقد أعطى المشروع قوة دافعة رفيعة الشأن 
عن طريق إدخال تكنولوجيا الأراضي الجحافة المتطورة الجديدة من خلال المركز الوطني 
للبحوث الزراعية» ونقل التكنولوجياء وخمسة مراكز خدمات زراعية تابعة0. 


(1) الرأي» عمان»ع 6 28/ آذار 1976».ص 2. . 

(2) الرأي»عمان.ع 2744 30 / أيلول 1977»ص 2؛ الدستور. عمان» ع 23653 30/ أيلول1977»ص2. 

(3) محمدالأشقر: أثر المساعدات الأمريكية في السياسة الخارجية الأردنية 1991-1957ءرسالة ماجستير» 
الجامعة الأردنية» عمان» ص 103. 

(4) الرأي» عمان»ءع 29:4146/ أيلول1981»ص3. 

(5) الأشقرء أثر المساعدات الأمريكية.ص 103. 
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وفي عام 1988 قدمت الوكالة الأمريكية للأردن منحة بقيمة 5.2 مليون دولار 
كمخصصات أولية لمؤسسة التسويق الزراعي؛لإجراء الدراسات الخاصة بتسويق المتتجات 
الزراعية محلياً ودولياء ووضع نظام للمواصفات والمقاييسء إضافة إلى تصنيف الفواكة. 
والخضرواتء وإجراء الأبحاث» والدراسات» ووضع التوصيات الخاصة بسياسة التسويق 
للقطاع الزراعي؛لإيجاد أسواق محلية» وعالمية!!). 

ب - الري: 

لعبت الوكالة الأمريكية للإناء الدولي دوراً في تحسين قطاع الري في الأردن؛ من أجل 
رفع مستوى خدمات المياه» والصرف الصحي؛ وذلك من أجل استدامة المصادر المائية» 
وحمايتها. ففي عام 1974 قدمت الوكالة قرضاً بلغت قيمته 8 مليون دولار» لتمويل مشروع 
أداء أنظمة الري في وادي الأردن©. كما قدمت قرضاً آخر من العام نفسه؛ بلغت قيمته 4. 
5 مليون دولار» لتمويل مشروع مثلث الزرقاء للري في منطقة دير علا» والذي صمم لري 
0 ألف دونم من الأراضي الصا حة للزراعة(2). كا موّلت الوكالة في عام 1979 مشروع 
مياه ري عمان بقرض بلغ مقداره 10. 5 مليون دو لار!". 

ج- قطاع الصناعة: 

بدأت الولايات المتحدة بعد عام 1994 بمساعدة الأردن على بناء قواعد صلبة لاقتصاده. 
تخفف من حاجته للمساعدات الخارجية» وتتجه به نحو بناء الاكتفاء الذاتي. ومن أبرز ماجاء 
في هذا الإطار الاتفاقية الأردنية ‏ الأمريكية في عام 1997. والتي تمٌّ بموجبها إنشاء مناطق 
صناعية مؤهلة. وهي شكل من أشكال تنظيم العلاقات الاقتصادية بين العرب وإسرائيل» 
وتبدف إلى إنشاء روابط اقتصادية قوية تساهم في حل الخلافات السياسية. وبموجب هذه 
الاتفاقية» تعفى البضائع ذات المنشأ الأردني- الإسرائيلي المشترك من الرسوم الجمركية التي 


(1) الدستورءعمان» ع 7551: 29/ آب 1988.ص3. 

(2) الدستور عمان.ع 2494: 6/ تموز 1974 ص 2. 

(3) الدستورء عمانءع 22494 5 تموز 1974 ص 2. 

(4) الدستورء عمانءع 4361: 28/ أيلول 1979: ص 3. 
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تفرضها الولايات المتحدة على البضائع الداخلة لأسواقها. وبذلك يتمكن الآردن بالتعاون 
مع إسرائيل من التصدير للأسواق الأمريكية دون رسوم, أو قيود, أو تحديد كميات (!). 

د الصحة: 

تقدّم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات في مجال تأسيسء» وتوسيع الخدمات 
الصحية في الأردن من خلال بناء المراكز الصحية والمستشفيات فخلال الفترة من 
عام(1973- 1978) أنشأت 14 مركزاً صحياً في وادي الأردن©. وني أواخر السبعينات» 
قدمت 3. 8 مليون دولارء لدعم وزارة الصحة» وتطوير إمكاناتها الإدارية» والتعليمية. 
كما قدّمت 6. 5 مليون دولار لتحسين خدمة التمريضء والقبالة القانونية. ومنذ عام 1986 
قدمت الوكالة الأمريكية قرضاً بقيمة 880 ألف دولار» لدعم ثلاث عيادات في المدن التابعة 
للجمعية الأردنية للوقاية وتخطيط الأسرة(©. 

همه التعليم: 

تشترك الولايات المتحدة والأردن شراكة طويلة الأجل في محال التعليم في المملكة بدءاً 
بتدريب المعلمين والتدريب التقني في الخمسينات وحتى اليوم). ومن ضمن مشاريع 
التعاون الآردني الأمريكي في مجال التعليم إنشاء(150) مدرسة عام 1985 بقيمة 40 مليون 
دولار. وفي عام 1986 أخذت الوكالة الأمريكية بالتعاون مع المعهد الأردني للإدارة بتمويل 
برنامج بهدف إلى رفع مستوى التدريب الإداري والتقني وكذلك التوجه لدعم برنامج 
يعنى بتطوير الأداء الإداري لطلبة ا هندسة والزراعة والإدارة العامة والصحة في الجامعة 
الأردنية. كما قدّمت الوكالة الأمريكية دعم للبرنامج التلفزيوني لمحو الأمية(المناهل) عام 


(1) نبيل التل: العلاقات السياسية الأردنية ‏ الأمريكية 2000-1990»رسالة ماجستير المعهد الديبلوماسي 
الأردني» عمان» 2003 ص 150 . 
,10616102126111 4551512266 115 ,تلتتتقطططاع ستططط 21( 2) 
(3) الأشقرء أثر المساعدات الأمريكية »ص 107. 
04١‏ موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن: دمقوعنلء/ صملعه ز/ تمع .لتدكنا . متح/ / :دماغط 
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8 بقيمة 5. 900 دولار. كما أنشأت العديد من الأبنية المدرسية في عام 1991 بقيمة 126 
مليون دولار. وفي عام 1993 بقيمة 30 مليون دولار(!). 

المساعدات الأمريكية للأردن 

تزايد الاهتتام الأمريكي بالشرق الأوسط بشكل عام وبالأردن بشكل خاصء في 
خمسينيات القرن الفائت» باعتباره داعأ للمعسكر الغربي في المنطقة» ضد الاتحاد السوفيتي» 
كما بدت أكثر حرصاً في علاقاتها معهه خصوصاً بعد ظهور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
بعد حرب عام 1948.» والتي اعتبرتها الولايات المتحدة بؤرة عدم الاستقرار في المنطقة» 
بالإضافة إلى تأثيرها على أمن واستقرار إسرائيل. لذلك سعت الولايات المتحدة إلى تبني 
مشاريع لتطوير الاقتصاد الأردني» فقد تلقى خلال السنوات(1949- 1952) مساعدات 
اقتصادية بلغت قيمتها 5. 5 مليون دولا ر©). كا عقدت اتفاقبة ثنائبة بين الأردن والولايات 
المنتحدة في النصف الثاني من العام 1951» نصت على قبول مشروع النقطة الرابعة ‏ نسبة إلى 
النقطة الرابعة من الخطاب الذي ألقاه الرئيس هاري ترومان #قصصنم؟ /تدآظ عام 1949- 
والتي قدمت الولايات المتحدة بموجبها مساعدات فنية» واقتصادية للأردن» بلغ مجموعها 
حتى عام 1955 حوالي 28. 94 مليون دولار(©. 

ولما توقفت المساعدات المالية البريطانية عن الأردن في آذار 1957 نتيجة إنهاء المعاهدة 
بينهاء فإِن الحكومة الأردئنية طلبت مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة» وعلى الأثر 
قدمت مساعدة مستعجلة مقدارها 10 ملايين دولار. ولم تلبث تلك المساعدات أن 
ارتفعت خلال ذلك العام إلى 30 مليون دولار» وذلك للمحافظة على استقراره السياسي» 


(1) ثروت العمرو: المساعدات الأمريكية والتحول الديمقراطي في الأردن 1995-1985ءدار مجدلاوي» 
عمان» 2004 »ص 105-104 . 


.0 اع طتتاععه10 15 ,لتاعطام10ء17ع0آ 22110021ط1ع 10 101 تإعرعوكى .5 .لا (2) 
.9 تلع طتتاعءعه10 15 ,أتاعمنامه10ء061آ 2110021 اعنم[ 101 تإعمعوكى .5 .لا (3) 
7 ,55ع001281) عطآا 160 11ممع ]1 (4) 
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وتعزيز تطوره الاقتصادي!!؟. ىا تلقى الأردن على أثر الانقلاب الدمويء والذي أطاح 
بالحكم الحاشمي في بغداد» في 14/ تموز 1958 مساعدات اقتصادية» بلغت قيمتها 63 مليون 
دولار 00 

واستمرت هذه العلاقة الخاصة بين الأردن والولايات حتى حزيران عام 1967» عندما 
اشارك الآرون إل جانب مضر وسوويا ف ارب فيد إسراقيل» حيت كانت تريد منه أن 
يقف موقف الحياد. مما أدّى إلى انخفاض المساعدات الاقتصادية الأمريكية له بشكل كبير 
جداء من 45. 6 مليون دولار عام 1966» إلى 19 مليون دولار عام 1968. وازداد الوضع 
من سيئ إلى أسوأء عقب إثارة الأردن في الأمم المتحدة لقضية عبور الجيش الإسرائيلٍ خمر 
الأردن في منطقة الكرامة» في يوم 21/ آذار 1968. ما أَدى إلى تراجع المساعدات الأمريكية» 
حتى بلغت عام 1969 حوالي 11. 6 مليون دولار(©. 

إلا أنها شعرت من جديد بالمسؤولية الكبرىء للإبقاء على الخيط الذي يربطها بالأردن؛ 
للمحافظة على كيانه» بعد انتهاء أحداث أيلول عام 1970» حيث ارتفعت مساعداتها 
الاقتصادية للأردن» إلى 59 مليون دولار عام 71972“ انتيجة تراجع الدول العربية» ولاسيّا 
ليبياء والكويت» عن الالتزام بالمساعدات المالية التي تقدمها للأردنء بناء على قرارات مؤتمر 
الخرطوم عام 1967؛ فضلاً عن إغلاق سوريا حدودها معه. 

بعد اندلاع حرب تشرين الأول عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة» وإسرائيل من 
جهة أخرىء استوعب الأردن الوضع الإقليمي» والدولي آنذاك وتجنب فتح جبهته الغربية 
مع إسرائيل؛ من أجل المحافظة على كيان الدولة» على الرغم من كل الدعوات العربية» 
والسوفيتية» لدخول الحرب. كا أيّد حضور مؤتمر السلام» الذي عقد في جنيف ني 21/ 


(1) موسىء تاريخ الأردن » ج2 »ص 61. 
.9 تا طتتاععه10 15 ,أتاعمام10ء261آ 2110021 اعنم[ 101 تإعمعوك .5 .لا (2) 
.0 تلع 25اعع106 15 ,أتاعطنامه10ع061آ 2610021 اعنم[ 101 تإعمعو د .5 .لا (3) 
.0 اع طتتاععه10 15 ,لتاعحطام10ع17ع2آ 1021610031ع اس[ 101 تإعمععوك .5 .لا (4) 
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كانون الأول من العام نفسه. ما أدى ذلك إلى ارتفاع المساعدات الاقتصادية الأمريكية له 
لتصل إلى 99. 3 مليون دولار عام 1/1975). 

وقد ارتبط استخدام المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن كأداة للضغط من أجل 
الدخول في مفاوضات السلام» ففي أيلول 1978 وقعّت كل من مصر وإسرائيل على اتفاقية 
سلام بينههم| في منتجع كامب ديفيد. وقد حاول الرئيس كارتر إقناع الملك حسين بالانضمام 
إلى تلك الاتفاقية» إلا أنه رفض الانضمام إليهاء على الرغم من كل الإغراءات الاقتصادية 
الكبرى» التي تم عرضها عليه بسخاء#والتي تبلغ 440 مليون دولار© للمحافظة على 
مصلحته الوطنية» والعربية الرافضة لتلك الاتفاقية؛ باعتباره لم يجد فيها أي حافز يؤكد قيام 
الولايات المتحدة بممارسة أي ضغط على إسرائيل للانسحاب من الضفة الغربية. وهذا ما 
دفع إدارة كارتر إلى تقليص مساعداتها الاقتصادية للأردن من 102 مليون دولار في عام 
8 إلى 10. 5 مليون دولار في عام 291981). وسحب كل الدعم المباشر في العام التالي(2) 
كعقاب له باعتباره أخل بالأسس التي كانت بموجبها تقدم المساعدات له. ولم يعد الحليف 
الذي يمكن الاعتماد عليه في المنطقة؛لآن الأحلاف تغيّرت خاصة بعد توقيع مصر اتفاقية 

وني الإطار نفسه. اقترح الرئيس ريغان أيضاً في أيلول عام 1982 مبادرته لتسوية الصراع 
العربي- الإسرائيلل» والتي تدعو إلى حكم ذاتي فلسطينيي في الضفة الغربية» وغزة» مرتبطاً 
مع الأردن. ووجدت المبادرة استحسانا لدى الملك حسين, لكنه ربط موافقته عليها 
بحصوله على موافقة منظمة التحرير الفلسطينية» بأن يقوم بالتفاوض عنها. وبعد تسلم 
)1( انظر الجدول رقم(2)) ص 201 
(2) الأميرة وجدان علي وآخرون:عوامل الثبات والحركة في سياسة الدولة الأردنية: حقبة الملك حسينء (د. 

ن. عمان»2001.ص 0 

. 135 26 وأقاع 7م 10ء77ع10 عع مه ]45515 5ل] ,تتطتة لطاع تحط 3(2) 
(4) انظر الجدول رقم (2)»ص 201 
١7170110 100377,‏ عط]! ,تنه لخ 2]10021 تاعاس[ 01 عأنطتاقص] 10321 م1010 ه10 ععوء2 :121 ععمع 3551[ (5) 
9 م ,171 - 168 ,مم , (1993 , .م05 .16خ )-89 210 ,161.49 
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الملك رفض الرئيس عرفات رسمياً للمبادرة» أعلن الملك في 10/ نيسان 1983 عدم اشتراك 
بلاده» أما بشكل منفصلء أو بدلاً عن أحد في مفاوضات السلامء على الرغم من ترتيب 
مساعدة مالية للأردق: إذا دكخل طرفا فى المقاوضات بصورة مباف 005. 

وإزاء ذلك» لم تتجاوز المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن عام 20(1984) 
مليون دولار©). وفي المقابل لم تتجاوب إسرائيل مع مبادرة ريغان ومع ذلك» حصلت 
على مساعدات اقتصادية أمريكية تجاوزت 95 / تقريباً من مجموع المساعدات الاقتصادية 
التي حصل عليها الكيان الصهيوني خلال فترات حكم جميع رؤساء الولايات المتحدة 


وهكذا استنتج الأردن» عبث مواصلة جهود السلام؛ لفشل المساعي الأمريكية لتحقيق 
انسحاب إسرائيلٍ من الأراضي المحتلة» فضلاً عن رغبة الدول العربية» ومنظمة التحرير 
الفلسطينية في التمثيل المستقل للفلسطينيين. مما دفع الملك حسين إلى إعلان قراره بفك 
الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين في 31/ تموز 1988. وهذا ما جعل الولايات 
المتحدة تشعر بالغضب. لاتخاذ الأردن ذلك القرار؛باعتباره يضع المنظمة في مواجهة مباشرة 
مع إسرائيل في أَيّه مفاوضات مستقبلية تتعلق بالشرق الأوسط. وظهر واضحاً خلال هذه 
الفترة أن العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية سادها الفتور. حيث لم يحصل الأردن على الدعم 
الأمريكي لجدولة قروضه في نادي باريس. يضاف إلى ذلك أن الأردن لم يدخل في برامج 
صندوق النقد الدولي للتصحيح الهيكلي لاقتصاده الوطني» وهي إحدى وصفات نادي 
باريس لإعادة جدولة القروض السيادية للدول الأعضاء فيه» وبناء على توصيات صندوق 
الظد لدو 


9 101035,5 01 مم1آ مستقلطد (1) 
(2) انظر الجدول رقم (2)؛ ص 201 
(3) فيصل أبو خضرا: تاريخ النفوذ الصهيوني في أميركا: العلاقة الأمريكية ‏ الصهيونية في ماضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء (د. ن) » الرياضء 1992.ص 165. 
(4) الطراونة» خدمة العهدين» ص 133-132. 


105 


لقد أدّى رفض الأردن الدخول في التحالف الدوليء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
في حربها ضد العراق» في عام 1991» إلى فرض ضغوط قاسية على استقراره الاقتصادي. 
تمثلت في وقف المساعدات الاقتصادية الأمريكية عنه(!)بشكل مفاجى#أوالتي تبلغ قيمتها 
0 مليون دولار لعام 1990(©. 

| قلت الرلاياك المسحد» مكتيب الركالة الأمريكة للنبية الذولية معان إل 
واشنطن). كما تم فرض حصار اقتصادي منيع» حيث وضعت قوة أمريكية لمراقبة بوابته 
البحرية الوحيدة على العالم (العقبة) لتخضع كل مستورداته إلى التفتيشء با فيها الغذاءء 
بل وأصيحت تحضسيب كميات السكره والأرق المستورةة إل الأردق تحسباً من أن يكون بها 
فائض. ربا يذهب إلى العراق/©. 

استوعب الأردن الوضع الإقليمي» والدولي الذي فرض عليه» وكان التحدي الماثل 
أمامه» يكمن في كيفية استئناف المساعدات الاقتصادية الأمريكية له. ولتجاوز هذه الأزمة 
دعمت الديبلوماسية الأردنية عملية السلام العربية ‏ الإسرائيلية» التي ترعاها الولايات 
امعد مجك رداية شنين آذان 1991 .وقول العريعه إل موقر مدريد ويدا واضيعاً أنهناك 
رغبة أمريكية في أن يتجاوز الآردن أزمته الاقتصادية» وأن يحسن علاقاته معها. وكانت أولى 
النتائج السياسية الجديدة أن أخذت المساعدات الأمريكية للأردن في الارتفاع» حتى بلغت 
(91)مليون دولار عام 71993©. 


(1) الطراونة»الديبلوماسية.ءص 98؛ 132850 عزعء521 عط1': سد5201 ىا عسمتعمهحطة :«ععلمعداء5 103510 
]716 ,لز0011 ]251 121 101 عاأنطتاقطا اماع ستطمه1؟ عطا ركمه0و1اع] 11201 - سمحتصهل1010 01 
3 م,3ع200 ,00آ. 


1351 1110016 ,5ط120ع خآ 1201 - 101030131 ,ععهام لتتقط 2 له 1130 جاعع تاع8 نمدتج] .]1 كتتتدت (2) 
. 42- 40 مزم ,2000 ,511122121 ,215 وال بتتممع]]1 


0 5م روعطاعاع5)1 1001131 عط كه عاطواة دخ ,ععمع ]1 (3) 
(4)الطراونة» في خدمة العهدين» ص 149 . 
(5) الأميرة وجدان وآخرونء عوامل الثبات والحركة في سياسة الدولة الأردنية »ص 28. 
(6) انظر الجدول رقم (2)». ص 201 
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بعد إعلان اتفاق أوسلو السري والمفاجئ. والذي بموجبه انفردت منظمة التحرير 
الفلسطينية بالتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات الحكم الذاتي مع إسرائيل في أيلول 21993 
فتعطلت بذلك آلية التنسيق بين الوفدين الأردني - الفلسطيني» للوصول معا إلى إقامة 
سلام عادل ودائم مع إسرائيل. ولقد شبجع هذا الاتفاق الآردن للتقدم نحو معاهدة سلام 
مع إسرائيل؛ لغياب المحذور الفلسطيني. وفي حزيران 1994 اجتمع الملك حسين بالرئيس 
«كلينتون» حيث دار الحديث حول تطور المفاوضات على المسار الأردني ‏ الإسرائيل. وفي 
ذلك اللقاء. حدد الملك أهم احتياجاته الاقتصادية. ومن جانبه ربط كلينتون موقف بلاده 
بالاستجابة لطلبات الملك» حتى يتخذ خطوات مهمة على الصعيد السياسي مع إسرائيل(1) 
باعتبار الآردن قد ربط موقفه في العملية السلمية دوماء ومنذ بداية عملية السلام في الشرق 
الأوسط». بمجمل المسارات العربية» والتزام بمبداً الحل الشامل للصراع في المنطقة. لذا 
فارسك الؤلايات اللتحده قيفرطأ الضنادية كبر ةغل الأردوة لكتعبازه عل التوض :إلى 
سلام منفرد مع إسرائيل. 

ونتيجة الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة ضد الأردن فضلاً عن اتفاق أوسلو 
السري والمفاجئ». شجع الملك حسين لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994. 
وكانت النتيجة ملموسة فورية في زيادة هاتلة في المساعدات فقد ألغت الولايات المتحدة 
ديونها المستحقة على الأردن» والتي بلغت 700 مليون دولارء كدعم لاقتصاده الوطني؛ 
في ظل عملية السلاء!2). كما وعادت بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى عمان/©. 
وخلال عقد من الزمن» أصبح الأردن ثالث أكبر متلق للمساعدات الأمريكية في العالم» 
بعد إسرائيل» ومصر. 


(1) روس» السلام المفقود. ص 239-237. 

)2( الدستورءعمان.ع 6 أيلول 7:)ص ]1؛ 1226م 7610 ([عع مه أذ زودمث 115 ,لللنقتطتاءستطاك 
7 

(3) الطراونة» في خدمة العهدين » ص 226. 

(4) إنديكء أبرياء في الخارج » ص 171. 
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وهنا لابدٌ من الإشارة» إلى أن معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية خدمت المصالح 
الأردنية» وذلك بتحديد الحدود الشرقية مع إسرائيل التي لم تكن تعترف إلا بحدودها مع 
عضر بعك اثقاقة كافن عقيل وكانك الصيين دونه القرقة عط بوكب إطلاق الثار 
الذي تمرّكه باتجاه الأراضي الأردنية. وبالتالي أخمت المعاهدة مفهوم التوسّع شرقاً نظرياً 
وعملي”. 

كما حددت المعاهدة وثبتت مركزية الأردن في السياسة الإقليمية. وهذا خدم الأردن 
من ناحية تجديد الصداقة مع الولايات المتحدة» للمساهمة في تحسين اقتصاده) وجلب 
منافع اقتصادية له( فقد ارتفعت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة زيادة مضاعفة 
بعد زيادة المناطق الصناعية المؤهلة للاستفادة من نظام (012) الأمريكي؛ فضلاً عن أنَّ 
هذه المعاهدة أهّلته لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في تشرين الأول من 
عام 2000, وقد عززت هذه الاتفاقية الروابط الثنائية الاقتصادية من خلال إلغاء الرسوم 
الجمركية والمعوقات التجارية للتبادل الثنائي للبضائه!. 

واستمرت هذه العلاقة الخاصة بين الأردن والولايات المتحدة» حتى بعد وفاة الملك 
حسين بن طلال عام 1999» حيث ساهمت إدارة الرئيس كلينتون في المحافظة على الوضع 
السياسي القائم في الأردن» حين| بدأ الملك عبدالله الثاني بن الحسين بعد توليه سلطاته 
الدسهورية يواجه مشكلة اقتصادية غلبة”احيث قدمت 300 ملبون دولار كمساعدات 
اقتصادية للأردن6) لتساعد على تطوره الاقتصادي. 


(1)الطراونة» في خدمة العهدين » ص 215. 
.0 ركقطة امتاذع221 عط 0ه دعا لطع طدة11] عط راعة151 ,/0جته11171213515ك1[ر 3151 >1 (2) 
(3) روس» السلام المفقود» ص 228. 
(4) الطراونة» في خدمة العهدين» ص 216. 
م ,1999 -2 باع*1 رماع صتطمه11 ,دعططا 1 عملا ب لظا عط 1 (5) 


3100 115011631 :8281 1110016 عطا م10 ععسماكزومكى مواعءءه .5 .لا :متقطك .71 لإمتعععل (6) 
,15 عطتال رععاتاتع5 لاعتدعوع ]1 000175510021 ,العتاوع1 2011 لم1 عطلا لمنة ,كلمعء1 ألمععع ]1 
20105 
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ما أثر المساعدات الاقتصادية على الأردن: 

فد المساعذات: الأمريكية ركيدة آساضية هين غلاتانيا الدوليفة. وآداة تفيل 
سياستها الخارجية» والقوة المؤثرة في العلاقات الدولية» والديبلوماسية. وقد أخذت 
السياسة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بتطوير عدد من الأجهزة 
للنهوض بسياسة المساعدات, مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية» ووكالة 
الولايات المتحدة للمعلوماتء التي تتولى مهام السياسة الخارجية» تحت إدارة وزارة 
الخارجية والبيت الأبيضء. وقد نالت المساعدات الخارجية والدول التي توجه لما 
مده الساعداات حزءا من أصاطاء :رسع هذه الساعدات لكون غدنا أسانيا لود 
الأمن القومي للولايات المتحدة. وبالتالي إن المساعدات الخارجية تعد أسلوباً تحافظ 
به الولايات المتحدة الأمريكية على وضع النفوذ والسيطرة حول العال(!). ومن هنا فإنَ 
المساعدات لمت قرغا من الكرم الول يعيذا عن أي غرضن؛ أورعداقه بل .عن سلاج 
للنفوذ والسيطرة. وإنما تستهدف بالدرجة الآولى زيادة اعتماد تلك الدول على الولايات 
المتحدة. وبالتالي إضعاف دوافع قيامها بطلب مساعدة من الاتحاد السوفيتيء أو استكمال 
مقومات الاعتماد على النفسء أي باختصار تعميق تبعية تلك الدول للولايات المتحدة 
اقتصادياًء وأمني©. 

ونستطيع القول إن المساعدات الاقتصادية الأمريكية» قد تركت آثاراً على الاقتصاد 
الأردني» أبرزهاء أن قس] كبيراً منها غير مضمونة الوفاء بها؛ لأن استمرار الالتزام بتقديمها 
مرهون بتوافق السياسة الأردنية مع الولايات المتحدة» وهذه المشكلة خطيرة على المشاريع 
الإنائية الأردنية؛ نتيجة تقلبها من سنة إلى أخرىء ما يشكل قيداً على عملية التخطيط» 
وعلى عملية اتخاذ القرار في سياستها الخارجية» لأن عليها أن تراعي مصالح ورغبات الدول 


(1) تيريزا هايتر: إمبريالية المساعدات» ترجمة بجدي نصيف.دار ابن رشدءبيروت»:1979»ص 17. 


(2) ربيع» المعونات الأمريكية لإسرائيل» ص 22. 


159 


المانئحة» أثناء رسمها لسياستها الخارجية وتنفيذها!!' لتقلبها من سنة إلى أخرى. وهذا ما 
أوقع الاضطراب في المشاريع الإنمائية الأردنية تبعاً لتوفر التمويل الخارجي 2. 

كما خصصت الولايات المتحدة معظم مساعداتها الاقتصادية الْقدَمّة إلى الأردن بما يتوافق 
ومصاحها. ولا غرابة في أن يتم استخدام هذه المساعدات في بناء رأس المال الاجتماعي» 
وتمويل الاستهلاك» والأنشطة الخدمية غير المنتجة. في حين لم يوجه سوى القليل منها 
لقطاع الصناعة» على الرغم من أن الصناعة تمثل حجر الزاوية بالنسبة للتنمية. وفي النهاية 
يجعل الإنتاج المحلي قاصراً إلى حد كبير عن تلبية وإشباع الطلب المحلي» سواء من سلع 
الاستهلاك الغذائي» أو غيره. الأمر الذي أدى إلى استمرار تزايد الاستيراد والعجز في 
الميزان التجاري» واستمراره في طلب المساعدات الخارجية» وهذا ما كانت تريده الولايات 
لمحل( 

وعلى الرغم من الآثار السلبية- السابقة الذكر- التي تركتها المساعدات الأمريكية على 
الاقتصاد الأردني» إلا أن ذلك لا يعني أن اعتماد الأردن عليهاء لم يحقق له أدنى فائدة» 
فقد ساهمت هذه المساعدات سواء بشكل منح, أو قروضء أو بغير ذلكء في بناء شبكة 
مواصلات واسعة. وغير ذلك من مشاريع البنية التحتية» مثل قنوات الري» والسدود. 
ودور التعليم» كى! مَدّت العديد من القطاعات بالآلات وأدوات التكنولوجيا الحديثة 
وفرص التدريب©. 


(1) المعهد الدبلوماسي الأردني: الجمعية الأردنية للعلوم السياسية (1999).مؤتمر السياسة الخارجية الأردنية: 
واقع وتطلعات الأردن ودول الجوار( 30 - 31/ 5/ 1999 »عمان» جامعة العلوم التطبيقية. عبد المجيد 
العزام: ورقة عمل بعنوان مرتكزات السياسة الخارجية الأردنية» ص 59. 

(2) عماد البشتاوي: العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية 1967-1946ءجامعة اليرموكإربد» 1995 » ص 168. 

(3) محمد ربيع: صنع السياسة الأمريكية والعربء دار الكرمل» عمان» 1990».ص 155. 

(4) أشرف عتوم: العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية 1973-1967. دار أجد, عمان.2017»ص 190. 
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جموع 
المساعدات 


جدول رقم )02 
المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن ( بالمليون دولار)!1) 


0 المنح القروظن فساعدات اقتضادية 
المساعدات 

56 
1 
ل ا 1 01 12101 1ل 
2.آ"06ظ2 23 11317 8آؤ15031 223 120617 230.15 


(1)جريدة الرأي»عمان»ع 4 و / أيار 2005.ص 34. 
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الخانوة 


توصف العلاقات الآردنية ‏ الأمريكية بالمتميزة» منذ بدء الاهتمام الأمريكي بالمنطقة بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945» فرغم كل عمليات المد والجزر التي شهدتها طبيعة 
الأحداث والمواقف التي تمر بها المنطقة. إلا أنه يمكن القول بأنْ العلاقات بين البلدين كانت 
تتجاوز ذلك وتأخذ طريقها في الاستمرار إلى حالتها الطبيعية. 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدّة استنتاجات. أبرزها كالآتي: 

1. كانت حرب تشرين الأول 1973» نقطة تحول مهمّة في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
دول الشرق الأوسط بشكل عام والأردن بشكل خاص؛ نظراً للموقع الجغرافي 
الذي يتمتع به ولقربه من منابع النفط في الخليج العربي. وهذا ما بدا واضحا عندما 
رفض الأردن فتح جبهته الغربية مع إسرائيل في الحرب. على الرغم من الدعوات 
العربية والسوفيتية للمشاركة في الحرب. وجاء الرفض ليتفق مع السياسة الأمريكية 
في المنطقة فكان لزاماً عليها أن تدعم استقرار الأردن؛وذلك من خلال تقديم 
المساعدات العسكرية والاقتصادية 

2 اشترك الأردن في مؤتمر السلام الذي دعت له حكومتا الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي الذي عقد في جنيف في 21/ كانون الأول 1973؛ للبحث عن تسوية 
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سلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيل على أساس القرارين 242 و338. وقد كرّست 
كل من إدارتي الرئيسين نيكسون وفورد جهودهما الديبلوماسية في العمل على فصل 
القوات العسكرية على الجبهة المصرية والسورية من جهة» وإسرائيل من جهة أخرى؛ 
لإضعاف النفوذ السوفيتي فيهما. في حين لم تدعم الولايات المتحدة أيّةَ تسوية على 
الجبهة الأردنية» لرفض إسرائيل لذلكء. واعتبارها القدس الشرقية والضفة الغربية 
جوم اساسياهن ارقيها. 

3 ارتبط استخدام المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية للأردن في فترة 
السبعينات والثانينات من القرن العشرين بالضغط من أجل الدخول في محادئات 
السلام مع إسرائيل. وظهر ذلك واضحاً في إدارة كارتر بعد توقيع مصر وإسرائيل 
اتفاقية السلام في أيلول 1978. كما استمرت هذه الضغوط على الأردن بعد طرح 
مبادرة ريغان للسلام في أيلول 1982» ومبادرة شولتز 21988 فقد سعوا جميعاً على 
دفع الأردن إلى توقيع اتفاقية سلام منفصلة مع إسرائيل» لكنّه رفض المشاركة في 
السلام منفرداء على الرغم من إغرائه بتقديم المساعدات العسكرية» والاقتصادية» 
لرفض منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية لذلك. باعتبارهما الجهة الوحيدة 
المخولة باتخاذ القرارات الكبرى للتقدم في مسيرة السلام حسب قرارات مؤتمر 
الرباط عام 1974. 

4. رفض الأردن الدخول في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد 
العراق عام 1991. لذا صنف في خانة المعسكر العراقي. وانعكس ذلك على العلاقات 
الآأردنية - العربية» علاوة على العلاقات الأردنية - الأمريكية» حيث شهد الأردن 
حالة من العزلة السياسية» والحصار الاقتصادي. وقد أسفرت تلك الحرب عن 
هزيمة العراق» وهيمنة الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسطء بعد الانبيار 
الذي أصاب الاتحاد السوفيتي. وبذلك» استوعب الأردن الوضع الإقليمي والدولي 
آنذاك» فسعى إلى إعادة ترميم علاقاته مع الولايات المتحدة» بدعمه لعملية السلام 
العربية ‏ الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة. وتمثلت الخطوة الأولى في تجاوز 
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الأزمة بمشاركة الأردن في مؤتمر مدريد عام 1991. ومن ثم أخذت العلاقات الثنائية 
في باية المطاف بالعودة مجدداً إلى حالتها الطبيعية» بعد توقيع الأردن اتفاقية سلام مع 


إسرائيل في تشرين الأول 1994. 
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فائمة المصادر والمراجع 


أولاً+ الأضاس: 
أ. الوثائق الأمريكية المنشورة:- 
1/017 ,415163 320 بقاكث طأنا50 رأقدظ تتوءاظ ع1 ,1950 ر5عتهة51 لعأنمنآ عطا 01 كممتواع] مواععره"" - 
.0 ,17 1تامرث ,ماع صتاده11 
.6 ,13 1113197طع*1 ,اماع ت1طكة11 ,1711 1/01 ,دع تلخ لطة أق82 نتدع!! عط]' ,5,1946 .لا .1 .1 - 
0 17 11آمث ,117051128101 ,17 701 ,1163 320 ,12اكث 5011115 ,8251 تتدء[ا عط 1 ,1950 ,5 .لا .1 1 - 
.1 أنه 11515 1[ع15:3 - ونث 21 1968,١7601‏ 5,1964 .لا .1 .1 - 
.7 ,22 اع طتطع7107 املا 39ع8[1 ,542 1ع7تناء100 - 
.8 1967 ,ع1نام015آ 1اع1512 - مطوتتخ كن 1968,1601 5,1964.ل[1 .1 .1 - 
.1 11317طاع"”1 ,85]010 11735121 ,92 1201126214 - 
.7 طلع131/ط! ,ماع صتطدة1 ,117 أمعتتناء20] - 
21 لأعتة/ظا يمأعسصتطمه11 ,120 الاعططتءه2] - 
.2 2112511121969 41311312 310 امع 1 8251 111001 2117 1976,101 1969, 5 .لا .1 .1 - 
.0 ]م5 ,11مأع قل ط11705 ,246 الاعتطتاء 120 - 
.70 21 “اع طتتطاعامء5 ,ناماع سصتطده11 ,303 الاعططتء20] - 
0 21 تناع طتتطعامء 5 اماع ستطده11 ,304 الاعحطتء 120 - 


نهآ 320 1515ن) تاعة15 - وخ 5217 1101 ,- 1976 1969, 5 .لا .1 1 - 
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0 ,ناماع صتطدة17؟ 97 214ع2اناء120 - 

,6 ناع0610 ,ناماع صتطدة11 ,102 اأتعتتناء20] - 

3 ,10 061061 ,111311(تتث ,150 اتاعتتتتاء 100 - 

- 100611126114 135,1178511118]01, 20610615 3 

20610661 ,117111211ث ,150 اتاعتتتتاء100 - 

تلع06106 ,اماع صتطكه11 ,147 أماعتتناء20] - 

061051 ,4113111211 ,150 121عتتتتا120] - 

06106 ,177111311 ,155 113101ا100] - 

11011311,0610065شل, 1 17 10011116111 - 

0610665 ,177111311 ,233 11 3تتتا100] - 

.6 1974 ,عأنام015آ 1اعة151 طنتتث ,20171 101,- 1976 1969 ,5 .لا .1 .1 - 
4 لع1131 ,اماع طتطامهة11 ,31 اأتعتتتاء120 - 

3 9 لط تاء8107 ,ر8010116] ,1 33 اتاعتطتتاء100 - 

7 بته/اا لطنة 011515 1اع1512 - طوحخ ,تكن 1976,101 5,1969 .ل1 .1 1 - 
07١‏ اط تتطاع8107 ,ر8010116] ,330 اتاعدتتتناء 100 - 

.6 1974 , عأنام015آ 1اع152 - ونث ,52171 101 ,- 1976 1969 ,5 .لا .1 .1 - 
4 .,115]02ط5 6,110 8]011,.12101131777 1,1173511 اأماعتطتتناء120 - 

4 111317طاع*1 ,85]601 1175112 ,23 21ع12ناء120 - 

4 ,25 111مث ,ماع متامه117 ,36 24ع12ناء120 - 

4 00105 ,اماع صتطمه11 ,107 الاعططتء20] - 

4 ,13 تاء م001 ,ناماع صتطده11 ,106 الاعططتء20] - 

6 121111217 ,011أ8 117905112 ,255 100611126116 - 

.74 تناع طاتطء1107 ,ناماع ستطمه11 ,114 اللاعطتء20] - 


111317طع "1 ,11790511151011 ,135 100111261216 - 
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1/1316 ,010أ8 110512 ,164 الاعططتاء 120 - 
.عألام215آ 1اع15523 طدتتث ,17111 1980,101 1977 ,5 .لا .1 1 - 
7 اآاتتامبث ,8]012 1170511 ,31 الاعتتتاء100 - 
.7 111217ع ”1 ,1211311ىم ,12 ]100111212 - 
7 111مث ,مع قتطاده30,11 لاع تتتاء 120 - 
.7 1111980 ,171725111128601 ,52 10061112614 - 
.7 اع 172عامء5 ,801 12,11790512 1 1ع تناء 120 - 
.10 بتاماع صتطده11 ,164 الاعطتء20] - 
58 7/131 ,13111211 ,222 100611116111 - 
,1 1312113177 تتقختاع]' ,182 الاعططتاء20] - 
1123162 ,11111311 ,222 100611116111 - 
71316 ,ناماع 1و1 ,231 اأتعتتتاء120 - 
.عأنام015آ 1اع1512 طوعك ,1 1980,101 1977 ,5 .لا .1 .1 - 
.5 418115 ,4111111311 ,5 1006111126111 - 
.0 تج[ 4501978 ,ع1أنام015آ ,1اع1513 - طوتث ,12 ١01‏ ,5,1977-1980 .ل] .1 1 - 
,20 تلع طاتتاعامء5 ,ناماع صتامهة11 ,63 أمعتتتاء20] - 
.5 :1172م 71115]01,5 ,585 1001111121 - 
112م71115601,5 ,661 121ع72ناء100 - 
,19 ع5 ,ناماع صتطدة11 ,61 أاعسطنء120 - 
.5 ,20 562 ,13171311لل ,64 10061112611 - 
,28 تلع 2ع امع5 ,ماع متامه'11 ,72 اع تتتاء100 - 
.7 18 نلء106ه0 ,11003 ,91 اأاعططتناء120 - 
06106 ,11003 ,91 اتاعططتناء20] - 


, 18 تاع 06106 ,11003 ,91 اتاعططتناء120] - 
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.9 -ك-ذ1أع1131 ,1101771311خر, 197 100611116111 - 

.9 ,18 1ع11311,1131تث ,219 11عتتتتاء120] - 
117951186011 ,79 12001112624 - 

.1م15 1اع1512 - طونتخ ,12 101 ,1980 1[.5,1977 .1 .1 - 


.1 اماع للتطوة17١,9/‏ امع تتتاء100 - 


ب المحاضر العامة لرؤساء الولايات المنحدة الأمريكية:- 
-:1"010 .16 061210 01 وتاعمة2 عتاطناظ ,وعتهاد 0عغلمنا عطا له كتمعلاوعء عط 1ه 5اعموط عتاطنط - 
4 ,17 اكتاعتتث - 
,20 عطتال - 
:652 102210 01 ذاعم 23 عت[طناظ 5ع ه51 0ع011نا عط 1ه د5أمعلزوع2 عط 01 5تاعموط عتاطتاط - 
2 106661165 - 
1أا1نامم - 
.5 11373 - 


.5 تال طتء 7107 - 


اج - تقارير الكونغرس الأمريكي:- 
1022112101 ,101033 10 ععططهةأ25515 5ع51]26 0ع1021 01 1113177تناك,(1973) ووع1ع02ن) عطآا 10 تتممع 13 - 
.اع حام10ء10617 122110131ع10] 101 تزعمعع ذل عتمأ 01 
تان طتتاععه2آ1 15 ,لتاعحطمماء7ع2آ 1113610221ع11 101 تإعمععكى .5 .لآ 011 0310[] - 
تلع طتطععه0آ1 15 ,تع طامه1ء7ع10 [122110023ع101 :101 تزعمععخ .5 .ل - 
,206 نعط تتاععه12 ,ل .(آ ,اماع صتطكه11 ,أطعحطمماع7اع2آ 72610221تعام] 101 تاعمععى د5ع 5126 0ع11منا - 


1701 ععطها؟1وق4 1000 122110021م 101 .5 .لآ 
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د الوثائق الأردنية والعربية المتشورة:- 


1 


. الوثائق الأردنية:- 


البيانات الرسمية المشتركة على مستوى القمة. 1977(1977-1952).» عمانء دائرة المطبوعات والنشر. 
الحسين بن طلال(1977)» خمسة وعشرون عاما من التاريخ 1977-1952» مجموعة خطب جلالة الملك 
الحسين بن طلال المعظم ملك المملكة الأردنية الحاشمية ج 3 عمان» مطاوع. 

الحسين بن طلال: ملك الأردن (1988)» عشرة أعوام من الكفاح والبناء: مجموعة خطب جلالة الملك 
الحسين بن طلال المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سنة 1977 إلى سنة 1987» جمع وإعداد علي 
محافظة» عمان» مركز الكتاب العربي. 

الحسين بن طلال» الحسن بن طلال(1992). الصيحة الهاشمية: خطب وتصريحات ومقابلات ومقالات 
جلالة الملك الحسين المعظم وسمو الأمير الحسن بن طلال ولي العهد الأمين خلال حرب الخليج 2.91/90 
جمع وتوثيق ألفرد عصفورء عمانء (د. ن). 

الحسين بن طلال(1990).» مجموعة خطب جلالة القائد الأعلى خلال الفترة 1/ 1/ 1/1-1987/ 21990 
جمع وتحرير قاسم محمد صالحء قاسم محمد الدروع؛ عمان» مطبعة القوات المسلحة الأردنية. 

الحسين بن طلال(22005» المملكة الأردنية الحاشمية الخطاب السامي لصاحب الجلالة الحاشمية المغفور له 
الملك حسين بن طلال:1994-1992» قسم 3» إعداد أمجد العضايلة» بكر المجالي» عمان, الديوان الملكي» 
عمان. 

الحسين بن طلال(2013)المملكة الأردنية الهاشمية: الخطاب السامي لصاحب الجلالة الحاشمية المغفور له 
الملك حسين بن طلال(1991-1988)» مج 10» إعداد وتحرير بكر المجالي» (د. م)الصايل للنشر والتوزيع. 
دائرة المطبوعات والنشر: الوثائق الأردنية: 1980: نشرة خاصة عن سيادة المغفور له الشريف عبد الحميد 
شرف رئيس وزراء المملكة الأردنية الحاشمية السابق» دائرة المطبوعات والنشر» عمان. 

القضاة, أحمد(معد)(1994). معركة السلام: المعاهدة الأردنية_الإسرائيلية وثائقها وأبعادها الإستراتيجية» 
ج2, عمانء دائرة المطبوعات والنشر. 

القضاة» أحمد (معد)» الطوالبة» عبد الله(معد): معركة السلام: وثائق أردنية: المسار الأردني|الإسرائيلي من 


مؤتمر مدريد إلى إعلان واشنطن(1994). عمانء دائرة المطبوعات والنشر. 
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- الوثائق الأردنية لعام 1967.» أيار - كانون أول (1973). عمانء دائرة المطبوعات والنشر. 

- وزارة الإعلام(1991). الكتاب الأبيض: الأردن وأزمة الخليج:آب 1990 آذار 1991» عمان» وزارة 
الإعلام. 

2 الوثائق الفلسطينية:- 

- الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969(1967)-4» ط 1» بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 


- الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1975(1972)) بيروت. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 


ه. كتب التراجم والمذكرات:- 

1. باللغة العربية:- 

- أبوعودة» عدنان(1999)» إشكاليات السلام في الشرق الأوسط: رؤية من الداخل» بيروتء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 
(2018). الحسين وإدارة الأزمات: كرسي الملك الحسين للدراسات الأردنية والدولية» عمان» مركز 
الدراسات الاستراتيجية» عمان» الجامعة الأردنية. 

- إنديكء مارتن(2012). أبرياء في الخارج: رواية شخصية لدبلوماسية السلام الأميركية في الشرق الأوسطء 
ترجمة عمر سعيد الأيوبي» بيروت. دار الكتاب العربي. 

- أيزنهاور» دوايت(1969)» مذكرات أيز :هاور ترجمة هيوبرت يونغمان, (د. م) (د. ن). 


الأهلية للنشر والتوزيع. 

- بيكرء جيمس (2002)) مذكرات جيمس بيكر: سياسة الدبلوماسية» ترجمة مجدي شرشرء القاهرة» مكتبة 
مدبولي. 

- الحسن بن طلال(1985)» السعي نحو السلام: سياسة الوسطية في الشرق الأوسطء القاهرة» مطابع 
الأهرام التجارية. 


8 الحسنء خالد(1985)» الاتفاق الأردني/الفلسطيني للتحرك المشترك: عمان 11/ 2/ 1985 في ضوء القواعد 
الأساسية للقرار والتحرك السياسية: دراسة سياسية مستقبلية» عمان» دار الجليل. 
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الحسين بن طلال (1978) مهنتي كملك:أحاديث ملكية» نشرها بالفرنسية فريدون صاحب جم, ترجمة 
غالب طوقانء عمان» (د. ن). 

رابين» إسحق(1993)): مذكرات إسحق رابين» ترجمة دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث لفلسطينية» 
عمان» دار الجليل. 

رشيدء نذير(2009)» مذكراتي: حساب السرايا وحساب القراياء القاهرة» سنابل للكتاب. 

روس»ء دنيس(2005) السلام المفقود: خفايا الصراع حول سلام الشرق الأوسطء ترجمة عمر الأيوبي» 
سامي كعكيء بيروت:ء دار الكتاب العربي. 

رياضء محمود(1985): مذكرات محمود رياض ( 1978-1948 ): البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسطء القاهرة» دار المستقبل. 

السادات» أنور(1979).» البحث عن الذات: قصة حياتي» القاهرة» المكتب المصري الحديث. 

السادات» جيهان(1987)» سيده من مصرء القاهرة» المكتب المصري الحديث. 

الساطيء نوزاد(2019)» زيد بن شاكر: من السلاح إلى الانفتاح» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والتشر. 

شامير» إسحق (1994)» مذكرات إسحق شامير» ترجمة دار الجليل» عمان» دار الجليل. 

الشرع» صادق(1997)» حروبنا مع إسرائيل 1947 1973: معارك خاسرة وانتصارات ضائعة: مذكرات 
ومطالعاتء عمانء دار الشروق. 

الشرع» فاروق(22015» الرواية المفقودة: مذكرات وشهادات»ء الدوحة:. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات. 

الطاهر» معين(معد)(2017)» يوميات أبو عودة» عمانء المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 
الطراونة» أحمد(2012)» رحلتي مع الأردن:مذكرات أحمد الطراونة» عامر طهبوب(محرر)» عمان» مطبعة 
السفير. 

الطراونة» فايز(2005)» الديبلوماسية التفاوضية في التجربة الأردنية( من واشنطن إلى وادي عربة)» بحث 


وإشراف محمد المصالحة» عمان» مركز الدراسات البرلمانية. 


(2019). في خدمة العهدينء عمان, الآن. 
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الطويل» فالح(22010)» في الطريق إلى عمان: أوراق سفير» عمان» (د. ن). 

عبد الله الثاني بن الحسين ملك الآردن(2011)» فرصتنا الأخيرة: السعي نحو السلام في زمن المخطرء 
بيروت»ء دار الساقي. 

فانس» سايروس(1984)» مذكرات سايروس فانس :خيارات صعبة» بيروت. المركز العربي للمعلومات. 
فهميء إسماعيل(2)1985» التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسطء القاهرة» مكتبة مدبولي. 

فوزيء محمد(1988)» حرب أكتوبر عام 1973: دراسة ودروسء بيروت. دار المستقبل العربي. 

كامل» محمد(1984)» السلام الضائع في كامب ديفيد» دمشق, دار طلاس. 

كعوش» يوسف (1974)» حرب رمضان وتحطيم الأسطورة. عمان» (د. ن) 

(1978)» الجبهة الأردنية» حرب حزيران 1967» عمان» (د. ن). 

كيسنجر هنري (2006)) هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرون» 
ترجمة مهند بهلون» دمشقء دار الرأي. 

(2009)» سنوات التجديد: المجلد المستخلص لمذكراته؛ ترجمة هشام الدجاني» الرياضء العبيكان. 
كيمحيء دايفيد(1992)» الخيار الأخير 1991-1967.» بيروت» مكتبة بيسان 

المجالي» عبد السلام(2004)», رحلة العمر من بيت الشعر إلى سدة الحكمء بيروت» شركة المطبوعات. 
(11) بوابة الحقيقة» عمان» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 

المعشرء مروان(2008)» نهج الاعتدال العربي: مذكرات سياسية 1991 22005 ترجمة نسرين ناضرء 
بيروت؛ دار النهار. 

نوفل» ممدوح(1995). قصة اتفاق أوسلو: الرواية الحقيقية الكاملة: طبخة أوسلو: اتفاقيات 
أوسلو(1993)» عمان» الأهلية. 

(1996). الانقلاب: أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني ‏ الإسرائيل ( مدريد ‏ واشنطن)» عمان» دار 
الشروق. 


وايزمن» عيزر(1984)؛ الحرب من أجل السلام؛ ترجمة غازي السعدي. عبان دار الجليل. 
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2. باللغة الإنجليزية:- 
21> .لخ 7011.110 7[ ,113251011220 1170110 ل ,(1998)ع015ع0 ,اننظ 
11مل اع الى خماعل1وع21 2 01 1/2015 زنطاتدآ ع طامععء!,( 7)1982لتدطا ل راع امية 0 
مع 51151 320 تامحطاد ,كاملا 81 ,10عطتتومخ 801 ععدءط :عستاةع221 ,(2006) 
.0110107 320 5113115 ,31381 111ملآ 815 ,/115مآ عدناملط عغتط17ا ,(2010) 
> .لخ 7011.10" "ع الارع 11[ 72157 ,(8111)2004 ,ومناستات 
اع 511 ,املا 817 ,111510137 عسصاكاآ,(2003) تتتهمالتط يدمتستات 
0 00111 12261021ع101022:121 عطلا هزه تإعدحده1م01آ ,(2002) .[ تعطتصبكة م1ل2 11200 
ل1ع1115م5, عناملا ]1 ,111102ه5ع11 2165011210 
137 ,20117 2ع1ع101 220 ,1252313 ,12115120 :1أدع1984(,)0357) .1 تعلصدعدع اث ,11215 
ع ا 17011 
,- 19631969 تإعطعل1وع1م عطا 01 ع كتأاععمواء2 :أصلوط عع داصة؟ عط]' ,(2002)1971تها بوممصطامل 
1 3020 تتقطاع متا ,201 , عناملا بعلل 
:َ11]14آ ,8025101 رتتتوعلا م1015 عأتط1979(,117 )تتتمع1] زاعع 10د1>15 
ر,ر,1]16[ ممأقده 8 ,1ه تدع طم 1 01 دوعلا ,(1982) 
م 10120101 ,لت مقع 510 2011121 2 :101022 01 طاء212265)1989(,11155ل, نامآ 
14 عط 01 56017 12510 ع1 :ع مكعلهسععوء2 (15)2006ع01 320 ,لتقلد5 انتلطخراله 1/12 
.5 01612101132 01 1011107615137 ,1101101813 ,تجلوع11 1اع1512 متقتطه00ل 
1 010101237 220 650102256 :7731 01 12122011 2 :[ع25نامه 12225كا ,(121)2011 ,اأعصدمء د 
١17, 117. 101‏ تاملا وعلط راقو 1510016 عطا 
كاملا 81137 رع111 0عأاع 112:20 3 01 1211:126120115 01 مردعآ,(2003) رقاعءد15ط الى 81001 ومععن01) 
انا 
.15 2120011ظ]1, عاتملا 819597 , رتامتطع/ة ذم :ععدعء2 101 1995(,821111285)متمتطكروعمرء 2 


1]1377 ,101113 1631اع مث 1159 :(0126[) ,(1995) .8 معدم[ ,معاوتاء2 ,متام0 ,1اعتتكمط 
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.15 101115312001 
7 01001 صآ ,/117مةتاع010أنتخ صخ : :11705 5010115 خ,(1995) 

5611511 210 511201 ملا 17[ ,ءانآ تدع 1تاعصخ سخ,(02210)1990] ,ممتدووع 1 2 - 

70110 عط ا 51320125 62:5 1اعحطخ ع مازع ]1 0غ 11017 للك :1211ءع15)2007(,5]21تدءع(آ,1055 2 - 
0101 210 5113115 تلد تآ ناملا برعا[ 

17[ ,5101 01 566112177 35 تتتوعلا 1/1377 :أمطتت1ط1 0ه [ا متنا ,(1993) .8 عم1م0ع06 ,2الستطة ‏ - 


6 ه10 خب 011 


ثانياً: المراجع 

أ. المراجع باللغة العربية:- 

- إبراهيم» سعد الدين(1975)» كيسنجر وصراع الشرق الأوسطه بيروت. دار الطليعة. 

- أبو خضراء فيصل (1992)» تاريخ النفوذ الصهيوني في أميركا: العلاقة الأمريكية ‏ الصهيونية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء الرياضء (د. ن). 

- أبو ندلء أسامة» وآخرون (2012)» مسيرة المتغيّرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير 
الفلسطينية(من النشأة إلى أوسلو)» القدس. دار الجندي. 

- الأميرة وجدان علي» وآخرون(22001)» عوامل الثبات والحركة في سياسة الدولة الآردنية: حقبة الملك 
حسين, عمان» (د. ن). 

- باليت» د. ك(1975)» الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة: العودة إلى سيناء» ترجمة طلال الكيالي» بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

- بحيري» صلاح الدين(1973)» جغرافية الأردن» عمانء الجامعة الأردنية. 

- بريماكوفء يفغيني(1980)» الولايات المتحدة الأميركية والنزاع العربي الإسرائيل» ترجمة علي هوروء 
بيروت. دار الفارابي. 
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.55 0116280 01 101157615177 01216280) ,15635313 10 11111321 حطمن زناه اقوط 

عط 0ه ماوع نتعاتهن0) ناعع 115515 ,52091 :((ع3جط10م1ن[آ عزمرعط,(1999) .1717 طأعصمعكا ,ماعاك 
011,116 ه81 رععوعء2 اع1512 طوتخ 101 00101651 

48 00111101 لتقتستاذع 21 - أع152 01 17م]اقلط ث ,(212112)2009 ,تعاووع1” 
.5 1011771517 

,81115 01 5أند اا لحنه ناء:2015 عط ]1 :1ع1512 101310 2011237 تتدعاتاء مصخ , ( 1)2007ع1/11112 ,05 72مط 1" 


.0140 عناملا ركع[ :مآ 


87 م1 تن117 عغهأ15عاما بصمعط :82851 ع211001 عطلا صا عنهك1ا مله أع1اكصم1998(,0)صددقهو8 ,1161" 


0101011,22151376آ ,>1 نارع1ة1ن :0 0ع121قطة11 ,اإالتتاععه5 

ر5و 065131 لله كاذعتعتم[ :أق82 211001 عطا طا 5عنة51 لع انمتا عط]1982(,1) ,2 طاعك ,مس11 
.5 1021115177 1001322 ,ناماع متحددهه1 8 

.11ل ذاه قاع جه 111ملا 7ع[ ,كتتوعلا 0مغصةان) عط]' ,(2004) عصصك تزع اختتطد ,تتقطاكتيه11 

عط!' 220 عمطتتاء20آ اء7ملسمعقواط عط :812100211512 دخ ع تتستدامه12)2004(,0ادك,طناومهما 
.5 0021011182 10111 01 17وتاء017ن] ,التط أعمقطن) اقوط 111001 

لك علطا حا وعنة)5 0ع011نا عط]1' :تزععغ51131 20ة01 01 ععمعوطخ عط]1' ,(2008) .ىل عتاعاد ,كتاءعلا 


.5 0111761517] 125ك1م110 ققطط0ل ع اعم مكلو ,- 2005 1972 ,كلانه 
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1001 عطا صا تتطع نوعاط 320 , اتاعحطمماعع2آ1 ععصهدأقزووخ 5لآ,(2017)ع ططخ رططةطتاعمتططا ‏ - 


ع تتتتاع 221 ,11م ع8 روع11اخ 101 10[ى :18351 


ثالثاً: البحوث والدراسات المنشورة:- 

1. باللغة العربية:- 

- جواد الحمد, عبد الحميد الكيالي(2018)» في مقابلة مع دولة الأستاذ طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني 
الأسبق: علاقات الأردن وخياراته بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن القدس. مجلة دراسات شرق 
أوسطية» مج 21)ع 81. 

حجاج.ء خليل (22009).؛ العلاقة الأردنية الأمريكية:دراسة تاريخية في العوامل السياسية والآثار التنموية 
7- 1985» دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية» مج 036 ع1. 

- الشرعة؛ إبراهيهم(2004)»: مشروع المملكة العربية المتحدة عام 1972» دراسات: العلوم الإنسانية 


2. باللغة الإنجليزية:- 

, 52008ه0.آ , 1/017 ,و2011 معاعئته1 51315 0110لا 01 011115 عط1 ,(2011) .14ل عع 1مع0 ,ووع0 0 - 
111؟ تروع ال 
عع3ءم عطا 10 لعمعم مقط أغقط/1]1 ج1015 10 ععصداكزووى :8111112156 ,(1)1999ء76ع]1 ,ومتالتطط 
7 1لتاعة1 عطا 10 لعا طناك ممع خا اعتتوعوع 18 ذل , عع00116 5348 320 0ق سحتحدهن) كلخ ,لمعل1 :1ل 
.1117517 ,123173 ,1115ع111112لع ]1 01201126102 ا 01 أطعحط !اباط امتمتوط ص1 

-1957 ,101032 12 3266 تعأاطلد/8 عطاوع ]ا مد 10ل 513165 0ع11منا ,(1975)تمعطمعا5 ,معامها ‏ - 
.2 .23,210 20117 عتاطنط ,1973 

,1115ل مع 01:1 1551165,1 811214121 220 1121410525 .5 .لآ :طه2003([00 لتتمخ) .8 0ع5لخ,د2:200 2 - 
©1120 210 ,10616125 

,112015 -10102111311 رعع13م 531:0 2 210 130 جاعع تكاع 8 (2000 راع متطراك ) .]1 5اتنايمة 19‏ - 


.- 4042 مزم ,215 810 تمع" أقو8 211001 
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لوع2151011 :8281 1110016 عطا م1 ععسوةاكزودوكة معاعءته .5 .لا,(2010 عصلل) .741 تإماعنة لرمتقطادك 
.2611 لاعتتوعوع 1 002815510021 ,اكعناوع1 2011 1/7 عط لمة ,رقلمع:11' أمععع ]1 ,لمنامععاعد8 
ع5 تأعتتوء5] 002815510031) ,111261015 .5 .لآ 320 تتام مع عاعد8 وله ل,(2014 اعطممعععر]) 
و1716 

1١.5.‏ 320 اماع82 :101021 :عء71اع5 تاأعتتوءوع ]1 0018165510221 ,(2016 تكتقناطةل) 
2251 111001 ننه11 11نا عط علج تتهد2ة8 دخ 8251 111001 عطا]' ,(1995 ععناآ 1مللا)ع0ل 1م510 
كنات عطا صا 5م1111 طهتعسملنر؟ ,197 .810 رتتممع ]1 

12113]101131 01 عأتطتاكص1 0(/21] ,م101 101 ععوء ,(1993 , .مزع05 .نآك )ععراع:1م.آ, 121 
١1.49, 80 89 - .‏ ,10033 170110 ع1 ,كتته كم 

651011162160 021101 10103132 عط 2101م 101110115طنا عط :طمله01202)1993(,10 ,تممطقطلة 1" 
.20 ,15 01 012111137 561015 وتم 

لمث لمته كلع1' :8351 82/110016 عطا صا 52145 دصتتتث (2017 تعطاماء133:00)0) ,35 مط 1" 
01 001211115 310 ذت1عطتتاعطط :101 0ع21مع1م تتتممع]1 015) ,نز011 .5 .لا 101 5ع كلاععمومعط 


00002 5. 


انعا الرسائل كانت 

1. باللغة العربية 

- الأشقرء محمد(1991). أثر المساعدات الأمريكية في السياسة الخارجية الأردنية 1957- 1991» رسالة 
ماجستيرء عمان, الجامعة الأردنية. 


- البشاويء عماد(1995).» العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية 1967-1946» إربد» جامعة اليرموك. 


- التل» نبيل(2003). العلاقات السياسية الأردنية ‏ الأمريكية 1990 2000» رسالة ماجستير المعهد 


الديبلومامي الأردني» عمان. 


- ذنون» فواز(22011)» قضية فلسطين في العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية 1967 1999» أطروحة دكتوراه» 


جامعة الموصلء الموصل. 
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- زعربء حازم(2011)» مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط وأبعاده الإقليمية والدولية» رسالة 


ماجستير» قسم التاريخ» غزة» فلسطين» جامعة الأزهر. 


- صبيحء أكرم(1980)» التمويل الخارجي للتنمية الاقتصادية مع دراسة تطبيقية لحالة الأردن» رسالة 


ماجستير» القاهرة» جامعة القاهرة. 


- عتومء أشرف(22014. العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية 1967 1973» رسالة ماجستير» عمان» الجامعة 


الاردنية. 


2 الرسائل باللغة الإنجليزية:- 
5 ت115طتاممنا ,(- 19241972) 10:32 م1 للخى سعاعنه1 ,(835531220)1976 ,رأععلد5د آاى 
.عاعع! 01 0011715157] لتتقاعطظ ,عتتطى5122010 ,100 12ء0155آ1 
10ل اع اء1"01 115 01 1ع3مططا ع1 :دعطاعاعنا5 نتد0011[ عط 5ه عاطدنة دخ ,(2014)ع212ج5ةل[ ,ععمع] 
75 1011231 310 ععدعاء5 2011121 :مع مومع ر[رصه100 صا 117 1طةاد 121ءه50 
01 1[121115157آ,0110 رنزوعط 1" 
5 2160[] عطا كقط :101032 10 ععطهاة1ومظة 117تتاءعء5 513165 01660 لآ,(2005) .8 عدمل 10و12" 


5 770111 اع هع[ 1'011, ععطعاع5 لمنه تتث 1111113157 01 تاعا1/]2 ,502159 115 لع 7اعلطاعة 


خامساً:المقابلات الشخصية 

التي أجراها الباحث حسب الترتيب الأبجدي:- 

- معالي السيد جواد العناني وزير الخارجية الأردني الأسبق. 

سعادة السيد حسين حمامي, السفير الأردني الأسبق لدى واشنطن. 

- دولة طاهر المصري. رئيس الوزراء الأردني الأسبق 

- دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الآردني الأسبق. 

- سعادة السيد فالح الطويلء السفير الأردني الأسبق لدى العراق وروسيا وباكستان. 


- معالي الدكتور كامل أبو جابر» وزير الخارجية الأردني الأسبق. 
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ساذسا: الصحف: - 

1. الصحف الأردنية. 

- الرأي» عمان»ع 256 30 / آذار/ 1972. 

- الرأي» عمان»ع 823) 9 / تشرين الثاني 1973. 
- الرأي» عمان» ع 842 28 / تشرين الثاني 1973. 
- الرأي» عمان» ع 1465» 2/ أيلول 1975. 

- الرأي» عمان» ع 1476» 3/ أيلول 1975. 


- الرأي» عمان» ع 2836» 4/ كانون الثاني 1978. 


- الرأي» عمان» ع 3093, 18/ أيلول 1978. 

- الرأي» عمان» ع 3094, 20 / أيلول. 

-الرأيء عمانءع 3096, 22 / أيلول 1978. 
-الرأي» عمان»ع 6 2// تشرين الأول» 1978. 
-الرأي» عمان»ءع 3141 6/ تشرين الثاني/ 1978. 
-الرأي» عمان»ع 4477: 3/ أيلول 1982. 

-الراي» عمان»ع 4477: 2/ أيلول 1982. 

الرأي» عمان»ع 44613 1/ نيسان 1983. 

-الرأي؛ عمان»ع 4693 11/ نيسان 1983. 

الرأي» عمانءع 5214 27/ أيلول 1984. 


- الرأي» عمان» ع 23]5271/ تشرين الأول 1984. 


- الرأي» عمان» 6242 2/ كانون الثاني 1985. 

- الرأي» عمان» 5457 29/ أيار 1985. 
-الرأي؛ عمانءع 5610» 5/ تشرين الثاني 1985. 
-الرأي» عبانءع 5619 14/ 10/ 1985. 


- الرأي» عمانء ع 6363)» 10/ كانون الأول» 1987. 
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- الرأي» عمان» ع 6 آذار 1988. 


-الراي» عمانءع 6446, 2/ 3/ 1988. 
-الرأيأعمان» ع 6542: 9/ حزيران 1988. 
-الرأي» عمان»ءع 6543) 10/ 6/ 1988. 

-الرأي» عمان»ع 07564 11/ أيلول 1988. 
-الرأي» عمان»ع 6542. 9/ حزيران 1988. 

- الرأي» عمان» ع 27295 18/ تموز 1990. 
-الرأي» عان»ع 2 14/ تشرين الأول. 1991. 
- الرأي؛ عمان»ع 7748,: 20/ تشرين الأول/ 1991. 
- الرأي »عمان» ع 27760 1/ تشرين الثاني/ 1991. 
- الرأي» عمان».ع 0 تشرين الثاني 1991. 

- الرأي» عبان»ءع 207762 3/ تشرين الثاني 1991. 

- الرأي» عمان»ءع 27787 28/ تشرين الثاني 1991. 


- الرأي» عمان» ع 7794, 5/ كانون الثاني 1992. . 


الرأي؛ عمان»ء ع 27800 11/ كانون الأول/ 1991. 


- الرأيء عمان» ع 8430, 14/ أيلول 1993. 


لرأي» عمان»ءع8431) 5 أيلول/ 1993. 

لرأي» عمانءع 8723 10/ تموز 1994. 

لرأي» عمانءع 8732 19/ 7/ 1994. 

لرأي» عمان»عع 9 قوز/ 1994. 

لرأي» عمان»ع 3 18/ تشرين الأول 1994. 
لرأي؛ عمان»ءع 23 تشرين الأول 1994. 


لرأي» عمانءع 8823: 18/ تشرين الأول 1994. 


لرأي» عمانءع 8824, 19/ تشرين الأول 1994. 
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- الرأي» عمان» ع» 980: 18/ نيسان/ 1975 . 


لرأي» عمان»ءع 1436» 25/ تموز 1975. 
لرأي» عمانءع 0 1 / آذار/ 1992. 
لرأي» عمانءع 0 1 / آذار/ 1992. 
لرأي» عمانءع 6 28 / آذار 1976. 
لرأي» عمان.ع 2744,: 30 / أيلول 1977. 


لرأي» عمانءع 4146. 29/ أيلول1981. 


لدستور عمان»ع 1667» 16 / آذار/ 1972. 


الدستور» عمانءع 0 9/ تشرين الثاني 3. 


58 


8 


لدستورء عمان»ع 2303» 22/ كانون الأول/ 6.1973 


لدستورء عمانءع 2303, 22/ كانون الأول1973. 


- الدستورء عمانء ع 2304 23/ كانون الأول 1973. 


لدستورء عمانذع 9 9/آب/ 1974.. 
لدستور عمانءع 6648 20/ شباط 1986. 
لدستورء عمان.ع 28246 7/ آب 1990. 
لدستورء عمان.ع 28246 7/ آب 1990. 


لدستور» عمان» ع8351, 0/ تشرين الثاني 00. 


لدستور عمان» ع 8423 31 / كانون الثاني 1991. 


- الدستور عمان» ع 28436 13/ شباط 1992. 
- الدستورء عمانء ع 8498: 18/ نيسان 1991. 


- الدستور. عمان» ع 28695 5/ تشرين أول 1991. 


الدستور» عمانءكع 255 8 / تشرين الثاني 1 . 


الدستور» عماذءعع 5 25/ تشرين الثاني 01 . 


- الدستورء عمان.ع 9378. 23/ حزيران1993. 
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- الدستورء عمان» ع 9690 16/ تموز 1994. 

- الدستورء عمان» ع 9761: 27/ تشرين الأول 1994. 
الدستور عمان»ع 22885 7 / آب 1975. 

- الدستورء عمان» ع 2921» 12/ أيلول 1975. 
الدستورء عمان» ع 6822), 20/ آب 1986. 
الدستورء عمان.ع 10811» 26/ أيلول 1997. 
- الدستورأعماناع 282637 تشرين الثاني 1974. 
الدستور» عمان» ع 1667» 16 / آذار/ 
الدستورء عمان». ع 3653» 30/ أيلول1977. 

- الدستورء عمان» ع 7551, 29/ آب 1988. 

- الدستور عمان» ع 22494 6/ تموز 1974. 


- الدستوره عمان» ع 2494, 5 تموز 1974. 


- الدستورء عمان» ع 4361. 28/ أيلول 1979. 


الدستور عمان» ع 8524, 15/ أيار 1991. 


2 الصحف الأمريكية: 
١810 42336, 221973 1‏ ناماع صتطده1١‏ ,دعططة]' عتزملا برعلا عط]' - 
1 1974 ,42364 هآلا تمأع صتطمه11 ,روعمطة]' ع1تدملا عاط عط]' - 
./5/ 171974 ,42574 10 ناماع صتطمه1 ١‏ ,دعططة]' عتزملا برعلا عط]' - 
/9/ 41975 ,42957 والارطماع صتطىده1 ١‏ ,دعططة]' عتزملا برعلا عط]' - 


.// 221979 ,44164 والارطماع صتطمه1١‏ ,دعططة]' عتزملا برعلا عط]' - 


4 51981 ,ناماع صتطمه11 ,روعمططةط' علرمل" علط عط]' -- 
/1/ 271986 ,46667 0 ناماع صتطمه11 دعططا 1 عتدمك؟ نوع لز 


7 ,485508 0 لاروع م1 116مل وعلط عط 1" 
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7 4853271991 810 روعدطصة]:' عاتملا بعال ع1 - 

١0 5577 4‏ ,وعططة 1 عاتملا تتزعا8 عط[ - 

11 , 48773 810 روعططة! عازملا علطا عط]' - 

11/ 241991 , 48794 1ط ,روعمطة1 ع1تمل"ا وعلط عط]' - 

/7/ 261994 ,49769 والاروعحطة]' عاتاملا بروع لام ع1" 

0 ,49853 ه اللروعصطة]' علدملا وعلط عط]' - 

.2 /91999, وعحطةط' عاتملا برعلا عط]' - 

./8 81975 ,42930 10 ومع ستطاعه11 ,دع ةا صملا عاط ع1 - 
.// 161982 ,45226 ,ناماع صتطوه11 ,دعمطة]: دمل" وعلط ع1 


/11991/10 ,نمأى صتطمه1؟ ,دع صمطةا دملا عاط ع1 - 


7 117951185601 ,5ع منةط دملا عاط ع1 - 

11 251974 ,42677 ,اماع صتطمهة1 ,ودعططة! لصملا علط ع1 - 
./ 151975 ,42979 ,رتاماأع صتطمه11 ,دعمطة]' عتدملا برعلل عط] - 
11 ,410 ,11مأع ه1١‏ روع م1" عاتملا برعلا عط]' - 

١10 42979. 9‏ رتاماع قتط105 ١‏ ,دع ططة]' عاتملا برعلا عط]' - 


/ 9 ,45424 ,اماع صتطامه”11 دعمطا]' ع1:دملا- 


سابعا: الموسوعات:- 
1. الموسوعات باللغة العربية: 


- البيطار» فراس (2003)» الموسوعة السياسية والعسكرية» 6 ج» عمان» دار أسامة. 


3. الموسوعات باللغة الإنجليزية: 


.111 نه داع ةمل 1ع[ ,و0111 ١171‏ 0010 01 012عمماء7زع مط ,(8122002)2000 ,017م1010 - 
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ثامناً: المواقع الإلكترونية:- 

- وزارة التخطيط: 

07.0 .20 .1757/ / :ماخط 

- موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن: 


ع تلع / مدلعهز/ 5077 .5310نا ./55/ / :وماغخط 
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للاطلاع على قائمة منشورات وأخبار الوزارة 
يرجى زيارة العناوين التالية: 


موقع وزارة الثقافة الإلكتروني 
0[-5077 لاك كك 


رابط صفحة وزارة الثقافة على الفيس يوك 
5017-0 .11116ناء / حم .عامه داععة]. كك 
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